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  :تقدیم

 ب س م  الل هِ الر ح م ن  الر حِیم 
والحمد الله، والصـلاة والسـلام علـى خـير     
خلقه، وأشرف بریته محمد وآلـه الطیـبين   

 .الطاهرین
 ..وبعد

هـل  >فهذه خلاصة دروس من تفسير سـورة  
وهـي دروس أسـبوعیة كانـت قبـل     . <أتى

سنوات قد خصصت لبعض المؤمنين الواعين من 
 .  تعالى، وأیدهمشبابنا حفظهم االله

قد اهتم  <وفیق سعد>وكان الأخ الكريم 
بتســجیلها، ثم باســتخراجها مــن أشــرطة 

 .التسجیل، فجزاه االله خير جزاء وأوفاه
وقد ظهرت لدى الأخـوة رغبـة ملحـة في    
نشرها، رجـاء أن ینفـع االله تعـالى بهـا،     
فاستجبت لرغبتـهم، مقـدراً لهـم ثقتـهم     

ومكبراً فیهم هذه، شاكراً لهم هذا الإخلاص، 
هذا الإيمان، وذلك الاندفاع الصادق لخدمة 
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وفقهم االله تعالى لكل خـير وصـلاح،   . دینهم
وفتح في وجوههم أبواب النجاح والفـلاح،  

 . إنه خير مأمول، وأكرم مسؤول
أننـا نعتمـد    :وسیلاحظ القارئ الكريم

طریقة التفسير التجزیئـي، بالإضـافة إلى   
ي بأسـلوب  سعینا لاستخراج كوامن المعـان 

ــة    ــذل المحاول ــي، ثم ب ــتدلال الاقتراح الاس
 ..للمقارنة، وتسجیل الملاحظة

ونعني بالاستدلال الاقتراحي، أننـا بعـد   
أن نفترض بدائل للتعبير الوارد في الآیة، 
نقارن بين الخصوصـیات في البـدائل، وبـين    
خصوصیات المعنى الـوارد، لنكتشـف مـن ثم    

یـار  بعض جهات المعنى الـتي تجعـل مـن اخت   
التعبير الوارد في الآیة هو المتعين، الذي 

 ..لابد منه، ولا غنى عنه
وإنما لم نعتمد التفسير الموضوعي لأننـا  
قد اعتقدنا أن ذلـك سـابق لأوانـه، إذ    
ــاني،     ــة المع ــى حصحص ــف عل ــه یتوق إن
واستخراجها، وجمعها، ثم المقارنـة فیمـا   
بینها، لـیمكن اسـتخراج قواعـد عامـة     

 ..ة سلیمة وقويمةوشمولیة منها بصور
ــح ــن الواض ــذه  :وم ــن ه ــز م أن القف

المرحلة إلى تلك لن یكون سوى مجازفة غـير  
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منطقیــة، ولا یعــدو كونــه اقتحامــاً    
عشوائیاً غير مبرر، وسیبقى یعیش الحرمـان  
من الحد الأدنى من الوثـوق بأیـة نتیجـة    
یتوصل إلیها، أو یهیأ لها، إلا إذا بقي 

ریبـة، الـتي   المفسر یتردد بين المعاني الق
یتداولها الناس، والتي هي على درجة مـن  

 ..الوضوح والبداهة
ولیقتصــر الجهــد مــن ثم علــى تبــدیل  
الأســالیب، وإعــادة تنظــیم ورصــف نفــس 
الأفكار المتداولة، دون أي تصرف حقیقـي  

 ..فیها
فإن رجائي الأكید من القارئ  ..وأخيرا 

الكريم هو أن یغض الطـرف عـن التقصـير،    
ا یــرى ضــرورة للتنبیــه وأن یــتحفني بمــ

علیه، وأن یلفت نظري إلى ما ینبغي لفت 
ولیتقبل مني عذري، وإلیـه  . النظر إلیه

والسلام علیـه وعلـى   .. أهدي خالص شكري
 ..كل المؤمنين ورحمة االله وبركاته

شهر رمضان المبارك سنة : حرر بتاریخ
  .هـ ١٤٢٣

 عیثا الجبل ـ لبنان
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 جعفر مرتضى العاملي
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  :المباركة} أتى ھل{سورة 

 ب س م  االلهِ الر ح م ن  الر حِیم 
ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِن  الد ه ر  ل م  {

ــذْك ورا    ــی ئا  م  ــن  شَ ــا  )١(ی ك  ــا خ ل ق ن  إ ن 
الإ ن س ان  مِن  ن ط ف ةٍ أَم شَاج  ن ب ت لِیهِ ف ج ع ل ن اه  

الس ـب یل    إ ن ـا ه ـد ی ن اه    )٢(س مِیعا  ب صِيرا  
إ ن ا أَع ت د ن ا  )٣(إ م ا شَاكِرا  و إ م ا ك ف ورا  

إ ن   )٤(لِل ك ـافِر ین  س لا سـل  و أَغ ـلا لا  و س ـعِيرا      
س  ك ـان  مِز اج ه ـا   أالأب ر ار  ی شْر ب ون  مِـن  ك  ـ 

ع ی نا  ی شْـر ب  ب ه ـا عِب ـاد  االلهِ     )٥(ك اف ورا  
ی وف ــون  ب الن ــذْر   )٦( ی ف ج ر ون ه ــا ت ف ج ــيرا 

 )٧(و ی خ ـاف ون  ی و مـا  ك ـان  شَـر ه  م س ـت طِيرا       
و ی ط عِم ــون  الط ع ــام  ع ل ــى ح ب ــهِ مِس ــكِینا   

إ ن م ا ن ط عِم ك ـم  لِو ج ـهِ    )٨(و ی تِیما  و أَسِيرا  
 )٩(االلهِ لا  ن ر یـد  مِـن ك م  ج ـز اءً و لا  شُـك ورا      

ن  ر ب ن ا ی و ما  ع ب وسا  ق م ط ر یرا  إ ن ا ن خ اف  مِ
ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی ـو م  و ل ق ـاه م     )١٠(

و ج ـز اه م  ب م ـا ص ـب ر وا     )١١(ن ض ر ة  و س ر ورا  
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ــئِين  فِیه ــا ع ل ــى  )١٢(ج ن ــةً و ح ر یــرا   م ت كِ
یـرا   الأر ائِكِ لا  ی ر و ن  فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر 

و د انِی ةً ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا و ذُل ل ت  ق ط وف ه ا  )١٣(
و ی ط اف  ع ل ی ه م  ب آنِی ةٍ مِن  فِض ـةٍ   )١٤(ت ذْلِیلا  

ق ـو ار یر  مِـن     )١٥(و أَك و اب  ك ان ت  ق ـو ار یر   
و ی س ـق و ن  فِیه ـا    )١٦(فِض ةٍ ق د ر وه ا ت ق دِیرا  

ع ی نـا    )١٧(ه ـا ز ن ج ب ـیلا    ك أْسا  ك ـان  مِز اج  
و ی ط ـوف  ع ل ـی ه م     )١٨(فِیه ا ت س م ى س ل س ـب یلا   

ــب ت ه م    ــت ه م  ح سِ ــد ون  إ ذَا ر أَی  ــد ان  م خ ل  و ل 
و إ ذَا ر أَی ت  ثَم  ر أَی ـت    )١٩(ل ؤ ل ؤا  م ن ثُورا  

ع ـالِی ه م  ثِی ـاب     )٢٠(ن عِیما  و م ل كا  ك ـب يرا   
س  خ ض ر  و إ س ت ب ر ق  و ح ل وا أَس او ر  مِن  فِض ةٍ س ن د 

إ ن  ه ـذَا   )٢١(و س ق اه م  ر ب ه م  شَر ابا  ط ه ورا  
 )٢٢(ك ان  ل ك م  ج ز اءً و ك ان  س ع ی ك م  م شْـك ورا   
 )٢٣(إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا ع ل ی ك  ال ق ر آن  ت ن ز یلا  

ك  و لا  ت طِع  مِن ه م  آثِمـا  أَو   ف اص ب ر  لِح ك م  ر ب 
و اذْك ر  اس م  ر ب ك  ب ك ر ة  و أَصِـیلا    )٢٤(ك ف ورا  

و مِن  الل ی ل  ف اس ج د  ل ـه  و س ـب ح ه  ل ـی لا      )٢٥(
ــةَ  )٢٦(ط ــو یلا   ــون  ال ع اج ل  ــؤ لا ءِ ی حِب  إ ن  ه 

ن  ن ح  ـ )٢٧(و ی ذَر ون  و ر اءه ـم  ی و مـا  ثَقِـیلا     
ــئ ن ا   ــر ه م  و إ ذَا شِ ــد د ن ا أَس  ــاه م  و شَ خ ل ق ن 

ــدِیلا   ــال ه م  ت ب  ــذِهِ  )٢٨(ب ــد ل ن ا أَم ثَ إ ن  ه 
 )٢٩(ت ذْكِر ة  ف م ن  شَاء ات خ ذَ إ ل ى ر ب هِ س ب یلا  
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و م ا ت شَاءُون  إ لا  أَن  ی شَاء االلهُ إ ن  االلهَ ك ـان   
خِل  م ـن  ی شَـاءُ فِـي    ی ـد   )٣٠(ع لِیما  ح كِیما  

ر ح م تِهِ و الظ الِمِين  أَع د  ل ه م  ع ذَابا  أَلِیمـا   
)٣١({. 

صدق االله العلي >
 <العظیم

 
*     *     * 
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  :تمھید

إننا قبل أن نشرع باستعراض المعـاني  
التي نزعم أننا بأفهامنا القاصـرة قـد   
ــورة    ــذه الس ــات ه ــن آی ــتفدناها م اس

 ..المباركة
مهید لذلك بذكر بعـض الأمـور   نود الت

  :فنقولالتي ترتبط بهذه السورة، 
  : تسمیة ھذه السورة

إنَّ التشرف بقراءة الأحادیث التي رویـت  
لنا عن أهل البیت علیهم السلام یعرفنـا  
أم علیهم السلام یعبرون عن هذه السـورة  

 .<هل أتى>بسورة 
وبما أن تسمیات السور القرآنیة لیست 

لها دلالات وإيحاءات تتجاوز مزاجیة، وإنما 
موضوع التمییز بين سـورة وأخـرى، فـإن    

تبقـى   <هل أتـى >تسمیة هذه السورة بـ 
مثيرة للانتبـاه، حیـث جـاءت علـى شـكل      
استفهام، ینقطع عن متابعـة بیـان مـا    
ــه   ــا أظهرت ــؤال، كم ــورد الس ــع في م وق



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ١٤

  ١ج }أتى

 

، <بـراءة >التسمیة لسورة أخرى بسـورة  
ــورة   ــمیة سـ ــزاب>أو تسـ ـــ  <الأحـ بـ

أن الهدف : ، حیث یظهر من هذا<فاضحةال>
هو التركیز على معان  ومفـاهیم بعینـها   
ــافزاً   ــكل ح ــمیات، وتش ــتبطنها التس تس
للسامع أو القارئ یدفعه إلى نیـل هـدف   

وذلــك . بعینــه، وإدراك غایــة بخصوصــها
بطریقة تشـير للقـارئ بضـرورة متابعـة     
ــنى تــام   الكــلام، لیــتمكن مــن فهــم مع

 . ومقبول
هـل  >ذه السـورة بــ   وتزید تسمیة ه ـ

أـا جـاءت علـى شـكل     : على غيرها <أتى
سؤال يجر وراءه سلسلة من الأسئلة، حیـث  

تلح  علیـه بمعرفـة    <هل أتى>تبقى كلمة 
! مـا هـو؟  : ذلك الذي ی سأل عن إتیانـه 

ومـن  ! ولماذا ی سأل عنـه؟ ! وما حقیقته؟
! وهل المخاطب هو نفس المسؤول؟! المخاطَب؟

 !ومن ایب؟
ان فضول، خصوصاً في مثـل هـذه   وفي الإنس

الحالات، حیث یلتقي فضوله فیها مـع حـب   
ــاف    ــب اكتش ــع ح ــم، وم ــة والعل المعرف

 ..اهول
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أرید لهـا أن تعطـي    ..فهي إذن تسمیة
الحافز للمعرفـة، وتـدفع كـل سـامع أو     

ــة  ــارئ للمتابع ــلة  .. ق ــرك لمواص فیتح
التحري، برغبة وجهوزیـة تامـة، الأمـر    

صوصیات وتفاصیل، الذي یؤهله لأن یلاحظ خ
لم یكن لیلتفت إلیها لو ترك على حالـةٍ  
من الاسترخاء والركـود، بـل إن السـؤال    
نفسه سوف يحرجـه ویـثيره، ويجعلـه أمـام     

 . مسؤولیة البحث عن الإجابة
ــورة    ــورة بس ــذه الس ــمیة ه ــا تس أم

، فهـي قاصـرة عـن    <الإنسان>و  <الدهر>
إفادة ذلك كله، إذ إن السامع لن يجد في 

افز للبحث والتقصي، ولن یشـعر  نفسه الح
أنَّه مسؤول عن شيء، بـل سـیكون قـادراً    
علــى حســم خیــاره، فیقــرر الإحجــام أو 

ــدام ــه  . الإق ــه أو إقدام ــون إحجام ویك
مرتبطاً بحوافز ودواع  أخرى، ومنها عـدم  

 .. وجود الداعي للإقدام
فنحن نـرى أن علینـا أن    ..ولأجل هذا

ل نلتزم بخصوص التسمیة الواردة عـن أه ـ 
البیــت علــیهم الصــلاة والســلام، ولا    

 .نتعداها
أما لماذا أریـد أن یكـون لاسـم هـذه     
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الســورة هــذا الإيحــاء، فقــد یكــون هــو 
التأكید علـى الاهتمـام الإلهـي بتعریـف     
الناس بحقائق إيمانیة أساسیة، ربما تكثر 
الصوارف لهم عن متابعـة مسـيرة التعـرف    

لارتباطها بأهل البیـت علـیهم   .. علیها
م الذین سوف تكثر العداوات لهم من السلا

 ..وطلاب اللبانات.. قبل أهل الدنیا
  ..<ھل أتى>ثواب وآثار قراءة سورة 

قـال أبـو جعفـر    : في مجمع البیـان  ـ١
من قرأ سورة هل أتـى في  ]: علیه السلام[

كل غداة خمیس، زوجه االله من الحـور العـين   
وكان مـع  . مئة عذراء، وأربعة آلاف ثیب

 ]. علیه وآلهصلى االله[محمد 
وفي كتاب ثواب الأعمال، بإسـناده عـن   

مثله، غير أنـه  ] علیه السلام[أبي جعفر 
 ..ثمان مئة عذراء: قال
صـلى االله  [أُب ي بن كعب، عـن الـنبي    ـ٢

هـل  >ومن قـرأ سـورة   : قال] علیه وآله
 . كان جزاؤه على االله جنة وحریراً <أتى
في أمالي الطوسي، بإسناده إلى علـي   ـ٣

دخلـت علـى أبـي    : ر العطار، قالبن عم



  ١٧...................................................................................................... ثامنصل الالف

ــكري  ــن العس ــلام[الحس ــه الس ــوم ] علی ی
 !لم أرك أمس: الثلاثاء، فقال

 . كرهت الحركة في یوم الإثنين :قال
یا علي، من أحب  أن یقیه االله شر   :قال

یوم الإثنين فلیقرأ في أول ركعة من صـلاة  
 .}ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان {: الغداة

]: علیــه الســلام[ ثم قــرأ أبــو الحســن
ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی و م  و ل ق اه م  ن ض ـر ة   {

 .)١(}و س ر ورا 
] صلى االله علیه وآله[روي عن النبي ـ ٤

مـن قـرأ هـذه السـورة كـان      : أنه قال
ومـن أدمـن   . جزاؤه على االله جنة وحریراً
ومن كتبها . قراءتها قویت نفسه الضعیفة

ع الفـؤاد، وصـح   وشرب ماءها نفعـت وج ـ 
 . جسمه، وبرئ من مرضه

ــ٥ صــلى االله علیــه [قــال رســول االله  ـ
من قرأها أجزاه االله الجنة، ومـا  ]: وآله

ومن كتبـها في  . تهوى نفسه على كل الأمور
إناء وشرب ماءها نفعت شر  وجع الفؤاد، 

 . ونفع بها الجسد

                                                           
  .٤٦٧ص  ٥نور الثقلين ج تفسير  )١(
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ــ٦ ]: علیــه الســلام[قــال الصــادق  ـ
ن ضـعف في  قراءتها تقو ي النفس وتشـد، وإ 

قراءتها كتبت ومحیـت وشـربها، منعـت مـن     
ویزول ضعفها عنه بإذن االله ) كذا(النفس 

 .)١(تعالى
محمد بن الحسن، بإسناده عـن الحسـين    ـ٧

بن سعید، عن ابن أبـي عمـير، عـن أبـي     
علیـه  [مسعود الطائي، عن أبـي عبـداالله   

صــلى االله علیــه [أن رســول االله ]: الســلام
ه ـل   {لاة اللیل كان یقرأ في آخر ص] وآله

 .)٢(}أَت ى ع ل ى الإ ن س ان 
  : سبب نزول ھذه السورة

وقد حفلت الروایات الكثيرة، بأن سبب 
هـو أن الحسـنين   : <ه ـل  أَت ـى  >نزول سورة 

علیهما السلام مرضا، فعادهمـا رسـول االله   
. صلى االله علیه وآله وبعـض مـن أصـحابه   

وجعل علي على نفسه، وكـذلك الزهـراء،   
                                                           

وراجع تفسـير   ٤١٠و  ٤٠٩ص  ٤تفسير البرهان ج  )١(
  .٤٦٧ص ٥نور الثقلين ج

) ط دار إحیاء التراث العربي(وسائل الشیعة  )٢(
 ١٧٠ص ١عن التهذیب للشـیخ ج  ٤٠ص ٣وج ٧٩٦ص ٤ج

 .٣٠٨وعن عیون أخبار الرضا ص
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: علیهم السلام، وفضة رحمهـا االله والحسنان 
إذا عافاهما االله أن یصوموا ثلاثـة أیـام   

 . شكراً الله تعالى
فألبسهما االله سبحانه عافیةً، فأصبحوا 
صیاماً، ولیس عندهم طعـام، فحصـل علـي    

, علیه السلام على ثلاثة أصـوع مـن شـعير   
جاء بها للزهراء علیها السلام مقابل أن 

 .. تغزل جزة صوف
ث الصوف، وطحنـت صـاعاً مـن    فغزلت ثل

. الشعير، وخبزت منه خمسة أقراص بعـددهم 
فصلى علي علیه السلام مع النبي صـلى االله  
ــع    ــه، ووض ــى منزل ــه، ثم أت ــه وآل علی
الطعام، فأول لقمة كسـرها علـي علیـه    
السلام إذا مسكين قد وقـف علـى البـاب،    
وطلب أن یطعموه، فوضع علي علیه السلام 

ا ما على الخوان ودفعو.. اللقمة من یده
إلى المسكين، وأصبحوا صیاماً لم یذوقوا إلا 

 . الماء القراح
ــیة    ــر رت القض ــالي تك ــوم الت وفي الی
برمتها، حیث جاءهم یتـیم هـذه المـرة،    
وذلك بمجرد أن كسـر الإمـام علـي علیـه     
السلام اللقمة، فأعطوه ما على الخـوان،  
ــاء    ــذوقوا إلا الم ــاً لم ی ــاتوا جیاع وب
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 . القراح
ذا جرى أیضـاً في الیـوم الثالـث،    وهك

حیث جـاءهم أسـير مـن أُسـراء المشـركين،      
السلام علیكم یا أهل بیـت محمـد،   : وقال

 . تأسروننا، وتشدوننا، ولا تطعموننا
فوضع علي اللقمة من یده، وأعطوه ما 

وأصـبحوا  . وبـاتوا جیاعـاً  . على الخوان
 . مفطرین، ولیس عندهم شيء

سن والحسـين  وأقبل علي علیه السلام بالح
صـلى االله  [علیهما السـلام نحـو رسـول االله    

، وهما یرتعشان كالفراخ مـن  ]علیه وآله
 . شدة الجوع
یـا أبـا   ]: صلى االله علیه وآله[ فقال

أشد مـا یسـوؤني مـا أرى بكـم،     : الحسن
 . انطلق إلى ابنتي فاطمة

فانطلقوا، وهـي في محرابهـا، قـد لصـق     
بطنها بظهرها مـن شـدة الجـوع، وغـارت     

 ..ناهاعی
صـلى االله علیـه   [فلما رآها رسـول االله  

واغوثاه، باالله : ضمها إلیه، وقال] وآله
 أنتم منذ ثلاث فیما أرى؟ 
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یا محمد، خـذ مـا    :فهبط جبرئیل، فقال
 . هیأ االله لك في أهل بیتك

 . وما آخذ یا جبرئیل؟ :فقال
ه ل  أَت ـى ع ل ـى الإ ن س ـان  حِـين  مِـن       { :قال
 . )١(}الد ه ر 
أن هـذه السـورة    :كرت بعض النصوصوذ

قــد نزلــت في الخــامس والعشــرین مــن ذي 
 . )٢(الحجة

وهناك تفاصیل وخصوصیات مختلفـة وردت  
.. في الروایات، لا مجال لتقصیها وتتبعها

 .. لأن المقصود هنا مجرد الإشارة
  !لماذا أعطوا جمیع الطعام؟

وقد یتساءل البعض عن سبب إعطاء جمیع 
ع أنـه كـان یكفیـه    الطعام للسائل، م ـ

 ..بعضه، ویكتفي الباقون بما بقي منه
وستأتي الإجابة على هذا السؤال، حیث 
سیظهر أن المقصود لم یكن هو مجرد إشـباع  

                                                           
عن  ٤٧٧و  ٤٧٤ص  ٥ثقلين ج راجع تفسير نور ال )١(

ص  ٤ج ) تفسـير (الأمالي للشیخ الصدوق والبرهـان  
  .٤١٣و  ٤١٢

عـن مناقـب آل    ٤٧٣ص  ٥تفسير نور الثقلين ج  )٢(
  ..أبي طالب
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ذلك السائل، بل المقصود هو إعطاؤه مـا  
يجد معه الأمن والسكینة لأطول فترة ممكنة، 
لیجد الفرصة للتحرك باتجاه الخـروج مـن   

 ..إلى ما هو أفضل الحالة التي هو فیها
  : السورة مدنیة

ــوم  ــن المعل ــورة   :إن م ــذه الس أن ه
مدنیة، ولكن بعض الذین في قلـوبهم زیـغ   
يحاولون اد عاء أا مـن السـور المكیـة،    
ولعل منشأ ذلك هو الـبغض والحسـد لأهـل    

، الذین نزلت هذه ]علیهم السلام[البیت 
السورة فیهم، لأنَّ نزول السورة في مكـة،  

مهم ـ الروایـات الكـثيرة    یبطـل ـ بـزع   
جداً، والمرویة بطرق مختلفة عنـد السـنة   
ــیهم   ــد نزولهــا ف ــتي تؤك والشــیعة، وال

 ]. علیهم السلام[
ــول   ــالى یق ــن االله تع ــد ون  {: ولك ی ر ی

لِی ط فِئ وا ن ور  االلهِ ب أَف و اهِه م  و االلهُ م تِم  ن ور هِ 
 . )١(}..و ل و  ك ر ه  ال ك افِر ون 

                                                           
  . ٨الآیة  سورة الصف )١(
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  : زیغمستند أھل ال
لعل أول من ادعى نزول السورة في مكة 

الذي كـان قـد حـارب    . )١(هو ابن الزبير
وكــان معروفــاً ]. علیــه الســلام[علیــاً 

 .. بانحرافه عنه، وبغضه له
، )٢(أما ما روي من ذلك عن ابن عبـاس 

فیشك في صحته، إذ إن الروایة قـد وردت  
 . كما سیأتي.. عنه بخلاف ذلك أیضاً
مـن حـاول أن یسـتدل    ثم جاءنا أخـيراً  

فهو لذلك، ويجمع له المؤیدات والشواهد، 
  :یقول
أن هـذه السـورة   : في بعض الروایـات >

ولكنها مكیة، ومكیتها ظـاهرة  .. مدنیة
جداً، في موضوعها وفي سـیاقها، وفي سماتهـا   

لهــذا رجحنــا الروایــات الأخــرى . كلــها
 . القائلة بمكیتها

أـا مـن    :بل نحن نلمـح مـن سـیاقها   
تشـي  ..  ما نزل من القرآن المكـي بواكير

ــلة     ــیة المفص ــیم الحس ــور النع ــذا ص به
الطویلة، وصور العـذاب الغلـیظ، كمـا    

                                                           
 .مردویهابن  عن ٢٩٧ص ٦الدر المنثور ج )١(
 . المصدر السابق عن النحاس )٢(
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صـلى االله علیـه   [یشي به توجیه الرسـول  
إلى الصبر لحكم ربه، وعـدم إطاعـة   ] وآله

آثم منهم أو كفور، مما كـان ینـزل عنـد    
اشتداد الأذى علـى الـدعوة وأصـحابها في    

ركين، وتثبیت الرسول مكة، مع إمهال المش
على الحق الذي نزل ] صلى االله علیه وآله[

.. علیه، وعدم المیل إلى ما یـدهنون بـه  
ــورة   ــم، وفي س ــورة القل ــاء في س ــا ج كم
المزمل، وفي سورة المدثر، مما هو قریب من 

 .التوجیه في هذه السورة
واحتمال أن هذه السـورة مدنیـة ـ في    

عدم  نظرنا ـ هو احتمال ضعیف جداً، يمكن 
 .. انتهى )١(<اعتباره
 :ونقول

لقــد فنــد الســید الطباطبــائي  :أولا 
: فقال ما ملخصه. هذه المزاعم] رحمه االله[

إنَّ صور النعیم الحسیة المفصلة الطویلة، 
وصور العـذاب الغلـیظ لا تخـتص بالسـور     
المكیة، بل هي موجودة في السور المدنیـة  

                                                           
ط دار الشروق سنة  ٣٧٧ ص ٦في ظلال القرآن ج  )١(

 .هـ ١٤٠٢



  ٢٥...................................................................................................... ثامنصل الالف

أیضاً، ـ مثـل سـورتي الـرحمن، والحـج ـ       
 . ة أكثر مما ورد في سورة هل أتىبصور

وأما ما ذكره من أمـر الـنبي    :ثانیا 
بالصــبر، وأن لا ] صــلى االله علیــه وآلــه[

یطیع آثماً أو كفـوراً، وأن لا یداهنـهم،   
. وأن یثبت على ما نزل علیـه مـن الحـق   

ــورة  ــذه الس ــات ه ــو في ای ــتكن . فه فل
ایاتها مكیة ـ لـو صـح أن هـذا الأمـر      

ت ـ لأن النـزول كـان    یوجب مكیـة الآیـا  
 .    تدريجیاً

ولو سلم أن السورة قـد نزلـت دفعـة    
إن الأمر بالصـبر لا  : واحدة، فإننا نقول

يختص بالسور المكیة، فإنه تعالى یقـول في  
و اص ـب ر  ن ف س ـك    {: ٢٨سورة الكهف في الآیة 

م ع  ال ذِین  ی د ع ون  ر ب ه م  ب ال غ ـد اةِ و ال ع شِـي    
و ج ه ه  و لا  ت ع د  ع ی ن اك  ع ـن ه م  ت ر یـد     ی ر ید ون 

ز ین ةَ ال ح ی اةِ الد ن ی ا و لا  ت طِع  م ن  أَغ ف ل ن ـا  
ق ل ب ه  ع ن  ذِك ر ن ا و ات ب ع  ه و اه  و ك ـان  أَم ـر ه    

. وقد روي أن هذه الآیة مدنیـة .. }ف ر طا 
ف اص ب ر  {: وهي متحدة المعنى مع قوله تعالى

، مع شدة التشابه في السیاق )١(}ك م  ر ب ك لِح 
                                                           

  .٤٨سورة القلم الآیة )١(
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 .في الموردین
وما كان یلقاه النبي من أذى المنافقين 
وغيرهم من الجفاة وضعفاء الإيمان، لم یكـن  

 . بأهون من أذى المشركين بمكة
ــار الآثم     ــى انحص ــاً عل ــل أیض ولا دلی

بــل إن بعــض . والكفــور في مشــركي مكــة
صرحت بـه  المسلمين كان یكسب الآثام، كما 

انتـــهى كـــلام العلامـــة   . (الآیـــات
 .)١()..الطباطبائي

إن المعیـار في مكیـة السـورة     :ثالثا 
ــة، لا    ــل والروای ــو النق ــها ه ومدنیت

فإن كان ثمة من . القیاسات والاستحسانات
روایة تد عي أنَّ السورة مكیة، فلا بد من 
محاكمتها كروایة، وملاحظة ما فیهـا مـن   

 .. لأساسنقاط ضعف وقوة على هذا ا
 .. وقد أشرنا إلى ذلك فیما سبق

فإن ثمـة العدیـد مـن     ..وعلى كل حال
: الأدلة على عدم صحة الروایة التي ذكرت

أن عبد االله بـن الـزبير قـد اعتـبر هـذه      
                                                           

سـورة  : وراجـع  ١٣٦/  ١٣٥ص ٢٠تفسير المیـزان ج  )١(
 .١١٢وسورة النساء الآیة  ١١النور الآیة 
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ــن   ــافة إلى أن اب ــة، بالإض ــورة مكی الس
الزبير متهم في مـا یرویـه، خصوصـاً إذا    

علیـه  [كان في سیاق إنكار فضـائل علـي   
فإنه هو المحارب . آله الطاهرینو] السلام

لأمير المؤمنين والمعلن بالتنقص له، ولأهـل  
بیته الطاهرین، حتى إنه ترك الصلاة على 

أن لـه  : النبي في أربعين صلاة جمعـة، بحجـة  
أهیل سوء يخـاف أن  ] صلى االله علیه وآله[

 .یتلعوا بأعناقهم، أو نحو ذلك
وكذلك الحال بالنسبة للروایـة بـذلك   

صـلى  [باس، الذي كان في زمنـه  عن ابن ع
صغيراً لا عبرة بما یرویه في ] االله علیه وآله

خصوصاً وأا معارضة بمثلـها  .. ذلك السن
 . عنه، كما سنرى

علیه [لقد روي عن الإمام علي  :رابعا 
 .)١(أن السورة مدنیة]: السلام

وكذلك روي عن ابـن عبـاس، وعكرمـة،    
 .. فراجع )٢(والحسن

                                                           
وتفســير  ٤٦٨ص ٥راجــع تفســير نــور الــثقلين ج )١(

   .كلاهما عن مجمع البیان ١٣٣ص ٢٠المیزان ج
البیهقي، وابن  عن ٢٩٧ص ٦راجع الدر المنثور ج )٢(

عن الـدر   ١٣٢و ١٣١ص ٢٠مردویه، وتفسير المیزان ج
المنثــور، وعــن الإتقــان أیضــاً عــن البیهقــي في  
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الروایـات الكـثيرة   قد ذكـرت   :خامسا 
علـیهم  [المرویة مـن طـرق أهـل البیـت     

أن السورة قـد نزلـت في   : وغيرهم] السلام
، ]علیهمـا السـلام  [مناسبة مرض الحسـنين  

علـیهم  [وصیام علي والزهراء، والحسـنين  
ثلاثة أیام، وصدقتهم بطعامهم في ] السلام

 . هذه الأیام الثلاثة المتوالیة
ا ولدا في إنم] علیهما السلام[والحسنان 

 . المدینة كما هو معلوم
إن آیات السورة ذكرت إطعـام   :سادسا 

 .. الطعام للأسير، ولم یكن في مكة أسرى
إن الكــلام قــد جــاء في  :إلا أن یقــال

الآیة على سبیل الافـتراض، لا علـى سـبیل    
 .الحقیقة

ولكنه احتمال ضعیف يخالف سیاق آیـات  
كما أنه يخالف الروایات الـتي  .. السورة

 .دثت عن سبب نزولهاتح
وأما احتمال أن یكون الأسير أسيراً عند 
قریش، فهو بعید أیضاً، إذ لم نعـرف عـن   
قریش أا كان لـدیها أسـرى مـن حـروب     

                                                                                                                                        
 .الدلائل، وعن ابن الضریس
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 .خاضتها
وحتى لـو كانـت هـذه السـورة     : سابعا 

مكیة، فإن ذلـك لا یضـر في صـحة روایـة     
علــیهم [نــزول الســورة في أهــل البیــت 

السـورة كانـت   ، فقد أثبتنا أن ]السلام
ثم وبعد مضي مدة من الـزمن  .. تنزل أولا 

تحصــل الأحــداث الــتي تــرتبط آیــات تلــك 
السورة بها، فینزل جبرئیل بتلـك الآیـات   

 .)١(..مرة ثانیة
 
 
 
  
 

                                                           
 .٨٣ـ  ٤٥ص ٤مختصر مفید ج: فراجع كتابنا )١(
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  :الفصل الأول
 
  ..والھدایة.. الخلق
 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  } الدَّھْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ھَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِینٌ مِنَ{
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 :قال تعالى
 ب س م  االلهِ الر ح م ن  الر حِیم 

ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِن  الد ه ر  ل م  {
 .}ی ك ن  شَی ئا  م ذْك ورا 

  :<بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ>
 إننا نعتقد وفقاً لما ورد في الروایات

المباركة الواردة عن أهل بیـت العصـمة   
ب س ــم  االلهِ الــر ح م ن  {أن ] علــیهم الســلام[

 )١(جـزء وآیـة مـن كـل ســورة،     }الـر حِیم  
 .. <براءة>باستثناء سورة 

وقد حاولنا تفسير مفردات هـذه الآیـة   
ب س ـم  االلهِ الـر ح م ن    {المباركة، أعـني آیـة   

وقـد   ،<الفاتحـة >في تفسير سورة  }الر حِیم 
عرضنا هنـاك مـا لعلـه یكـون مفیـداً،      

ولكـــي لا یلـــزم .. ورأینـــاه ســـدیداً
التكرار، فإننا نحیل القارىء الكريم إلى 

                                                           
وقد ذكرنا بحثاً وافیاً بیناً حول هذا الموضوع  )١(

 ص حـتى  ٣٨٢في كتابنا حقائق هامة حول القرآن ص
٣٨٩.  



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٣٤

  ١ج }أتى

 

ــذر،   ــه الع ــين من ــاب، ملتمس ــك الكت ذل
والعذر عند كرام الناس مقبول إن شـاء  

 .االله تعالى
ولنشرع في بیان ما فهمناه مـن سـائر   

 :، فنقول<هل أتى>آیات سورة 
  :ار أو التقریرللإنك <ھَلْ>

تبدأ آیات هذه السورة المباركة بعـد  
بقولـه   }ب س م  االلهِ الـر ح م ن  الـر حِیم   {: آیة

ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِن  الد ه ر  {: تعالى
 .}ل م  ی ك ن  شَی ئا  م ذْك ورا 

إن : فقیـل  <ل ه  ـ> :فبدأ تعالى بكلمـة 
تـى  ، أي قـد أ <قد>هنا بمعنى  <هل>كلمة 

على الإنسان حين من الدهر لم یكـن شـیئاً   
أو .. وذلك قبـل أن يخلقـه االله  .. مذكوراً

أو حینمـا  .. قبل أن تنفخ فیـه الـروح  
 . كان لا یزال نطفة

هي استفهامیة، جوابها الإثبات،  :وقیل
أي نعم قد أتـى علـى الإنسـان حـين مـن      

 . الدهر لم یكن شیئاً مذكوراً
هـذا  فلا فرق مـن حیـث النتیجـة بـين     

 . القول وبين سابقه
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 :ونقول
أي .. لعل الصحیح هو ذلك وعكسه معـاً 

أنه بالنسبة لهذه النشأة الإنسانیة قـد  
أتى علیه زمان لم یكـن شـیئاً مـذكوراً،    
كما قال الإمـام الحسـين علیـه السـلام في     

ابتدأتني بنعمك قبل أن : دعاء یوم عرفة
أكون شیئاً مذكوراً، خلقتني من التراب، ثم 

 ..تني الأصلاب الخأسكن
وهو من جهة أخـرى مـذكور عنـد االله في    

إسـتفهامیة،   <هـل >أي أن .. جمیع نشآته
لكن المقصود من الاستفهام، الانكار علـى  
من یزعم أنه قد أتى على الإنسان زمـان  

وإظهـار أنـه قـد    .. لم یكن مذكوراً فیه
 .. أخطأ بزعمه هذا

ویكون نفس الإنكار مؤذنـاً بالإجابـة،   
اج إلى التصریح بها، أو یقصـد بـه   فلا يحت

التقریر، وتسجیل الاعـتراف ممـن يحتمـل في    
حقه الإنكار، أو ممن یكون إقـراره حجـة   

فی سـأل هـذا السـؤال لیقـر      .. على غيره
لا، لم یأت على الإنسان : بالحقیقة، ویقول

حين من الدهر لم یكن شیئاً مـذكوراً، بـل   
 . كان مذكوراً في كل حين وزمان

فــإن جــواب إنكــار  حــال، وعلــى كــل
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الإثبات هو النفي، وجواب إنكار النفـي  
 . هو الإثبات
ه ــل  ی س ــت و ي {: كقولــه تعــالى :فــالأول

 ؟ })١(ال ذِین  ی ع ل م ون  و ال ذِین  لا  ی ع ل م ون 
 .لا :فالجواب

ءأَن ــت  ق ل ــت  لِلن ــاس  {: وكقولــه تعــالى
  .}..ات خِذُونِي و أم ي  إ ل ه ی ن 

 . لا، لم أفعل ذلك :لجوابفا
أَل م  ن ج ع ل  ل ه  {: كقوله تعالى :والثاني

 ! ؟)٢(}ع ی ن ی ن 
هذا التقریـر، ـ الـذي دخلـت      فجواب

ـ   <لم>فیه همزة الاستفهام على النفي بـ 
بلى، قد جعلـت لـه   : هو الإثبات، فیقال

 . عینين
هـو   <لم>ولازم التقریر المبدوء بكلمة 

حرف النفـي، كمـا    الإقرار بما دخل علیه
نعـم جعلـت لـه    : ظهر من قوله في الجواب

فالنتیجة جـاءت عكـس مـا دخـل     .. عینين

                                                           
  .٩سورة الزمر الآیة )١(
  .٨سورة البلد الآیة )٢(
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علیه الاستفهام، فإن دخـل علـى النفـي    
أجیب بالإثبات، وإن دخـل علـى الإثبـات    

 . أجیب بالنفي
أن هذا الإنسان، منذ بدء  :ومعنى الآیة

وجوده ما زال مذكوراً عند االله، في مختلـف  
من خلال استمرار الرعایة  مراحل وجوده،

فهـو تعـالى لم یـزل    .. والعطاء الإلهي له
یرعاه ویربیه، وینمیه، ويحـافظ علیـه،   

 .ویسی ر أموره
فالآیة لا تتحدث عـن الإنسـان قبـل أن    

. بمعنى قد: إن كلمة هل: حتى یقال.. ی خلق
إـــا اســـتفهام، جوابـــه : أو یقـــال

فإنه قبل أن يخلق لم یكن شیئاً .. الإثبات
 . صلا ، فضلا  عن أن یكون شیئاً مذكوراًأ

هذا بالإضافة إلى أن ذلك لا يخـتص بهـذا   
فـإن  . الإنسان، بل جمیع المخلوقات كـذلك 
 . عدم ذكرها إنما هو لعدم وجودها

إن المراد التذكير بنعمة  :إلا أن یقال
 . الخلق والذكر معاً
إنه كلام لا محصل لـه،   :ونقول في جوابه
إنـك قبـل أن تخلـق لم     إذ لا معنى لقولك،
: بل اللازم أن یقـال . تكن شیئاً مذكوراً
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وهذا معنـاه أن تصـير   . لم تكن شیئاً أصلا 
فهـو  .. القضیة سالبة بانتفاء موضوعها

إن لم یكن لك ولـد ذكـر   : من قبیل قولك
وهـي  . فلا تختنه، أو فـلا تلبسـه قمیصـاً   

لیست سوى قضیة لفظیة صوریة من دون أي 
ئدة، لأن الحدیث لیس عن معنى، ولیس لها فا

وجود الإنسان التخیلي الافتراضي، بل هـو  
تعالى یرید أن يمـتن علـى هـذا الإنسـان،     
ویــذكره بنعمــه الجلیلــة، وأیادیــه    

وهذا یناسب أن یسأله عن أنـه  . الجمیلة
هل مر علیه حين، لم یكن االله سبحانه يمـده  

فیكـون  .. بالنعم، ویتعاهده بالرعایـة 
ــواب ــل الإن: الج ــل  لا، ب ــاً مح ــان دائم س

 .. العنایة والرعایة الإلهیة
  : ھل البسیطة وھل المركبة

ه ـل   {: وقد بدأت السورة بصیغة سـؤال 
والسؤال یثير في الإنسان، الرغبة .. }أَت ى

فـإذا  . في المتابعة والمراقبـة الدقیقـة  
كان السؤال موجهاً إلیه مباشـرة، فـإن   
ذلك سـیزیده تحفـزاً، ویقظـة، وتنبـهاً،     

أمام مسؤولیة لا بد من التصدي  وسیجعله
ویتأكد الاهتمام بالسؤال إذا كـان  . لها
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السائل هو االله، الخـالق، العـالم بالسـر    
وما يخفى، لأنه یعلم أنه لیس اسـتفهاماً  
حقیقیاً، بل إمـا تقریـري أو إنكـاري،    
فبأي شيء یطلب منه أن یقـر أمـام االله؟   
وأي شيء ینكره االله علیه، ویریـد ردعـه   

 عنه؟ 
اذا یرید االله سبحانه من وراء هـذا  وم

 !..التقریر، أو ذلك الإنكار؟
  :؟<أَتَى>: لماذا اختار كلمة

ه ل  {: لماذا قال تعالى :وقد یسأل سائل
هل مـر علـى   : ولم یقل }أَت ى ع ل ى الإ ن س ان 

 . الإنسان
 :ونجیب
تشـير إلى أن   }ه ل  أَت ى{: إن كلمة :أولا 

أو عـن  السؤال إنمـا هـو عـن الإنسـان،     
الشيء الموجود والثابت، وأنه هـل أتـى   
علیــه في الماضــي البعیــد والمســتمر حــتى 
ساعتنا هذه، لحظةٌ أو زمان لم یكن شـیئاً  

 !. مذكوراً؟
تشـير إلى هـذا التحـول     }أَت ـى {فكلمة 

ــابق إلى   ــن الس ــاً، م ــاً فآن ــتمر آن المس
اللاحق، مع وجـود الإنسـان في جمیـع هـذه     
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 . الآنات
. مـر علـى الإنسـان   هل  :ولو أنه قال

فإن مفاده أن ما جعل موضوعاً للكلام قد 
مر علیـه هـذا الأمـر، ولكـن هـل هـذا       
الموضوع ـ وهو الإنسان ـ موجود الآن، أو   
لیس بموجود، بـل هـو قـد زال وانقضـى،     
فهذا ما لا یدل علیـه الكـلام، فالقـدر    
المتیقن هو مرور هذا الأمر علـى الشـيء   

ــلام في  ــل موضــوعاً في الك ــذي جع ــت ال  وق
 .. سابق

، بكلمـة  <مر > :ولكنك إذا بدلت كلمة
، فإن الكلام یدل على ثبات ووجود <أتى>

هذا الإنسان في جمیـع الآنـات الـتي تسـأل     
عنها، فهو نظير قولك فلان أتى علیه مئة 
سنة، فالحدیث عنه إنما هو في حال كونه لا 

 ..یزال موجوداً، وحیاً یرزق
لظـاهر،  إنك حين تأتي بالاسم ا :ثانیا 

وتجعله محوراً للكـلام، فـلا بـد أن تـأتي     
فلاحـظ  . بضميره الآتي بعده بصیغة الغائب

 }ه ـد ی ن اه  {و }ن ب ت لِیـهِ {و }ل م  ی ك ن {: قوله
فهذه الغیبة في مقام الذكر والخطاب، قد 
توحي للإنسان الغافل بتوافـق الخصوصـیة   
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اللفظیة، وهي الغیبة عن مقـام الخطـاب   
وصـیة الخارجیـة، وهـي    والذكر، مـع الخص 
 . الغیبة في الواقع

، فقـد  <مـر >فاذا جاء التعبير بكلمة 
یتأكد هذا الإيحاء الذي ظهـر في الأمـرین   
السابقين أیضـاً لـدى الإنسـان الغافـل،     
الذي قد ینساق مع هذا التخیـل لـیفهم   

 .. الكلام على أنه حدیث عن مخلوق سابق
فقد أزالت كل شبهة  ،}أَت ى{أما كلمة 

أن موضـوع الحـدیث هـو    : ك، وأفهمتفي ذل
ولـیس  . طبیعي هذا الموجود في كـل زمـان  

 .. الحدیث عن إنسان مضى
ولنفرض أن المراد الحـدیث عـن    :ثالثا 

فذلك لا یفرض .. فترة ما قبل خلق الإنسان
.. هـو الإثبـات   }ه ل {أن یكون المراد بـ 

إذ .. أو التقریر الذي جوابـه الإثبـات  
لإنسان، فإنه كان إنه حتى قبل أن یوجد ا

. مذكوراً عند االله مذ كان في علمـه تعـالى  
فكل هذا الوجود، بما فیه، قد خلـق مـن   

 .. أجله، ولیكون في خدمته
صلى االله علیـه  [وقد خلق االله روح النبي 

ــه ــه  ]وآل ــل بیت ــیهم [، وأرواح أه عل
، وجعلهم بعرشه محدقين، وأشـهدهم  ]السلام
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دن ثم أرسل الأنبیاء من ل ـ.. خلق كل شيء
صـلى االله  [وإلى الخـاتم  ] علیه السلام[آدم 

مــن أجــل هــذا الإنســان، ] علیــه وآلــه
ولیكونوا لـه نموذجـاً وقـادة، وهـداة،     
وأسوة، وقدوة، وأنزل الكتب السماویة، 
وفــرض تعلــم العلــم، وأوجــب تعلیمــه، 
لیكون ذلك للبشر منار هدایـة، وسـبیل   

 .. نجاة
ثم إنه حين یقترب وقـت إفاضـة الوجـود    

ــ ــاً،  الفعل ــون حی ــان، لیك ــى الإنس ي عل
مدركاً، فاعلا ، مختاراً، فإنك تجـد أوامـر   
االله تلاحقه، وترشده إلى أن يختار والدتـه  
الصــالحة مــن أفضــل الأصــول، وأطهرهــا، 
ویرشده أیضاً إلى كل ما یسـهم في إبعـاد   
الأبوین عن كل ما من شأنه أن یلحـق أي  

ویبين .. ضرر في النطفة في ابتداء تكوینه
تى حـالات المقاربـة الصـحیحة، الـتي     له ح

تنتهي بزرع نطفته في رحم أمه، حیث يحرص 
على منع أبویه مما لـه أدنى تـأثير علـى    
روحه، ونفسه وجسـده، حـتى في احتمالاتـه    

 .. البعیدة
فراجــع آداب العلاقــة بــين الــزوجين في 
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] صـلى االله علیـه وآلـه   [توجیهات الـنبي  
 ، حـتى قبـل أن  ]علـیهم السـلام  [والأئمة 

تتكون نطفته، وبعد تكوینها، ثم صيرورته 
علقة، ثم مضغة، إلى آخـر مسـيرته في عـالم    
الجنینیة، ثم ولادته، وتربیته، ورعایتـه  

 .. التامة إلى أن يموت
إنه في هذه المراحل كلها موضع رعایـة  
االله سبحانه وعنایته، وهو مذكور عنـده،  
ویفهمــه أن بنــاء الكــون، وتســیيره    

الضـوابط الـتي تهـيء     وتدبيره، يجري وفـق 
أفضل المناخات، لإیصاله إلى درجات الفوز 

 .. والسعادة
: وذلك یعرفنا بعمق معنى قولـه تعـالى  

ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِـن  الـد ه ر  ل ـم     {
 .}ی ك ن  شَی ئا  م ذْك ورا 

  :<عَلَى الإِنْسَانِ>
یشـير إلى أن   }ع ل ـى {: والتعبير بكلمـة 

عارض على الذات الإنسانیة، الزمان شيء 
ــرم   ــذات، متص ــة لهــذه ال ــه ملابس وأن ل

 .. عنها
ولكن، هل یریـد ـ فقـط ـ أن یفهمنـا      
مجرد ملابسة الـزمن للموجـودات المادیـة،    
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أم أن هناك ! وعروضه لها، وارتباطها به؟
حقیقة أهـم وأعظـم، یریـد لفـت النظـر      

 !.. إلیها؟
الحق هو هذا الأخـير، فإنـه جعـل محـور     

هو الإنسان المستمر في وجـوده مـن    الكلام
الماضي إلى الحاضر، وجعل الإنسان الموضـوع  
لكلامه أیضاً ولیس البشر ـ ربما ـ لیفید   
أنه لا یقصر نظره على وجـوده الجسـماني   

بل هو ینظر إلیه، بمـا لـه مـن    . المادي
خصائص إنسانیة، من روح ونفس، وبما لـه  

 .من مشاعر، وقوى، وملكات، وأحاسیس
أن بقـاء هـذا    :رید أن یفهمناإنه ی

الإنسان الباقي والمستمر، الـذي یـذكره   
ــة   ــود طاق ــبب وج ــیس بس ــالنعم، ل االله ب
البقاء في داخل ذاتـه وحقیقتـه، وذلـك    
لأنــه موجــود ملابــس للزمــان، والزمــان 
مهیمن علیه، وهو یفـرض علیـه التصـرم    
والزوال، فحدوثه المتجدد إنمـا هـو مـن    

 ..  سبحانهخلال محدثه وموجده، وهو االله
وبذلك یتضح لنا السبب في أنه لم یعـبر  

فیكـون  : بكلمة بشر، الذي يمر عبر مراحل
نطفــة، ثم علقــة، ثم مضــغة، ثم یكســو االله 
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حیـث  ! بل عبر بكلمة إنسان. العظام لحماً
تبدأ مرحلة أخرى أرقى من هذه المراحـل  

ثُـم   {: كلها، قـد عـبر االله عنـها بقولـه    
وهـي مرحلـة نفـخ    .. }خ ر أَن شَأن اه  خ ل ق ا  آَ

ــه    ــد خصائص ــه لأن يج ــتي تؤهل ــروح ال ال
 . الإنسانیة وفقاً للسنن الإلهیة في ذلك

وبذلك یتضح أیضاً لماذا أدخل الزمـان  
في الحدیث عن حیاة الإنسان، فإنه مفید في 

 . بیان هیمنته وتأثيره في واقعه الإنساني
  :<الإِنْسَانِ>

إن الإنســان بمــا هــو إنســان، موضــع  
ایته تعالى، ولـیس الحـدیث عـن حـالات     عن

كزید، وبكر، من كبر وصـغر، ولا  : أفراده
عما یطرأ علیه من موت أو حیـاة، ونحـو   

أن الكـلام الـوارد   : وهذا معنـاه . ذلك
یصدق على من خُلِق  حين نزول الآیات، وعلى 

 .. غيره
إ ن ـا  {: أما الآیة الثانیة، وهي قوله

، فقـد  }ف ـةٍ أَم شَـاج   خ ل ق ن ا الإ ن س ان  مِـن  ن ط  
.. لاحظت الخصوصـیات الفردیـة في الإنسـان   

فإنه هو الذي ی خْلَق، ویكون نطفة، وتمـر  
بمراحل، وهو الذي یصـير لـه سمـع وبصـر،     
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 .وتمییز، وغير ذلك
ولأجل هذا الاختلاف، كان لابد من تكرار 
ــل    ــم یق ــتين، فل ــان في الآی ــة الإنس كلم

 ..<خلقناه>
  :وجوابھ.. سؤال

إن الحـدیث   :لماذا لا نقـول  :وقد یقال
القرآني جار  وفق مصـطلحات العرفـاء في   

 ..معنى الإنسان
بـأن ذلـك لا یصـح، فقـد قـال       :ويجاب

 ،)١(}..إ ن ا أَن ز ل ن اه  ق ر آنا  ع ر ب ی اً {: تعالى
، أي أنـه  )٢(}ب لِس ـان  ع ر ب ـي  م ـب ين    {: وقال

تعالى یتحدث بلغة البشر بمـا هـم بشـر،    
تهم علیهم لغة یتخاطبون بهـا،  فرضت حاجا

لا بمصطلحات وضعها أرباب هذا العلـم أو  
وإلا، فــإن ذلــك الســؤال یســتتبع . ذاك

لماذا لا یتحـدث االله تعـالى   : سؤالا  آخر هو
ــتكلمين، أو   ــفة، أو الم ــطلحات الفلاس بمص

 !..الفقهاء، أو أي علم آخر؟

                                                           
  .٢سورة یوسف الآیة )١(
  .١٩٢سورة الشعراء الآیة )٢(
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على أن اللغة إنما يحتاجها الناس مـن  
ضوعة في الأصل لمعان  وهي مو.. حیث هم بشر

وهي المعـاني  .. حسیة، أو قریبة من الحس 
التي نعرفها بآثارها، كالكرم والشجاعة 

والغضـب  .. والعقـل .. والعدالة، والحسد
وهناك معان  أبعد .. والفرح وما إلى ذلك

من هذه، وهي نتاج تفكـير عمیـق، ودقـة    
ملاحظة، فیحتاج للتعبير عنها إلى التوسل 

أو إلى بعض اـازات، أو   ببعض التراكیب،
 ..الكنایات

وفي كلیهما استعمل االله تعالى مصـطلحات  
لا الأصـولي، ولا  .. الإنسان بما هـو إنسـان  
ولأجل ذلـك تجـد   .. النحوي، ولا الفیلسوف

أن اازات والأمثال ونحوها موجودة لـدى  
. وهــي شــدیدة التقــارب. البشــر جمیعــاً

لكوــا تعــبر عــن حالاتــه البشــریة     
 .ریةوالفط

كما أنك حين ترید أن تخاطب الناس، فلا 
بــد أن تخاطبــهم باللغــة الــتي تفرضــها 
فطرتهم وإنسـانیتهم، ولا تخاطبـهم بلغـة    
فئة خاصـة، قـد لا یعـرف الكـثيرون عـن      
ــال    ــلا مج ــثير، ف ــيء الك ــطلحاتها الش مص
لمخاطبتهم بلغة أهل العرفـان مـثلا ، أو   
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ولأجل ذلك، كانـت   ..أیة فئة خاصة أخرى
المعتمدة هي اللغة العامـة الـتي   اللغة 

تعتبر من المشتركات الإنسانیة، مـا دامـت   
ــاني    ــن المع ــبرة ع ــاظ المع ــد الألف تعتم

 ..الفطریة
وقد أراد الإسلام أن تكـون لغتـه هـي    
ذلك المشـترك الإنسـاني العـام، فاختـار     
اللغة العربیـة، لتكـون لغـة الصـلاة،     

لأن .. والتســبیح، والقــرآن، وغــير ذلــك
و اللغة ولـیس هـو المصـطلح،    الإنساني ه

ولأجل ذلـك تشـابهت اـازات، والأمثـال،     
والاستعارات، حتى كأنك تظن أا أخذت من 
لغتك، والحقیقة هي أا إنما كانت كذلك، 
ــل،   ــرة، والعق ــة الفط ــاج حرك لأــا نت
والمشاعر في الحیاة، وهذه الأشیاء واحـدة  
ــاني    ــاءت المع ــاً، فج ــر جمیع ــدى البش ل

اختلفت الحـروف، والأصـوات   متشابهة، وإن 
لأن اللغة .. التي اختيرت لحمل تلك المعاني

بمعــنى الحــروف والأصــوات قــد فرضــت علــى 
الإنسان في مرحلة اللاوعي، أمـا المعـاني   

 .فلیست كذلك
ولأجل ذلك تجد أن الكـل یصـف الشـجاع    
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ویكني عن الكثـرة بـالبحر،   .. بأنه أسد
وإن .. والخ.. و.. وعن السعة بالصـحراء 

لفت الحروف التي عبرت عن الأسـد، وعـن   اخت
 . البحر، من لغة إلى أخرى

  : <الإِنْسَانَ>عودة إلى كلمة 
ونعود لتوضیح ما نرمـي إلیـه هنـا،    

 : فنقول
ــو أن كلمــة   ــان {ل في الآیــة  }الإ ن س 

لانصـرف الـذهن    <البشر>استبدلت بكلمة 
إلى الإنسان المتجسـد في الأفـراد، كزیـد،    

أن الحـدیث  : لسامعوبكر، ولدخل في وهم ا
فهـو  . هو عن هذا الوجود المادي للإنسان

ولا بد  ..من حیث جسمیته له بشرة بادیة
ــد   ــان، ویتقی ــخص في مك ــص ویتش أن یتحص

ولا بد أن له حـالات وأطـواراً،   .. بزمان
وكـبر  .. من قیـام وقعـود، وصـحة ومـرض    

وصغر، ولحم، ودم، وعظم، وعضلات، ویشبع، 
 .. ويجوع

دیث عـن بشـریته،   فیمكن أن یكون الح ـ
بمعنى تكوین جسمه، وعن عـوارض الأمـراض،   
ــن   ــرایینه، وع ــه وش ــة عروق ــن خریط وع
عظامه، وحالاتها وأمراضها، أو عن كونـه  
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. حیاً، له روح، ونفس، ومشاعر، وأحاسیس
فما هي حقیقة تلـك الـروح أو الـنفس،    

.. وما هي حالاتها، وكیـف تتـأثر وتـؤثر   
عـن  أو عن مـدى تـأثيره بغـيره، أو     ،إلخ

علاقته بربه، وبمجتمعه ومحیطـه، ونشـاطه   
السیاسي، وعلاقاته الاجتماعیـة، أو عـن   
النظم والأجهزة، والمؤسسات، والسیاسـات  

ــا ــتي يحتاجهـ ــه .. الـ ــن مكوناتـ أو عـ
الإنسانیة، بما له من ملكـات، ومزایـا،   
كالشــجاعة، والكــرم، والعدالــة، وغــير 

 . ذلك
مع أن ذلك كلـه لـیس هـو محـط النظـر      

 هذه الآیة المباركة، وإن كان غير الأساس في
بعید عن أجواء الحدیث، بـل المقصـود هـو    
تناول طبیعة الإنسان، وحقیقته، بمـا لـه   

مـن دون أي تركیـز   .. من مزایا إنسانیة
على خصوصیة بعینها مـن كـل ذلـك الـذي     

نفــاً، أي أن الســؤال هــو عــن آذكرنــاه 
الإنسان مطلقـاً في أي مرتبـة مـن مراتـب     

یة حالة كـان، وبأیـة صـفة    وجوده، وفي أ
لا مـن حیـث   ... اتصف، وعلى أي مزیة حصل

كونه موجوداً مادیاً وحسب، بـل مـن حیـث    
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كونه حاصلا  على مزایاه الإنسانیة كلـها،  
أو في طور الحصول علیها كلها، أو بعضها، 

ومـن دون  . في أي مستوى كانت تلك المیزات
أن یتوقف عنـد أي مـن مراتـب كـل تلـك      

 .. لاتالمزایا والحا
فهو بما أنـه موجـود إنسـاني، مـورد     
ــادي،    ــود م ــو موج ــا ه ــام، لا بم الاهتم
فخصائصــه الإنســانیة محــل رعایــة االله    

فهو إذن مقصود ومرعي، في أیة .. سبحانه
حالة، ومع كل مزیة، في حال فقـده لهـا،   

 .وفي حال حصوله علیها على حد سواء
أما الإنسان في الآیة التالیة، فیقصـد  

نى الأول، أي من حیث هو بشر، به ذلك المع
، }الإ ن س ـان {ولذلك أعاد التصریح بكلمة 

ولم یكتف بـذكره بواسـطة إرجـاع ضـميره     
 ..إلیه

  :الإنسان في أحسن تقویم
ن ـذِیرا   {: وقد قال تعالى في آیة أخـرى 

نذیراً للإنسان، لأنـه  : ولم یقل )١(}لِل ب شَر 
لا یستحق وسام الاستحقاق الإنساني مـا لم  

                                                           
 .٣٦سورة المدثر الآیة )١(



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٥٢

  ١ج }أتى

 

ب للنـذیر، وللهدایـة الإلهیـة، إذ    یستج
بدون ذلك یكون كالأنعام، بل أضل سبیلا ، 

، أي )١(}ل ه م  ق ل وب  لا  ی ف ق ه ون  ب ه ا{: إذ إن
ولا . لا یــدركون بهــا المعــاني الواقعیــة
مـن  , یتفاعلون معها بالمشاعر القلبیـة 

 . خوف ورجاء، ونحو ذلك
ــا {و ــر ون  ب ه  ــی ن  لا  ی ب صِ ــم  أَع  لأن  )٢(}ل ه 

, المطلوب هو النفوذ إلى الأسرار والحقائق
 .لا النظرة المادیة السطحیة

فهم إذن فاقدون لما یستحقون به وصـف  
الإنسانیة الذي أعلن عنه في سورة التين، 

ل ق د  خ ل ق ن ـا الإ ن س ـان  فِـي    {: حين قال تعالى
 *ثُم  ر د د ن اه  أَس ـف ل  س ـافِلِين     *أَح س ن  ت ق و يم  

إ لا  ال ذِین  آم ن وا و ع مِل وا الص الِح اتِ ف ل ه ـم   
 .)٣(}أَج ر  غ ی ر  م م ن ون 

إ ن   *و ال ع ص ـــر  {: وفي ســـورة العصـــر
إ لا  ال ــذِین  آم ن ــوا  *الإ ن س ــان  ل فِــي خ س ــر  

و ع مِل ــوا الص ــالِح اتِ و ت و اص ــو ا ب ــال ح ق     

                                                           
  .١٧٩سورة الأعراف الآیة )١(
  .١٧٩سورة الأعراف الآیة )٢(
  .٤/٦سورة التين الآیتان )٣(
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 .)١(}و ت و اص و ا ب الص ب ر 
فالإنســان الــذي يجمــع صــفات الإيمــان، 
والعمــل الصــالح، والتواصــي بــالحق،    
ــال     ــفة الكم ــى ص ــى عل ــبر، یبق وبالص

ویبقـى في  , ولا يخسر شیئاً منـه , الإنساني
 .ولا یر د إلى أسفل سافلين, أحسن تقويم

ه ـل   {وفي هذه السورة أیضاً، أعني سورة 
, قد جعل االله الإنسان سمیعـاً بصـيراً  : }أَت ى

فقـد هـذه السـمیعیة والبصـيریة،     فإذا 
وأذنان لا , وأصبح له عینان لا یبصر بهما

یسمع بهما، بسبب كفره، فإنـه يحجـب عـن    
وفقـاً للسـنّة الإلهیـة    , نفسه نور الهـدى 
 .القائمة في البشر

ك لا  ب ل  ر ان  ع ل ـى ق ل ـوب ه م  م ـا ك ـان وا     {
 . )٢(}ی ك سِب ون 

ع ل ى س م عِه م  و ع ل ى خ ت م  االلهُ ع ل ى ق ل وب ه م  و {
 .)٣(}أَب ص ار هِم  غِشَاو ة 

 . )٤(}ص م  ب ك م  ع م ي  ف ه م  لا  ی ر ج ع ون {

                                                           
  .سورة العصر )١(
  .١٤یةسورة المطففين الآ )٢(
  .٧سورة البقرة الآیة )٣(
  .١٨سورة البقرة الآیة  )٤(
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ــل    { ــم  أَض  ــل  ه  ــام  ب  ــم  إ لا  ك الأن ع  إ ن  ه 
 .)١(}س ب یلا 
إ لا  ال ـذِین    *ثُم  ر د د ن اه  أَس ف ل  س ـافِلِين   {

ف ل ه م  أَج ـر  غ ی ـر     آم ن وا و ع مِل وا الص الِح اتِ
 .)٢(}م م ن ون 

نعم، إن ذلك كله ی عطي أن االله سبحانه 
قد أفاض على الإنسـان وجـوداً إنسـانیاً    

لكنّ الإنسان هـو  . كامل الخصائص والمزایا
الذي ینحطُّ عـن درجـات إنسـانیته وعـن     
تقويمه الأحسن، ویبـدأ بخسـران مزایـاه،    
ــه    ــبب أعمال ــانیة، بس ــه الإنس وخصائص

وقد ینتهي بـه الأمـر إلى أن   . تدریجبال
 .بل أضل, فیصبح كالأنعام, يخسرها جمیعها

فهو يحفظ ذلك كلـه  , أما المؤمن الصالح
بكل وجوده، ولا یفرط فیه، رغم كـل مـا   

ولـو أنّـه   .. یواجهه من مصاعب وأخطـار 
فإنّـه سـیحاول أن   , أخفق في بعض الحـالات 

ویسد , ویرم م ما خر به, یستعید ما فقده
                                                           

  .٤٤سورة الفرقان الآیة  )١(
  .٥/٦سورة التين الآیتان  )٢(
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رة والخلل العارض بسبب تلك النزوة الثغ
 .العارضة

: ولعل هذا هو الذي عنـاه االله بكلمـة  
ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ـان   {: في قوله <الإ ن س ان >

وبی ن أنّه حين یتعـر ض  .. }..حِين  مِن  الد ه ر 
فإنه سـیكون في جمیـع   .. للنشوء وللوجود

وفي كـل مسـتویات نشـأته    , مراحل وجوده
ومحـلا   , مذكوراً عند االله سـبحانه  وحالاتها،

 ..لألطافه وعنایاته
  :<حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ>

هل أتى على  :لم  لم یقل: وقد یسأل سائل
ــیئاً    ــن ش ــت، لم یك ــين، أو وق ــان ح الإنس

: فما هو وجـه الحاجـة لكلمـة   !. مذكوراً؟
 ! یا ترى؟ <مِن  الد ه ر >

بــأن الحــين هــو الآن  :ويمكــن أن ی جــاب
والدهر هـو مجمـوع   , ني الصغيروالجزء الزم

تلك الأجزاء واللحظات الزمنیة الممتـدة  
والمســــتمرة في التعاقــــب والتكثّــــر 

فكلمة الـدهر تشـمل أجـزاء    . والامتداد
. واللاحق, وآنات الزمان السابق والحاضر

وقد أریـد في الآیـة الاسـتفهام عـن كـل      
الآنات التي كان للإنسان ـ بما هو إنسـان   
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حظها ایب في إجابتـه  ـ حضور فیها، ویلا
 . وآناً بعد آن, جزءاً بعد جزء

وما ذلـك إلا لأن الإنسـان إنمـا یبـدأ     
بالشعور والإدراك الفعلي منـذ ولادتـه،   
ــث یطــوي مراحــل   ــك، حی وربمــا قبــل ذل
اســتعداده لهــذه الــولادة ویســتمر هــذا 

حیث تبدأ حیاتـه  .. الشعور إلى حين موته
بعد أن شعوره ـ  : غایة الأمر.. البرزخیة

اكتمال وتبلور خصائصه ـ بما هـو خـارج    
دائرة ما بين الولادة والوفاة یبقى غـير  
واضح المعالم له، بل هو أقرب إلى التخیل 
ــي،    ــاس الحقیق ــه  إلى الإحس ــتراض من والاف

مع أن مراتب وجوده .. والرؤیة الواضحة
 .. ومراحله قد تكون أبعد من ذلك بكثير

ان مع استثناء أولئك الصفوة الذین ك
ابتداء خلق أرواحهم وحلولها في الأشـباح  
قبل خلق الخلق، بدهور، وهم أهل البیـت  

وقــد كــانوا مــورد ].. علــیهم الســلام[
 .العنایة الإلهیة في كل تلك الدهور

مِن  {فالتصریح في الآیة المباركة بكلمة 
یراد بـه التأكیـد علـى رؤیـة      }الد ه ر

 حركة الإنسان في عامود الزمان المستمر في
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ــان ــداد والجری ــه , الامت ــتغراق آنات لاس
اقتصـار  : لكـي لا يخیـل للإنسـان   .. كلها

الرعایة الإلهیة على فترة نشأته المادیـة  
بـل هـي رعایـة شـاملة لكـل      , الفعلیة

, ولجمیـع منازلـه  , عوالمه التي مر  فیهـا 
ومراتبه الوجودیة، حـتى حینمـا كـان لا    

ثم مـا تلـى ذلـك مـن     , یزال في علـم االله 
ومن منزلة إلى , ن عالم إلى عالمانتقاله م

وسیســتمر ذلــك إلى أن یســتقر في , أخــرى
 .. الدار الآخرة
أن الإنســان إنمــا ینظــر إلى  :واللافــت

والـتي هـي الحیـاة    , إحدى مراتب وجـوده 
ــعر  ــا یش ــدنیا، وبه ــت إلى , ال ولا یلتف

التي قد تكون , امتدادات وجوده الإنساني
إ ن  {فــ  , أهم، وأثبـت، وأسمـى، وأرسـخ   

الد ار  الآ خِر ة  ل ه ـي  ال ح ی ـو ان  ل ـو  ك ـان وا     
ویصـبح  , وفیها یكشـف الغطـاء   }ی ع ل م ون 

 . البصر حدیداً
  :<شَیْئَاً>

ل ـم  ی ك ـن    {: وقد كـان يمكـن أن یقـول   
، ولكنــه تعــالى أراد بهــذا   }م ــذْك ورا 

الاســتفهام التقریــري أو الإنكــاري، أن 
ا یثبت الذكر للإنسان أو ینفیه عنـه بم ـ 
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وشیئیته تساوق تشبثه بالوجود . هو شيء
 .. الخارجي، في بعض أطواره، وأدواره

.. وبذلك یكون الحدیث عـن شـيء واقـع   
ولیس حدیثاً عن أمر افتراضي، كالسـالبة  
بانتفاء الموضوع التي لا فائدة منـها ولا  

ولا هـو حـدیث   .. عائدة، حسبما أسلفناه
عن بعض مراتـب الوجـود الـتي لا تـرتبط     

ته ولا بتحققه في الواقـع الخـارجي   بشیئی
بل تكون نسـبتها إلیـه نسـبة    .. العیني

كـالوجود  .. عرضیة، مجازیـة، لا حقیقیـة  
اللفظي، والكـتبي، والـذهني، فـإن ذكـر     
الإنسان على هذا النحو في هـذه الأدوار،  
لیس ذكراً حقیقیاً لـه، ولـیس ذلـك مـن     
الأمور التي یصح امتنان االله سـبحانه بهـا   

 .هو سیاق الآیات الكريمةعلیه، كما 
  : <مَذْكُوْرَاً>

بالـذكر هـو أن يخـبر عنـه      :هل المراد
 .. ویذكره أمام الآخرین؟

كونه ذا قیمة وله أهمیة في  :أو المراد
 .. نفسه؟

.. بـذكره الاهتمـام بشـأنه    أو المراد
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بغـض النظـر عـن    !. بشكل دائم ومستمر؟
 !كونه ذا قیمة في نفسه، أو غير ذي قیمة

یات أن المـراد هـو الاهتمـام    ظاهر الآ
بشأنه ورعایته، بما یتناسـب مـع شـأنه    
ــأن   ــع ش ــب م ــه، ویتناس ــه، ومقام وحال
الذاكر، من كیفیـات الـذكر ومفرداتـه    

لأن مجــرد ذكــر الإنســان في .. ومســتویاته
المحافل، لیس مما یصح الامتنان به مـن رب  
العالمين، ما لم یكن مـن الثنـاء الجمیـل    

كمـا  .. هو مـؤمن  المظهر لمیزاته من حیث
وكم من ثناء جمیـل لسـت   >: ورد في الدعاء

إذ إن أهـل السـوء   .. <أهلا  لـه نشـرته  
 ..والانحراف لیس فیهم ما یصلح للثناء

كما أن كون هذا الشيء ذا قیمة لـیس  
مما يمتن به، إلا إذا كان له دور ووظیفـة  
یؤدیها، فتتحدد قیمته وأهمیته من خـلال  

لم یكـن لـه    ذلك، فإن الذهب مـثلا ، إذا 
مورد یستفاد فیه منه، فإنه لا ینفع ولا 
يجــدي، ولا یصــح الامتنــان بوجــوده علــى 

 .. أحد
فالامتنان مـن االله إنمـا یناسـب حالـة     
ــده    ــأنه، ورف ــاء بش ــام والاعتن الاهتم

 . بالعطایا والنعم التي يحتاجها
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ومجرد ذكر الشـيء في اـالس، لا یـلازم    
ــة  ــة والرعای ــام، والعنای ن لأ.. الاهتم

الاهتمام قد یتعلق بفرضیة لا وجود لهـا،  
یــراد لهــا أن تتحقــق، فیســعى الإنســان 
لتحدید حدودها، والارتقاء بهـا بیانیـاً   
إلى حیث تصبح قابلـة للـتلمس ـرد حـب     
المعرفة، والاكتشاف، ولو لم یكن لها أیـة  

 ..قیمة أو شأن یذكر عنده
وقد یهتم بشيء موجود، لكنه غير واضح 

ــع ــالم، فیسـ ــه، المعـ ــد معالمـ ى لتحدیـ
ومشخصاته، ومعرفة مواصفاته، لكي يخرجه 
من حالة الغموض ولأجل أن يحسـن التحـرز   

 ..منه، والتوقي من مخاطره
وكلا هذین الأمرین لا یصح نسبتهما في هذا 

 . المورد بالذات إلى االله سبحانه
فینحصر الأمر بأن یكون المراد بالذكر 

يء في الآیة هو متابعة رعایة واقـع الش ـ 
بكـــل خصائصـــه ومزایـــاه، وكمالاتـــه 
الوجودیة، فذكره لیس بالسعي لتوضـیح،  

بل برعایته .. معالمه، ووضع حدود وجوده
وبجعله شیئاً له أهلیـة الرقـي المسـتمر    

ــدائم ــون .. والحضــور ال ــك إنمــا یك وذل
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بإفاضة كل ما يحتـاج إلیـه مـن مزایـا     
 .. وكمالات وألطاف تناسب وجوده

  : یة، ورعایةھدا.. الامتنان الإلھي
لقد ى االله عن المن علـى   :ولعلك تقول
، )١(}..و لا  ت م ن ن  ت س ـت ك ثِر  {: الآخرین، فقال

 .. )٢(}ق ل  لا  ت م ن وا ع ل ي  إ س لا م ك م {: وقال
ب ل  االلهُ ی م ن  ع ل ی ك م  أَن  ه ـد اك م   {: ثم یقول

فكیف ینهاهم سبحانه عن المـنّ،  . }لِلإ يم ان 
 !..يمنّ هو علیهم؟ ثم

 :ونقول في الجواب
بما أن االله سبحانه هـو الـرب الهـادي،    
وهو الخالق والمالـك، والمـنعم المتفضـل،    
فامتنانه تعالى كمال، وهدایة، ورعایة، 

 . وربوبیة
وأما امتنان الناس على غيرهـم، فهـو   

 ..نقص، وعجز، وهوان
وذلك لأن امتنانه تعالى علینا لم یـرد  

اء، ولا هـو بهـدف الـتحقير    في سیاق الادع ـ
كما أنه لیس ناشئاً عن عجب أو . والإذلال

                                                           
  .٦سورة المدثر الآیة  )١(
  .١٧سورة الحجرات الآیة  )٢(
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كمـا  .. ریاء، أو غرور، أو أي عیب آخر
 .هو الحال في الامتنان الصادر عن البشر

وإنما الامتنـان منـه تعـالى قـد جـاء      
لیعید الإنسان إلى حالة التوازن، ویفتح 
عینیه على واقعه، وهو للتذكير بالنعمة 

ر حیثیات رفع الحاجة وسد على سبیل إظها
. الخلل بها، من مصـدر التفض ـل والعطـاء   

فهو جار  في سیاق تعریف الإنسان بنفسـه،  
 . وبخالقه، بهدف سوقه نحو الكمال

فالامتنان إنما هو بداعي اللطـف بـه،   
ومن منطلق الحـب، والرعایـة والهدایـة،    
والتربیة له، والإحسان إلیه، فهو نعمـة  

للإنسان مـن شـكره    أخرى له علیه، لا بد 
 . علیها

إنــه بهــذا الامتنــان یــذكره بعجــزه، 
لیضعه على الطریـق  .. ونقِیصته، وحاجته

الصحیح، حیث یشعر بعجزه أمـام قدرتـه   
تعالى وبضعفه أمام قوته تعالى، وبفقـره  
أمام غناه، وبجهله أمام علمه، وبنقصـه  

 .أمام كماله
ــب،    ــة العج ــن حال ــذلك ع ــده ب فیبع

یكون بذلك أبعد عن والریاء والغرور، ل
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الشرك، الذي هو أخفـى فیـه مـن دبیـب     
.. النمل، كما جاء في الروایات الشریفة

ــات  ــذه العاه ــاء  : لأنَّ ه ــب والری العج
والغرور، تجعله یشعر باستغنائه عـن االله  
تعالى، وتدفع به إلى الاعتقـاد بـأن مـا    
لدیه من خصائص ومزایا وكمالات، إنما هو 

اماً كمـا قـال   من الأمور الذاتیة له، تم
. )١(}إ ن م ا أوتِیت ه  ع ل ى عِل م  عِن دِي{: قارون

فهو یشعر أنه لیس بحاجة إلى االله سبحانه، 
لأن لدیه القدرات التي تمكِّنه من التـأثير  

فلماذا يخضع الله، ويجهد نفسه في . في الأشیاء
عبادته، ویآخذ نفسـه بتنفیـذ أوامـره    

 !ونواهیه؟
ن الشــرك ولا شــك في أن هــذه حالــة مــ

الكامن في عمق ذاته، وهي من أهم أسباب 
رده إلى أسفل سافلين، وأن یكـون في خُسـر   

 .. مستمر
فالامتنان من االله هدایة وتفض ـل یعیـد   
الإنســان إلى الارتبــاط بمصــدر الفــیض    

ویعلمـه  , فیصـحو بعـد غفلـة   .. الحقیقي
.. ویوح د االله بعـد شـرك  , بضعفه بعد جهل

                                                           
  .٧٨سورة القصص الآیة  )١(
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و شـكر االله  ویتجه نح ـ. ویؤمن به بعد كفر
ونحـو عبادتـه بمـا    , سبحانه بعد كفـران 

.. یستحقه سـبحانه، بعـد تمـرد وعصـیان    
والله الحجة , ویتوسل إلیه بأحب الخلق إلیه
وصــدق االله ..البالغــة في كــل حــين وزمــان

ب ـل  االله ی م ـن    {: العلي العظیم حیث یقول
 ..}ع ل ی ك م  أَن  ه د اك م  لِلإ يم ان 
 

*  *  * 
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  :الثانيالفصل 
 

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیھِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعاً {
  .}بَصِیراً
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 :قال تعالى
إ ن ا خ ل ق ن ا الإ ن س ان  مِـن  ن ط ف ـةٍ أَم شَـاج     {

 .}ن ب ت لِیهِ ف ج ع ل ن اه  س مِیعا  ب صِيرا 
, مــةفي هــذه الآیــة المباركــة دلالات ها

لا بد من الوقـوف علـى   , وإشارات دقیقة
 :فنقول, ما یتیسر الوقوف علیه منها

نَّا خَلَقْنَا>   :<إِ
ــة   ــذه الآی ــا في ه ــا یواجهن إن أول م
المباركــة، هــو أنــه تعــالى قــد بــدأها 

: بالإشارة إلى نفسه بصیغة الجمـع، فقـال  
أنا خلقـت، أو  : ولم یقل.. }إ ن ا خ ل ق ن ا{

ن خصوصیة اقتضـت  فهل هناك م. لقد خلقت
   !ذلك؟

وما الفرق بين الموارد الـتي یـذكر االله   
ــع   ــیغة الجم ــه بص ــا نفس ــبحانه فیه , س

ــیغة     ــا بص ــأتي فیه ــتي ی ــوارد ال والم
 !..المفرد؟

 : وللإجابة على ذلك نقول
هناك آیات تكلّم االله سبحانه فیها عـن  
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 :نذكر منها ما یلي, نفسه بصیغة المفرد
ل ه  إ لا  أَن ا ف اع ب ـد نِي  إ ن نِي أَن ا االلهُ لا  إ {

 .)١(}و أَقِم  الص لا ة  لِذِك ر ي
 .)٢(}و إ ن ي ل غ ف ار  لِم ن  ت اب {
ــس  إ لا    { ــن  و الإ ن ـ ــت  ال ج ـ ــا خ ل ق ـ و م ـ

 .)٣(}لِی ع ب د ون 
 .)٤(}إ ن ي ج ز ی ت ه م  ال ی و م  ب م ا ص ب ر وا{
 .)٥(}إ ن ي أَع ل م  م ا لا  ت ع ل م ون {
 .)٦(}إ ن ي ج اعِل  فِي الأر ض  خ لِیف ةً{
 .)٧(}أَن ب ئ ونِي ب أَس م اءِ ه ؤ لا ءِ{
ق ال  أَل م  أَق ـل  ل ك ـم  إ ن ـي أَع ل ـم  غ ی ـب       {

الس م و اتِ و الأر ض  و أَع ل ـم  م ـا ت ب ـد ون  و م ـا     
 .)٨(}ك ن ت م  ت ك ت م ون 

                                                           
  .١٤سورة طه الآیة  )١(
  .٨٢سورة طه الآیة  )٢(
  .٥٦یات الآیة سورة الذار )٣(
  .١١١سورة المؤمنون الآیة  )٤(
  .٣٠سورة البقرة الآیة  )٥(
  .٣٠سورة البقرة الآیة  )٦(
  .٣١سورة البقرة الآیة  )٧(
  .٣٣سورة البقرة الآیة  )٨(
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 :نذكر منها, ومما ورد بصیغة الجمع
ا ن ح ــن  ن ز ل ن ــا الــذِّك ر  و إ ن ــا ل ــه  إ ن ــ{

 .)١(}ل ح افِظ ون 
 .)٢(}و أَر س ل ن ا الر ی اح  ل و اقِح {
 . )٣(}أَن ا ص ب ب ن ا ال م اء ص ب ا {
و ل ق د  خ ل ق ن ـا الإ ن س ـان  مِـن  س ـلا ل ةٍ مِـن       {
 . )٤(}طِين 

 .)٥(}و أَن ز ل ن ا مِن  الس م اءِ م اءً{
ــك     ف أَو ح { ــن ع  ال ف ل  ــهِ أَن  اص  ــا إ ل ی  ی ن 

 . )٦(}ب أَع ی نِن ا و و ح ی ن ا ف إ ذَا ج اء أَم ر ن ا
 . )٧(}ثُم  أَن شَأْن ا مِن  ب ع دِهِم  ق ر نا  آخ ر ین {
 . )٨(}ل ق د  آت ی ن ا م وس ى ال كِت اب {
ــةً     { ــه  آی  ــر ی م  و أُم  ــن  م  ــا اب  و ج ع ل ن 

                                                           
  .٩سورة الحجر الآیة  )١(
  .٢٢سورة الحجر الآیة  )٢(
  .٢٥سورة عبس الآیة  )٣(
  .١٢سورة المؤمنون الآیة  )٤(
  .١٨سورة المؤمنون الآیة  )٥(
  .٢٧سورة المؤمنون الآیة  )٦(
  .٣١سورة المؤمنون الآیة  )٧(
  .٤٩سورة المؤمنون الآیة  )٨(
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 . )١(}و آو ی ن اه م ا
أَی ح س ب ون  أَن م ـا ن مِـد ه م  ب ـهِ مِـن  م ـال       {
 . )٢(}و ب نِين 
 . )٣(}و ل ق د  أَخ ذْن اه م  ب ال ع ذَاب {
مِن ه ا خ ل ق ن اك م  و فِیه ا ن عِیـد ك م  و مِن ه ـا   {

 . )٤(}..ن خ ر ج ك م  ت ار ة  أُخ ر ى
 .. والآیات كثيرة

 ,أنه تعالى حين ذكـر العبـادة   :فنلاحظ
أو تحدث عن إثبات مقام الألوهیـة ونفـي   
التأثير لغيره سبحانه، وعن الوحدانیـة،  
ــاحبة،    ــریك، والص ــرك والش ــي الش ونف

أنه في مثل هذه المـوارد  : والولد، نلاحظ
قد جاء بصیغة المفرد، لأن المقـام مقـام   

 .)٥(}لا  ت شْر ك  ب ي شَی ئا {: تحدید، فهو یقول
و الإ ن ـس  إ لا    م ـا خ ل ق ـت  ال ج ـن    {: ویقول

                                                           
  .٥٠سورة المؤمنون الآیة  )١(
  .٥٥سورة المؤمنون الآیة  )٢(
  .٧٧سورة المؤمنون الآیة  )٣(
  .٥٥سورة طه الآیة  )٤(
  .٢٦سورة الحج الآیة  )٥(
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 . )١(}لِی ع ب د ون 
ــول ــر اط   {: ویق ــذَا صِ ــد ونِي ه  و أَن  اع ب 

 . )٢(}م س ت قِیم 
إ ن نِي أَن ا االلهُ لا  إ ل ـه  إ لا  أَن ـا   {: ویقول

 . )٣(}ف اع ب د نِي و أَقِم  الص لا ة  لِذِك ر ي
 . )٤(}و أَن ا ر ب ك م  ف اع ب د ون {: ویقول

د أن یثبت مقام القدرة ولكنه حين یری
والاختیار، والعطـاء، والفـیض الإلهـي في    
مــوارد الرحمــة، والنعمــة، والــرزق    
والتدبير، وجمیع المـوارد الـتي یریـد أن    
يخاطب الإنسان فیها من موقـع الكبریـاء،   

والعــــزة، والقــــدرة، .. والعظمــــة
ــى في    ــتي تتجل ــؤوا، ال ــة وش والربوبی
العنایــة والرعایــة، والتــدبير، فإنــه 
تعالى في جمیع تلك الموارد یتكلم عن نفسه 

 .ا الصیغتينتبكل
وذلــك لأن الأمــور الــتي تــدخل في هــذا 

 : السیاق على قسمين

                                                           
  .٥٦سورة الذاریات الآیة  )١(
  .٦١سورة یس الآیة  )٢(
  .١٤سورة طه الآیة  )٣(
  .٩٢سورة الأنبیاء الآیة  )٤(
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ما لا بـد مـن التـدخل الإلهـي      :أحدهما
المباشر فیه، ولا مجال لتوسیط أیة جهة في 
ــالى،   ــه تع ــأثير ب ــر الت إنجــازه، وینحص
ــبیل   ــى س ــي عل ــالمغفرة، والجــزاء الآت ك

ــة  ــةالكرام ــة في )١(الإلهی ــل الخلیف ، وجع
ــو   ــب، ونح ــم الغی ــاص بعل الأرض، والاختص

 .. ذلك
فجاءت الآیـات في هـذا القسـم بصـیغة     

 :المفرد، فقد
 . )٢(}و إ ن ي ل غ ف ار  لِم ن  ت اب {: قال تعالى

ــال ــا  {: وق ــو م  ب م  ــز ی ت ه م  ال ی  ــي ج  إ ن 
 . )٣(}ص ب ر وا

                                                           
وقد قیـدنا بـذلك لنشـير إلى أنـه إذا كـان       )١(

المراد هو إعطاء الجزاء المقرر، من دون الإشارة 
إلى خصوصــیة الكرامــة الإلهیــة، أو الإشــارة إلى 

إیصال الجـزاء إلیـه،   مشاركة الملائكة وغيرهم في 
فیدخل ذلك في القسم الآتي، حیـث لا مــانع مـن    

س ـن ج ز ي  {: تعـالى الإتیان بصیغة الجمـع، كقولـه   
ــاكِر ین  ـــوق.. }الشَّـ ــز ي  {: هـولـ ــذَلِك  ن ج ـ ك ـ

  ..}ال م ح سِنِين 
  .٨٢سورة طه الآیة  )٢(
  .١١١سورة المؤمنون الآیة  )٣(
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 . )١(}خ لِیف ةً إ ن ي ج اعِل  فِي الأر ض {: وقال
ف ـإ ذَا   *إ ن ي خ الِق  ب شَرا  مِن  طِين  {: وقال

س و ی ت ه  و ن ف خ ت  فِیهِ مِـن  ر وحِـي ف ق ع ـوا ل ـه      
 .)٢(}س اج دِین 
 .)٣(}إ ن ي أَع ل م  م ا لا  ت ع ل م ون {: وقال
 . )٤(}ع الِم  ال غ ی ب  و الشَّه اد ةِ{: وقال

یط وسائط من ما يمكن فیه توس :الثاني
ــم في   ــن أذن االله له ــم، مم ــة أو غيره الملائك
التصرف، أو عـن طریـق تسـبیب أسـباب،     

وقـد تحـدث االله عـن    .. وإجراء سنن إلهیـة 
كمـا  .. نفسه في هذا القسم بصیغة الجمـع 

أنه قـد تحـدث بصـیغة الجمـع في مقامـات      
وجـاء  . إظهار العـزة والهیبـة والجـبروت   
الإشـارة  أیضاً بضمير الجمع حين كان الغرض 

إلى مقــام العــزة والعظمــة الإلهیــة، أو 
ــة في   ــاركة الملائك ــارة إلى مش ــد الإش أری
كتابة الأعمال عن قـرب ومعاینـة، فهـو    

و ل ق د  خ ل ق ن ا الإ ن س ـان  و ن ع ل ـم  م ـا    {: یقول

                                                           
  .٣٠سورة البقرة الآیة  )١(
  .٧١/٧٢ة ص الآیتان سور )٢(
  .٣٠سورة البقرة الآیة  )٣(
  .٩٢سورة المؤمنون الآیة  )٤(
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ت و س و س  ب هِ ن ف س ه  و ن ح ن  أَق ر ب  إ ل ی هِ مِن  ح ب ـل   
 ..)١(}ال و ر یدِ

ءأَن ت م  ت ز ر ع ون ـه  أَم  ن ح ـن    {: قال تعالى
 . )٢(} الز ار ع ون 

إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ـا الـذِّك ر    {: وقال تعالى
 . )٣(}و إ ن ا ل ه  ل ح افِظ ون 
و أَر س ــل ن ا الر ی ــاح   {: وقــال تعــالى 

 . )٤(}ل و اقِح 
ن ار  ك ونِي ب ر دا   ق ل ن ا ی ا{: وقال تعالى

  .)٥(}و س لا ما 
ل ق د  خ ل ق ن ا الإ ن س ـان  مِـن    {: وقال تعالى
 . )٦(}س لا ل ةٍ مِن  طِين 

ثُـم  ج ع ل ن ـاه  ن ط ف ـةً فِـي     {: وقال تعالى
 . )٧(}ق ر ار  م كِين 

                                                           
  .١٦سورة ق الآیة  )١(
  .٦٤سورة الواقعة الآیة  )٢(
  .٩سورة الحجر الآیة  )٣(
  .٢٢سورة الحجر الآیة  )٤(
  .٦٩سورة الأنبیاء الآیة  )٥(
  .١٢سورة المؤمنون الآیة  )٦(
  .١٣یة سورة المؤمنون الآ )٧(
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ــالى ــال تع ق ــال  ر ب ــك  ه ــو  ع ل ــي   {: وق
 .)١(}ه ی ن 

ف أَر س ل ن ا إ ل ی ه ـا  {: وعن مريم قال تعالى
 . )٢(}..ر وح ن ا

و لِن ج ع ل ـه  آی ـةً لِلن ـاس     {: وقال تعـالى 
 . )٣(}و ر ح م ةً مِن ا

أنه تعـالى   :ویلاحظ في هذه الآیة الأخيرة
حیـث لوحظـت   : قد جمع فیها كـلا الأمـرین  

 .. فیها تارةً قدرة االله سبحانه على الخلق
ویلاحظ فیها تارة أخرى تهیئـة وسـائل   
إظهار هذه الآیة للآخرین، وجعلها وسیلة 

حیـث   )٤(}و لِن ج ع ل ه  آی ةً لِلن ـاس  {هدایة لهم 
بینت أن االله تعالى قد يحیي المیـت، ولكـن   

] علیه السـلام [بتوسط إرادة النبي عیسى 
أو غيره، بمعنى أن االله قد تعهـد بالإحیـاء   

علیــه [حــين تتعلــق إرادة الــنبي عیســى 
به، فإرادة النبي عیسى واقعة في ] السلام

ذا وجدت جاء الفـیض  سلسلة العلل التي إ

                                                           
  .٩سورة مريم الآیة  )١(
  .١٧سورة مريم الآیة  )٢(
  .٢١سورة مريم الآیة  )٣(
  .٢١سورة مريم الآیة  )٤(
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 . الإلهي وحصلت الحیاة
ونظــائر هــذا التوســیط كــثيرة، فــإن 
ــها   ــائط من ــون بوس ــذكر، یك ــزال ال إن

، كمـا أن إنـزال   ]علیه السلام[جبرائیل 
الماء، مما یتدخل فیه الملائكـة، بعـد أن   

 . يحمله السحاب أیضاً، ويمر بمراحل معروفة
والزراعة تتم بواسـطة إنـزال المطـر    

ــترا ــى ال ــع  عل ــتراب م ــل ال ب، ثم یتفاع
البذور، فیحصل النبـات، ویكـون الحمـل    

 .. بعد مقاربة الرجل زوجته
ولكن المشیئة الإلهیة تبقى هي الحاكمة، 
ولأجل ذلك قد ینزل المطر ولا ینبت شـيء،  
ــن    ــا االله م ــار، ويمنعه ــرم الن ــد تض وق
الإحراق، وقد یقارب الإنسان زوجته، ثم لا 

 لم یـأذن في ذلـك   يحصل الحمل، لأن االله تعالى
فناسب التعبير عن الذات الإلهیة في  ..كله

إظهـاراً  .. مثل هذه الموارد بصیغة الجمع
للعزة الإلهیـة مـن جهـة، وإظهـاراً لمـا      
للأسباب التي جعلها االله سبحانه من دور في 
هذا النظام الكوني العتیـد، مـن جهـة    

 ..أخرى
وفیما یرتبط بالآیة المباركة التي هـي  
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 : ث نقولموضع البح
إنــه قــد لــوحظ فیهــا طریقــة نشــوء 
الإنسان، وأنه من نطفة أمشاج، في إشارة 
إلى أنه جـار  وفـق سـنة طبیعیـة، ودور     
إعــدادي، وتهیئتــه بصــورة تجعلــه قــابلا  
للفیوضــات الإلهیــة في مراحــل تكونــه    
الإنساني الذي یؤهلـه للاختبـار، الـذي    

 . ینشأ عنه صيرورته سمیعاً بصيراً
قْنَا>   :<خَلَ

: ، فنقول}خ ل ق ن ا{ونصل إلى قوله تعالى 
إن الخلق قد یستعمل ویـراد بـه إبـداع    

: ولعـل قولـه تعـالى   .. الشيء من العدم
 )١(}و ق د  خ ل ق ت ك  مِن  ق ب ـل  و ل ـم  ت ـك  شَـی ئا     {

و ل ق ـد  خ ل ق ن ـاك م  ثُـم     {: وكذا قوله تعـالى 
 ..قد جاء بهذا المعنى )٢(}ص و ر ن اك م 

الفــرق بــين الخلــق والإبــداع، ولكــن 
ب ـدِیع  الس ـم و اتِ   {: الوارد في قوله تعالى

هو أن الإبـداع یلحـظ فیـه    .. )٣(}و الأر ض 

                                                           
 نفس السـورة الآیـة  وراجع  ,٩الآیة سورة مريم )١(

٦٧.  
  .١١ الآیةعراف لأسورة ا )٢(
  .١١٧البقرة الآیة سورة  )٣(



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٧٨

  ١ج }أتى

 

مجرد خروج الشيء من العدم، أمـا الخلـق   
فیلاحظ خروجه من العدم بما له من مـادة  

فالخصوصیة الوجودیـة ملحوظـة في   . وهیئة
 . الخلق

ویر، وقد یستعمل الخلق ویراد به التص
ــكال  ــات، والأش ــاء الهیئ ــذا . وإعط وفي ه

السیاق هناك آیات كثيرة تحدثت عن مراحل 
الخلق التكوینیة وتطوراتـه، والتشـكلات   

 .. التي مرت بذلك المخلوق
وهذه الآیة التي هي مورد البحـث، مـن   
هذا القبیـل، حیـث ذكـرت بدایـة خلـق      
الإنسان حين یكـون نطفـة، ثم تـتلاقح مـع     

 <خ ل ق ن ـا >: ت كلمـة وقـد تعـد   . البویضة
 <مـن >التي یقال لها  <ن مِِ>: بواسطة كلمة

النشویة، أي التي تشير إلى المنشأ والمبدأ 
وهي من قبیل كلمـة  .. }مِن  ن ط ف ةٍ{: فقال

علیه [في قوله تعالى عن النبي عیسى  <ن مِِ>
أَن ي أَخ ل ق  ل ك م  مِن  الط ين  ك ه ی ئ ـةِ  {]: السلام

ن ف خ  فِیـهِ ف ی ك ـون  ط ی ـرا  ب ـإ ذْن      الط ی ر  ف ـأَ 
ــه   )١(}االله ــواردة في قول ــها ال ــي نفس وه

                                                           
 .٤٩سورة آل عمران الآیة  )١(
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أن : فـالمراد  )١(}مِن  س لا ل ةٍ مِن  طِـين  {: تعالى
المبدأ والمنشأ، هو السـلالة، والنطفـة،   

 .. والطين
ففي الآیة المباركة التي تحدثت عن خلـق  

]: علیه السـلام [الطير، یقول النبي عیسى 
ويخلـق لهـذا الطـين الـذي هـو       إنه يجعـل 

موجود، صورة تشبه الطير، ثم ینفخ في هذا 
 ..اعول فیصير طيراً
: لم یقـل ] علیـه السـلام  [فالنبي عیسى 

أجعل لكم من الطين مثل الطـير، لأن جعـل   
الهیئة للطير لا تعني وجـود الطـير نفسـه،    

إن هذا الذي عملته هـو  : لیصح أن یقال
 .. مثل الطير

أنـا  : لم یقـل ] ه السلامعلی[كما أنه 
أنفخ الطيریة وأوجدها في تلك الهیئة، بل 

إنه بعد نفخه فیـه توجـد حقیقـة    : قال
 . الطير بإذن االله

فإرادة االله سـبحانه، هـي سـبب وجـود     
علیـه  [حقیقة الطير، ونفخة النبي عیسـى  

لها أثـر في تحریـك السـبب لإيجـاد     ] السلام
 .المسبب

                                                           
  .١٢ون الآیة سورة المؤمن )١(
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و فالذي تعلق به الخلـق والتصـویر ه ـ  
 .. الهیئة المماثلة لهیئة الطير

و ل ق د  خ ل ق ن ا الإ ن س ـان   {: وفي قوله تعالى
ثُم  ج ع ل ن ـاه  ن ط ف ـةً فِـي     *مِن  س لا ل ةٍ مِن  طِين  

ثُـم  خ ل ق ن ـا الن ط ف ـةَ ع ل ق ـةً      *ق ر ار  م كِـين   
ف خ ل ق ن ا ال ع ل ق ـةَ م ض ـغ ةً ف خ ل ق ن ـا ال م ض ـغ ةَ     

اما  ف ك س و ن ا ال عِظ ام  ل ح ما  ثُم  أَن شَـأْن اه   عِظ 
ثُم   *خ ل قا  آخ ر  ف ت ب ار ك  االلهُ أَح س ن  ال خ الِقِين  

ثُـم  إ ن ك ـم  ی ـو م      *إ ن ك م  ب ع د  ذَلِك  ل م ی ت ون  
 . )١(}ال قِی ام ةِ ت ب ع ثُون 

تحــدثت الآیــات الشــریفة عــن انتقــال 
إلى حالـة، ومـن كیفیـة     وتطور من حالة

أي .. وصورة إلى أخرى أرقى منها وأكمـل 
أنه یبين لنا طریقـة الخلـق، لا الإبـداع    
والخروج من العدم، الذي یقابله البقاء 

 .في العدم
 : وفي خلاصة توضیحیة نقول
فتـارة   <خ ل ـق >إنه حینما یأتي بكلمة 

یرید بها الإبداع للشيء من العدم ـ ولكن  
خ ل ـق   {: مثـل قولـه  علـى هیئـة خاصـة ـ     

                                                           
  .١٢/١٦سورة المؤمنون الآیات  )١(
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 .)١(}الس م و اتِ ب غ ی ر  ع م دٍ ت ر و ن ه ا
ومثله ما جاء لبیان مراحـل النشـوء   
ــي    ــداع الكیف ــاق الإب ــكلات في نط والتش

ل ق ـد   {: والإبداع من العدم أیضاً، كآیـة 
ثُـم    * خ ل ق ن ا الإ ن س ان  مِـن  س ـلا ل ةٍ مِـن  طِـين     

 .. اوأمثاله )٢(}ج ع ل ن اه  ن ط ف ةً
وتارة یتعلق الخلق بالهیئة فقط، كمـا  

أَخ ل ـق  ل ك ـم  مِـن  الط ـين  ك ه ی ئ ـةِ      {: في قوله
وكذا الآیات الـتي أشـارت إلى    )٣(}..الط ی ر 

: تطورات الخلق في مراحلـه كقولـه تعـالى   
حیث . ونحوها )٤(}و ب د أَ خ ل ق  الإ ن س ان  مِن  طِين {

يجیـة،  تظهر أن الخلق قد أتى بصـورة تدر 
ــویر   ــة في التط ــا تفرضــه الحكم ــاً لم وفق
المناسب لحاله، واستعدادته التي تتنامى، 
فتحتاج إلى الصور الـتي تناسـبها في كـل    

 .. حال من تلك الأحوال
وقد ألمحت آیة أخرى إلى أن التخلیق هو 
إيجاد هـذه الأشـكال والهیئـات، وذلـك في     

                                                           
  .٩سورة لقمان الآیة  )١(
  .١٢سورة المؤمنون الآیة  )٢(
  .٤٩سورة آل عمران الآیة  )٣(
  .٧سورة السجدة الآیة  )٤(
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ض ـغ ةٍ  ثُم  مِن  ع ل ق ةٍ ثُـم  مِـن  م   {: قوله تعالى
 .)١(}م خ ل ق ةٍ

ثم اعتبر تعالى نفـخ الـروح في الإنسـان    
ثُـم   {: إنشاءً لخلق آخر فقال في آیة أخرى

 . )٢(}أَن شَأن اه  خ ل قا  آخ ر 
وحين یتعلق الخلق بالهیئات، فإن ذلك لا 
ینحصر باالله سبحانه، ولأجل ذلـك نسـب االله   

في سـورة  ] علیه السلام[الخلق للنبي عیسى 
ــر ــورة  آل عم ــالى في س ــه تع ــا أن ان، كم

المؤمنين بعد ذكر مراحل نشـوء الإنسـان،   
في . )٣(}ف ت ب ار ك  االلهُ أَح س ـن  ال خ ـالِقِين   {: قال

إشــارة إلى أن االله هــو أحســن المصــورین، 
 . الذین یتصدون لإعطاء الهیئات

ــنى    ــق بمع ــارة إلى أن الخل ــذا إش وفي ه
التصویر یصح إطلاقه على االله تعالى وعلـى  

 .. غيره
غير أن االله تعالى یتصرف في الكیفیة مـن  

ــه  ــادة ل ــرف في الم ــلال اقتضــاء التص . خ
                                                           

  .٥سورة الحج الآیة  )١(
  .١٤سورة المؤمنون الآیة  )٢(
  .١٤سورة المؤمنون الآیة  )٣(
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فخالقیة االله أعمق من خالقیة غيره، لأنـه  
تعالى یتصـرف في الـذات والحقیقـة بنحـو     
یقتضي التبدل في الكیفیات، وأمـا غـيره   

 . فلا قدرة له إلا على التصرف في الهیئات
  :<الإِنْسَانَ>

تقدم، السبب في أنه تعالى  وقد اتضح مما
إنا خلقنـاه لیكـون بـذلك قـد      :لم یقل

أشار إلى الإنسان الذي تقدم ذكره بضميره 
: العائد إلیه، بـل عـاد فصـرح بكلمـة    

فإن ذلك إنما هو لاختلاف الجهـة   <الإ ن س ان >
 . التي یرید التركیز علیها في الموردین

حیث إنه مرة یتحدث عن الإنسان بالحمل 
الذاتي، أي عن حقیقتـه وذاتـه،   الأولي، 

فیثبت أن هذا الإنسان ما زال في رعایـة  
ــن    ــر ع ــض النظ ــين، بغ ــل آن وح االله في ك
خصوصیات أفراده، وعـن كیفیـة النشـوء    

 .. والتدرج في الخلق لهم
ــل    ــان بالحم ــن الإنس ــدث ع ــرة یتح وم
الشائع، أي بما هو حاك عن أفراده، بمـا  

م، لهم من نشوءٍ وتكوین مادي، وبما هم لح ـ
ودم، وعظام، وشكل وروح ونفس، ومشاعر، 
وأحاسیس، وقوى، وملكات، وهذا المعنى هو 
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الذي أریـد الحـدیث عنـه في هـذه الآیـة      
 .. الثانیة

ولكنه حدیث عن خصوص التنشئة الإلهیـة  
التي تسبق اختیار الإنسان، وتحلِّیه بصفات 
الشــعور الإنســاني، ووصــوله إلى مرتبــة 

 .. الشاكر والكفور
  :لإنسان في صنع خصائصھدور ا

 :ولتوضیح ما نرمي إلیه نقول
إن من الضـروري أن نجیـب في البدایـة    

 :على سؤال یراود ذهن الكثيرین، وهو
  :ما ذنب ذوي العاھات؟

ما ذنـب ذوي العاهـات؟ وهـل خلقهـم     
ــه،   ــدل االله، ورحمت ــع ع ــجم م مشــوهين ینس

 !..ورأفته؟
  :ونجیب

 :إننا باختصار شدید، نقول
خلـق الكـون والحیـاة، قـد      إن االله حين

أوجده خاضعاً لنوامیس، وتهیمن علیه نظم 
وقوانين، لولاها لم يمكن بناء الحیـاة، ولم  
یكن لدى الإنسان أي طموح، أو تخطیط، أو 
ســعي لتطــویر الحیــاة، بالاعتمــاد علــى 
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ضمانات تجعل ذلك السعي وسیلة إلى تحقیـق  
 ..مفردات ذلك الطموح

بة إلى مــا ولاشــك في أن للأشــیاء بالنســ
وقد تكون هـذه  . سواها تأثيراً وتأثراً بها

التأثيرات على درجـة عالیـة مـن الخفـاء     
وكمثال على ذلك نذكر أنه . بالنسبة لنا

لــو كــان هنــاك اثنــان يجلســان في غرفــة 
واحدة، فإن نفس وقوع نظـر أحـدهما علـى    
ألوان وأشكال تختلف ـ ولو جزئیاً ـ عمـا    

ثـاراً علـى   یقع علیه نظر الآخر ـ سیترك آ 
نفس وروح أحدهما تختلف عن الآثار التي سوف 

كمـا أن مـا یفكـر بـه     . تكون لدى الآخر
الإنسان وما یأكلـه، ویشـربه، ویلبسـه،    
والكلمات التي یسمعها، والأصوات التي تمـر  
على سمعه، وكذلك الروائح والملموسات وغير 
ــه    ــواه تأثيرات ــك وس ــل ذل ــك، إن لك ذل

ى روح، وعقـل،  الإيجابیة، أو السلبیة، عل
 ..ومشاعر، وانفعالات الناس

ولأجل ذلك كثر تعرض أهل بیت العصـمة  
لإرشاد الناس إلى المنافع ] علیهم السلام[

ورسـم الشـارع المقـدس للنـاس     . والمضار
مفردات تعاملهم مـع كـل مـا يحـیط بهـم      

وكان فیها ما ألـزمهم  . بصورة تفصیلیة
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بمراعاته، وفیها ما نـدبهم إلیـه، ومـا    
وتلـك هـي   .. لیهم، وما كرهه لهمحرمه ع

أقوال النبي الأكرم والأئمة الطاهرین خير 
شاهد على ذلك، فإم لا یقولون شیئاً من 
عند أنفسهم، بل كـل ذلـك بـوحي إلهـي،     

 ..وبیان، وتوفیق وتسدید رباني
علیـه  [وقد خلق االله تعـالى الـنبي آدم   

، وهو أول إنسان على هـذه الأرض  ]السلام
ــوذج  ــون النم ــذي لیك ــل والأتم، ال الأكم

استحق أن یعطى خمسة وعشـرین حرفـاً مـن    
الاســم الأعظــم، كمــا ورد في الروایــات، 
وأعطاه جمیع الهدایات التي يحتاجها البشر 

فكانـت  . لیوصلوا الكون إلى كمالـه الأتم 
ــة،    ــة، والإلهامیـ ــة التكوینیـ الهدایـ
ــیة،   ــة، والحسـ ــة، والفطریـ والغریزیـ

یضــاً والعقلیــة، والشــرعیة، فأعطــاه أ
الاختیار والإرادة، لأن ذلك مـن موجبـات   
كماله، ولما امتد النسل في ذریته علیـه  
الســلام، بــدأت تظهــر منــهم المخالفــات 
المؤثرة في تشویه خلقه وخلقه، ولو أنـه  
استفاد هدایات االله تعالى، ولم یبـادر إلى  
اختیار المخالفة، والتعدي، فإنـه سـوف   
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د مـن  لن یوجد مشوه ولا مجرم، بل لم یوج ـ
الجمادات والحیوانات والنباتـات إلا مـا   

ولكنـه لمـا   .. هو تام الخلقـة وصـحیحها  
اختـــار التعـــدي وشـــرع في الفســـاد، 

بــدأت التشــوهات الخلقیــة، .. والإفســاد
والخُلقیة تظهر في روحه ومشاعره، وجسده، 
وأخلاقه، ونفسـه، وفي الموجـودات المحیطـة    

فإنه حـتى  . به، من نبات، وحیوان، وجماد
نفاس لها تأثيرهـا الإيجـابي في الحیـوان    الأ

ظ ه ر  {: وقد قال تعالى. والنبات وكل شيء
ال ف س اد  فِي ال ب ر  و ال ب ح ر  ب م ا ك س ب ت  أَی ـدِي  

وقتل قابیـل هابیـل، وبـدأت    .. }الن اس 
 .. وراثة العاهات والتشوهات، ولا تزال

أن االله تعالى لیس مسـؤولا   : وهذا معناه
عاهــات، بــل المســؤول هــم عــن هــذه ال

 .الآخرون
غير أنه سبحانه قد وضع عقوبات صارمة 

كمـا أنـه لم يحم ـل صـاحب     . على من خالف
وعوضــه في .. العاهــة مســؤولیات المعــافى

وإن كـان مـن   .. الدنیا ما يمكن تعویضه
أهل الإيمـان، والعمـل الصـالح، فإنـه لا     
يحرمــه في الآخــرة مــن فضــله، ولا بــد أن 

لغامرة، والتي أه ل نفسـه  تشمله رحماته ا
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ــها   ــن طلب ــه م ــها، ومكَّن ــتفادة من للاس
 ..واستنزالها

وإذا أردنا أن نقترب قلیلا  مـن مـورد   
 : الكلام في الآیة المباركة، فإننا نقول

  :والإنسان.. الفطرة
ــان    ــزود الإنس ــين ی ــبحانه ح إن االله س
بالفطرة، فإنه یعطیه إیاها صافیة مـن  

فیستقبلها  الشوائب، بریئة من العیوب،
كیانه، الذي قد تكون فیه تشوهات تمنـع  
مــن اســتقباله للفطــرة بصــورة ســلیمة 

 ..وقويمة
ولعل هذه التشـوهات نشـأت مـن خلـل     
عارض على آلیـة تكـوین النطفـة، كـأن     
تكون قد تكونت مـن حـرام، أو في ظـروف    
نفسیة غير مواتیة، أو في حالات وبأسالیب 

ة أو من خـلال وراث ـ .. حذّر الشارع منها
خصائص غير سلیمة، من خلال عدوان الآخرین 
ــاً   ــرة، وفق ــق والفط ــوامیس الخل ــى ن عل

اختـاروا  ]: علیهم السلام[للمروي عنهم 
 .. لنطفكم، فإن الخال أحد الضجیعين

 .. أو لغير ذلك من أسباب
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فإن الكیان الذي تنشأ  وعلى كل حال،
فیه الفطرة، إنما هو بمثابة المرآة الـتي  

إا قد لا تكـون علـى   تستقبل الصورة، ف
درجة مرضیة من الصفاء، وقد تعاني مـن  
بعض التلوثات، أو النـدوب والتعرجـات   

 .. التي تمنع من استقبالها بصورة سلیمة
غـــير أن هـــذه الفطـــرة، تســـتمر في 

إلى أن يملــك الإنســان قــراره .. الكمــون
واختیاره، بعد أن زوده االله بالهـدایات،  

هادیـاً  العقل، لیكـون مرشـداً و  : ومنها
ثم یوجه إلیه الخطاب الإلهي، ویصـبح  .. له

مكلفاً بإصلاح نفسه، وتصـفیتها لتـتمكن   
الفطرة من ممارسة دورها، حتى لا تعیقهـا  
تلك التشوهات، ولا تعمي علیها طریقهـا  

فإنه بجلاء هذه المـرآة  . هاتیك التلوثات
تصبح الفطرة قادرة على التألق، وعلـى  

 ..وأبهىالتعبير عن نفسها بصورة أتم 
وحیث یكون االله سبحانه قـد هیـأ لهـذا    
الإنسان القدرة على التصرف في كل اتجاه، 
وأعطاه الاختیار والإرادة، فقـد یبـادر   
هذا الإنسان باختیاره إلى الاعتداء علـى  
فطرتــه وتشــویهها، وإلحــاق الأضــرار    
الفادحة بها، بل والقضاء على منجزاتها، 
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وإبطال كـل جهودهـا ومصـادرة دورهـا،     
ومنعهــا مــن التــأثير في صــنع خصائصــه، 
وإفساح اـال لتـأثير مـا عـداها بهـا،      

وقد ورد عن .. وإخضاعها لإرادات الآخرین
كـل مولـود   : ]صلى االله علیه وآله[النبي 

دانـه  یولد على الفطرة إنما أبـواه یهو  
 . )١(سانهرانه، أو يمج أو ینص 

وبذلك یكون قد تسـبب في حجـب الفـیض    
یوكل إلى نفسه، وتحل بـه   الإلهي عنه، حیث

 .. الكارثة
  : <مِنْ نُطْفَـةٍ>

الواردة هنـا   <مِن >قد تقدم أن كلمة 
النشویة، أي لتشير إلى أن نشأة  <من>هي 

 .الإنسان وبدایة تكوینه تبدأ من نطفة
ولــیس المــراد أن الإنســان بعــض مــن  
النطفة، أو مـن جـنس النطفـة، لتكـون     

 ..تبعیضیة، أو جنسیة <مـن>كلمة 

                                                           
 ١، والحدائق الناضرة ج٩٣٢ص ٢منتهى المطلب ج )١(

والمبسوط  ٣٢٦ص ٩اموع للنووي ج: ، وراجع٤٢٥ص
  .٤٧٣ص ١٠والمغني لابن قدامة ج ٦٢ص ١٠للسرخسي ج
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  :<نُطْفَـةٍ أَمْشَاج>
ثم أطلـق   ..النطفة هي المـاء القلیـل  

على ماء الرجل أو الحیوان الذي یتولـد  
وقد أشارت كلمـة أمشـاج إلى   . منه مثله

ــاً    ــاً وامتزاج ــة اختلاط ــذه النطف أن له
متكرراً في عمق ذاتها، وكذلك مـع غيرهـا،   
كبویضة المـرأة، الـتي تكـون لهـا أیضـاً      

اج ذاتـي مـع   أمشاجیة، واختلاط، وامتـز 
نطفة الرجـل، وقـد یكـون ذلـك في عـرض      
واحدٍ، وقد یكون في ضمن امتزاجات ممتـدة  

: العلقـة، ثم المضـغة  : عبر مراحـل الخلـق  
مخلقة، أو غير مخلقة، ثم العظام، ثم كسوتها 
لحمــاً، ثم بعــث الــروح في هــذا الموجــود، 

 .. لیصبح خلقاً آخر
وهي امتزاجات لا تقتصر على النـواحي  

بل هـي تمتـد لتشـمل النـواحي      المادیة،
والخصائص المشاعریة، والإدراكیة، وغيرها، 
ثم تســتمر في ســيرها في عملیــة ابــتلاء    
واختبار، ینقل الإنسـان مـن مرحلـة إلى    
مرحلة أرقى منها، لیصبح بعد ذلك سمیعاً 

 .. بصيراً
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  :<أَمْشَاج>إعراب كلمة 
واختلفوا في إعراب كلمة أمشاج، فـزعم  

وصف مفرد لموصـوف مفـرد،   أا  :الزمخشري
فــإن الصــفة تتبــع الموصــوف في الإفــراد 

 ..والتثنیة والجمع
إن العـرب قـد    :لكن غير الزمخشري قال
 ..ثوب أسمال: تصف المفرد بالجمع مثل

 :ونقول
أما بالنسبة لوصف المفرد بالجمع، فقـد  

رجـل  : إن هذا شاذ فلا یقـال مـثلا    :قیل
 .أبطال، أو امرأة أخیار

فقد تكون اسم جـنس   :شاجأما كلمة أم
له واحد من لفظه، فیكون معناه الجمـع،  
وإن كان لفظه مفـرداً، ولعـل هـذا هـو     

إن واحـده مشـیج،   : السبب في أم قالوا
فلا مانع إذن .. مفرده مشیج: ولم یقولوا

 .. من إعرابه وصفاً لكلمة نطفة
كما لا مانع مـن إعرابـه بـدلا ، كمـا     

لمــة ویكــون تفســيره بك.. ذكــره الــبعض
أطوار، قـد جـاء علـى سـبیل اسـتخراج      
معناه، لا لأجل أنه جمع ولـه مفـرد، بـل    
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 ..لأنه مفرد معناه الجمع
  :<أَمْشَاج نَبْتَلِیھ>

 . وهو الخلط. الأمشاج واحده مشیج
وقد فسر الأمشاج بأخلاط من ماء الرجل 

 . وماء المرأة، عن ابن عباس، وغيره
: معنى أمشـاج أي أطـوار   :وقال قتادة

اً نطفة، وطوراً مضغة، وطـوراً عظمـاً   طور
 . إلى أن صار إنساناً لیختبره بهذه الصفات

 :ونقول
إن كلمة أمشاج قد جاءت وصفاً لكلمـة  

مما یشير إلى أن الأمشاجیة موجودة .. نطفة
أولا  وبالذات، في ذات النطفة، ولا ینـافي  
ذلك عروض أمشاجیة أخـرى لهـا مـن خـلال     

لمـرأة، كمـا   تلاقح نطفة الرجل ببویضة ا
 .. ربما یقال

ــى      ــب عل ــد رت ــتلاء ق ــا أن الاب كم
الأمشاجیة، لتكون هي مقدمة له، فلا بـد  
ــة    ــة، بملاحظـ ــذه النطفـ ــون هـ أن تكـ
أمشـــاجیتها، لهـــا قابلیـــة الابـــتلاء 
ــذا   ــون ه ــث یك ــر، بحی ــار المباش والاختب
الابتلاء ناشئاً مـن واقـع تلـك النطفـة     
المختلطــة، وهــو الــذي نشــأ عنــه كــون 
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یعـاً بصـيراً، ثم یكـون أهـلا  لأن     الإنسان سم
یهدیه االله السـبیل، إمـا شـاكراً وإمـا     

 ..كفوراً
أن ذلــك لا یتحقــق مــن مجــرد  :وواضــح

فإن .. اختلاط نطفة الرجل ببویضة المرأة
ــر    ــیح لا ینحص ــن التلق ــوع م ــذا الن ه

بل هـو أمشـاجیة تفـترق عـن     .. بالإنسان
أمشاجیة النطفـة الحیوانیـة، في أن ذات   

في داخلها مزایا، وكمـالات،  النطفة تحمل 
وقـد  . وخصائص، وصفات إنسانیة بـالقوة 

اختلط بعضها ببعض أكثر من مـرة سـواء   
ــن   ــد م ــات عرضــیة للعدی ــت الاختلاط كان
الخصائص الموجودة في النطفة، أم طولیة في 
ــك   ــة لتل ــة حاوی ــاق تحولاتهــا إلى علق نط

 .. الخصائص، ثم إلى مضغة إلخ
اصـر  فإن هـذه الاختلاطـات لتلـك العن   

الخاصة بالتكوین الإنسـاني عرضـاً وطـولا     
تؤثر جمیعهـا في جعـل الإنسـان صـالحاً لأن     
یكون مورداً للاختبارات، ثم أن يجعلـه االله  
مختاراً، یسـتجیب لتلـك الاختبـارات مـن     
موقع اختیاره، ثم تكون نتیجة ذلـك هـي   
أن یصبح هذا الإنسان شدید السمع، حدید 
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ل ن ــاه  س ــمِی ع ا  ن ب ت لِیــه ف ج ع {البصــر جــداً 
 ..}ب صِی ر ا 

  :لا بد من إجابة
وتبقى أسئلة في الآیة المباركـة تحتـاج   
إلى إجابة، مثل السؤال عن السبب في أنه 

: سامعاً مبصـراً، بـل قـال   : تعالى لم یقل
 !..؟}س مِی ع ا  ب صِی ر ا {

والسؤال عن سـبب تقـديم السـمع علـى     
 !..البصر؟

 !..؟ولماذا فرعهما على الابتلاء
 ولماذا عبر بالجعل؟ 

ولماذا كان هذا الجعل منه تعالى، فلـم  
 !..فكان سمیعاً بصيراً؟: یقل

ولماذا السمع والبصـر دون غيرهمـا مـن    
 !.. الحواس؟

جعلنـاه عـاقلا ، أو    :أو لماذا لم یقـل 
ــعور وإدراك؟  ــاه ذا ش ــع أن !. جعلن م

 ..العقل من أعظم نعم االله على الإنسان
ایتـه السـبیل، لم   كما أنه حين ذكر هد

إما شاكراً، وإما كافراً، بل جـاء  : یقل
إمـا شـاكراً،   : بصیغة المبالغـة، فقـال  

 !.. وإما كفوراً؟
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وأشار أیضاً إلى الشكر والكفـر، لا إلى  
 !..الهدایة والضلال؟

وكل ذلك سیتضح إن شاء االله فیما یأتي 
 ..من مطالب

  :الأمشاجیة للمزایا الإنسانیة، لا المادیة
نستطیع أن نؤكد مـا ذكرنـاه    ثم إننا

 : ببیان آخر، هو كما یلي
إن نطفـة الرجـل   : إم یقولـون  :أولا 

تهاجم بویضـة المـرأة في القـرار المكـين،     
وتمتزج بها، ثم تبدأ بـالنمو والتطـور في   

وفي . }خ ل قـا  مِـن  ب ع ـدِ خ ل ـق     {مراحل الخلق 
هذه الأطوار قد یبتلـى بـبعض الـبلاءات    

راثیـاً، بفعـل السـنن    التي تفرض علیه و
الإلهیة الحاكمة، وتكون النتیجة هـي إرث  
أمراض وعاهات، وإرث مواصفات جسمانیة، 

.. أو حیوانیة، كاللون والشكل، والطول
ــة    ــانیة كقل ــالات النفس ــض الح وإرث بع

وقـد لا یعـرض لـه    .. الحیاء، أو نحو ذلك
شيء من ذلك، بـل یبقـى یسـير في مراحـل     

للسـنن   النشأة بصـورة طبیعیـة، وفقـاً   
 .. الإلهیة الحاكمة، في هذه الأحوال أیضاً
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ولیس ذلك كله هـو المقصـود بقولـه في    
، لأن احتمال انتقال }ن ب ت لِیه{هذه الآیة 

تلك الحالات والابتلاءات، مسـاوق لاحتمـال   
عدم عروضها للإنسان، لأن الآیة قد فرضـت  
حصول الابتلاء المصاحب للخلق والتكـوین،  

مـن حصـول السـمیعیة     على نحو لا بد معه
والبصيریة الـتي هـي مـن مظـاهر الإدراك     
ــم    ــق، والفه ــوعي العمی ــعور وال والش

 ..للدقائق
فهذه الحتمیة، وذلك التردید في الحصـول  
تعطینا أن هذه الأمشاجیة لیست من ذلـك  

 . النوع الآنف الذكر، بل هي من نوع آخر
إن هــذا النــوع مــن الــبلاء  :ثانیــا 

صـيرورة الإنسـان    والابتلاء، یترتـب علیـه  
سمیعاً بصيراً، كما دلت علیه فاء التفریع 

ولیس .. }ف ج ع ل ن اه  س مِیع ا  ب صِی ر ا {: في قوله
ما ذكر آنفاً مما یترتب علیه ذلك، لعـدم  
وجود سنخیة بين تلك الابتلاءات وبين هـذه  

 ..النتیجة
كما أنه لیس المراد أن هـذا الابـتلاء   

اسـة السـمع   قد أوجب أن يجعـل االله لـه ح  
ــال   ــذلك لق ــان ك ــو ك ــر، إذ ل : والبص

 ..<فجعلناه سامعا  مبصرا >
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أنه قـد جعـل لـه رهافـة      :بل المراد
السمع وشدته، وقوة البصر وحدته، بعـد  

.. الفراغ عن أصل وجود تلك الحاسة لدیه
والرهافة إنما هي من أوصاف حاسة السمع 

ولكـن لا ـرد   .. والبصر في مجـال العمـل  
ربط بـين الإنسـان، وبـين    آلیتهما التي ت ـ

الأشیاء، ثم تغیـب عنـه، لیتـدبر أمـره     
معها، بل من حیث دورهما في عمق إدراكـه  
للحقائق، وشدة حساسیته تجاهها وتجاه كل 

 ..حالاتها وخصائصها
أن النشأة للمزایا والكمالات  :فاتضح

المادیة الحیوانیة، الكامنـة في النطفـة   
ا من حیث تكوینها الذاتي التي اكتسـبته 

النطفة عن طریق الوراثة، وهـي مرحلـة   
یشارك فیها الإنسان غيره من الحیوانات ـ  
إن هذه النشأة ـ لیست هـي المقصـودة في    
هــذه الآیــة، بــل المقصــود هــو أن تلــك 
النطفة تحمل في داخلها مزایا أخرى، تختص 
بإنسانیة الإنسان، ومنها تتكون فطرتـه  
الإنسانیة، فهذه النطفة، بهذا اللحـاظ،  

ي التي اختلطت، وتفاعلت، وانتقلت مـن  ه
مرحلة إلى مرحلة، حتى جـاء دور النشـوء   
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: الأكبر، الذي أشار إلیـه تعـالى بقولـه   
ثُم  أَن شَأن اه  خ ل قا  آخ ر  ف ت ب ار ك  االلهُ أَح س ـن   {

 . )١(}ال خ الِقِين 
فانفصل بذلك عـن غـيره مـن الحیـوان،     
 لیتدرج في الحصول على خصائصه ومیزاتـه، 

من حیث هو إنسان، مرید، مختار، عاقـل،  
 ..مفكر إلخ

وهذا بالذات ما ترتب علیـه الابـتلاء   
والاختبار الـذي نشـأت عنـه السـمیعیة     

 ..والبصيریة
  : آدم أبو البشر

هل كـان خلـق الـنبي     :وقد یسأل سائل
ــلام[آدم  ــه الس ــةٍ ] علی ــن نطف أیضــاً م

ــذه  !.. أمشــاج؟ ــن ه ــتثنى م ــه مس أم أن
كلم عن الإنسان المولـود  ، لأا تت!الآیة؟

من النطفة، والـنبي آدم إنمـا خلـق مـن     
 !!..تراب

بــأن الأمشــاج تعــني  :ويجــاب عــن ذلــك
الاختلاطــات المختلفــة، ویــراد بالنطفــة 

 .. الماء القلیل، أو كل ما هو قلیل

                                                           
  .١٤سورة المؤمنون الآیة  )١(
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وهذا الأمر يمكن تصوره أیضاً بالنسـبة  
للنبي آدم علیه وعلى نبینا وآله الصلاة 

لق من شيء قلیل، وفیه فإنه خ.. والسلام
تؤهـل هـذا   .. اختلاطات تسـتبطن مزایـا  

ــه     ــتج عن ــذي تن ــتلاء، ال ــوق للاب المخل
 . السمیعیة والبصيریة

  :<الابتلاء>
إن محـور الكـلام في الآیـة    : وقد قلنـا 

الكريمة هـو الإنسـان بمـا لـه مـن صـفة       
ــیات   ــر، ولا خصوصـ ــانیة، لا البشـ إنسـ
 الحیوانیة في الإنسان، وذلـك لأن الإنسـان  

 . هو الذي یصح ابتلاؤه واختباره
فالأمشاجیة في الإنسـان أكمـل منـها في    
الحیوان، من حیث إن فـوق الصـفات الـتي    
یشترك فیها الإنسان والحیوان، صفات أخرى 
تختص بالإنسان، هي التي أه لتـه للابـتلاء،   
وهــي الــتي تنشــأ عنــها الســمیعیة     
والبصيریة، والإرادة، والاختیار، ولأجلها 

اجته إلى الهدایات على أنواعهـا،  ظهرت ح
مما یعني أا أمشاجیة لمزایـا إنسـانیة،   
وحیوانیة ترتقـي إلى مسـتوى التـأثير في    
إنســانیته إلى حــد إبطالهــا، أو حفظهــا 
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فبعد خلق الإنسان من النطفة . وتكاملها
الأمشــاج الجامعــة لتلــك المزایــا ویصــير 
أمامنــا إنســان ماثــل للعیــان، تبــدأ 

 .. له عملیة الابتلاء
ولعل عملیة الابتلاء تبـدأ حـين یبـدأ    
الإنســان بالســعي لاســتجماع خصائصــه    
ومزایاه الإنسانیة، والحصول على كمالاته 
بإرادته، واختیاره، بما لـه مـن فطـرة    
هادیة، وعقل راشـد ومرشـد، فیواجـه في    
داخله غرائزه، ومنها حب المال، والجنس، 
والأنا، ونحوها من النوازع الـتي تـدعوه   

 الإغراق والإفراط إلى حد السـير في غـير   إلى
 . ذلك الاتجاه

ولحالات الجسد تأثيرها على حالات الـروح  
والنفس، فیكون الاحتكاك والصراع فیمـا  

ویكون للعقـل وللفطـرة دور   .. بين هذین
 .. الهادي والمرشد

وینشــأ عــن ذلــك التصــدي تمییــز بــين 
الأمور، وإدراك لدقائق القضایا، وحصول 

 .. وخبرات جدیدة على معارف
ــورت في   ــد أن تبل ــان بع ــبح الإنس ویص
شخصیته مزایاها بأبهى وأجلى مظاهرهـا،  
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وبعد أن صفت وزكت، وطهرت، سمیعاً بصيراً، 
ثاقب النظر، عمیق الفكر، عارفاً بالحسن 

.. والقبیح، ممیـزاً للخطـأ مـن الصـحیح    
واقفاً على مواضع الخلل والنقص، والحاجة 

 .. وفي قدراتهوالعجز في داخل ذاته، 
ویفترض فیه أن یتعامل مع الأمـور مـن   
موقع المتطلب لما هو أصوب، والساعي لمـا  
هو أزكى وأطیب، ولمـا هـو أتم وأكمـل في    
الإنسانیة، ملبیاً لنداء عقله وفطرتـه،  
قبل أن یلبي أیة دعوة أخـرى، غرائزیـة   

 ..كانت أو غيرها
أن علیه أن یدرك مزایا  :وهذا معناه
رف مـدى مـا تسـهم بـه في     الأشیاء، ویع ـ

معالجة مواضع النقص، والعجـز، والخلـل،   
 . التي یواجهها

ولكنه قد یشـذ عـن الطریـق، ویتخـذ     
سبیل الاستجابة لأهوائه وغرائزه، زاعماً 
أن ما تدعوه إلیه هو ما يحقـق الكمـال   
ــه،   ــده، ورجل ــك ی ــتخدماً في ذل ــه، مس ل
وعینیه، وسائر ما أعطاه االله إیـاه مـن   

ــة و ــوى ظاهری ــتخدمه في ق ــة، لیس باطنی
الوصول إلى الخير والصلاح والهدى، فیتوصـل  
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به إلى الشرور والآثـام، ویقهرهـا علـى    
الاســتجابة لــه، فتطیعــه رغمــاً عنــها، 
وتقوم بما تقوم به، وهي تسبح االله وتلعن 
من قهرها، وتسجل ذلك علیه، لتشهد بـه  
في یوم القیامة، فینتهي به الأمر، بسبب 

إلى فقدانـه لمزایـاه   الكفر والطغیـان،  
الإنسانیة، حتى یصير كالأنعـام، بـل أضـل    

 .سبیلا 
أن الســمیعیة والبصــيریة قــد  :فظهــر

جاءت علـى شـكل نتیجـة طبیعیـة لـذلك      
ف ج ع ل ن ـاه  س ـمِیع ا    {: الابتلاء، فقال تعالى

 . }..ب صِير ا 
أن الابــتلاء لــیس بمعــنى : وظهــر أیضــا 

ة الابــتلاء بالمصــائب والرزایــا في دائــر
الجسد، بل هو ابتلاء في دائرة المسؤولیة، 
ینتج عنه كمال، ووعي، ورهافة إحسـاس،  
وسمیعیة، وبصيریة، وبلورة مزایا، ونشوء 

 . خصائص عن هذا السبیل
فاذا كلفك بالصدق مـثلا ، فإنـه یشـير    
بذلك إلى نقاط الضـعف الـتي لـو أثـيرت،     
فإا ستذهب ببعض سعادتك، وتصـدك بعـض   

ثم هو یدلك بذلك على . .الصدود عن هدفك
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ما ی تلافى به هذا الضـعف، وی تـدارك بـه    
ذلــك الخلــل، لتســتقیم حیاتــك، وتَطّــرد 
حركتك بقوة وثبات، نحو تحقیق طموحاتـك،  
وأنت تدرك حجمك ومستواك، وتعرف مواضع 
الضعف والقوة، والنقص والكمال في عمـق  

 .. وجودك
  !:بماذا؟!! نبتلیھ

: الحـال  جملة في موقـع  <نبتلیه>وكلمة 
أي أن هذا الخلق قد صاحبه ابـتلاء نـتج   
عنه في ایة المطاف السمیعیة والبصـيریة  

 : مع ملاحظة
إن ابتلاء كل مرحلة إنما هو بمـا   :أولا 

 .یناسبها
إن الابتلاء قد بدأ من النشأة  :ثانیا 

الطینیـــة، ثم النشـــأة الحیوانیـــة، ثم 
 . النشأة الإنسانیة
للابـتلاء   هناك نظرتان :وبعبارة أخرى

 .. الذي أشارت إلیه الآیة المباركة
  :النظرة الأولى

إن للابتلاء مراحل مختلفة، ولكل مرحلة 
ثم تكــون لــه .. مســتوى ونــوع یناســبها
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 ..نتائج، تختلف وتتفاوت أیضاً
فهناك ابتلاء یؤهل لمقام النبـوة، أو  
لمقام أولي العزم من الأنبیاء، أو لمقـام  

 .. تقلأدنى من ذلك بدرجات تكثر و
ولكن مما لا شك فیه أن ثمة مرحلـة مـن   
الابــتلاء يمــر بهــا البشــر جمیعــاً بنســبة 
واحدة، وهي التي تؤهلهم للخطـاب الإلهـي   

 .والتكلیف بالأحكام
  :النظرة الثانیة

ثم إن الابتلاء من حیث ترتبه على خلـق  
الإنسان من نطفة أمشاج، قد جـاء لیـثير   

ه كوامن الإنسان، في صـراط نمـوه وتكامل ـ  
المتمثل في حصوله على خصوصیاته ومزایاه 
الإنسانیة، وفي ترمیم وإصـلاح مـا وجـده    
مشوهاً أو منقوصاً، وفي الحفاظ على حالـة  

 ..السلامة فیه بعد إصلاحه
ویتجلى هذا الابتلاء تـارة في مواجهـة   

وبالمصــائب , الإنســان بالمغریــات المحرمــة
فإن هذه المصائب والبلایا إذا , والبلایا
هـي مـن   , الإنسان الاستفادة منـها أحسن 

أسباب تكاثر الـنعم، بـل هـي بنفسـها     
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نِع م، من حیـث أـا مـن أسـباب تكامـل      
 .الإنسان، ومن موجبات صقل شخصیته

ثم یتجلى تارة أخرى في مواجهة الإنسان 
لتكون هي مادة الابـتلاء  , بالنعم نفسها

والاختبار له؛ فیعطیه االله القوة والجمال 
ئــز، ثم یعطیــه العقــل، والغرا, والمــال

بالإضـافة  . والفطرة الهادیة إلى الكمـال 
إلى الهدایات التشریعیة، الـتي يحتاجهـا،   
من حیث إن إعطاء تلـك الـنعم لـه قـد     

, جعلــه بحاجــة إلى هــدایات تناســبها   
 . ولینظر، أیشكر أم یكفر

أن أول مـا ابتلـى االله بـه     :وقد روي
عباده هو نعمة خلقهم، حیث یفرض علیهم 

وأن یشكروا , سنوا التصرف بأنفسهمأن يح
ثم , االله المتفضـــل علـــیهم بهـــذا الخلـــق

الاستفادة منه في دائرة تكامل خصائصـهم  
ــدیة،   ــتى الجس ــة، وح ــانیة والروحی الإنس

 .وحفظها
والمناسب لسیاق الآیات هنا هـو إرادة  

لا الابــتلاء بالمصــائب , الابــتلاء بــالنعم
فإن الآیات تحدثت عـن الشـكر   .. والبلایا

إ م ـا  {: فقال تعالى. والكفر بها, لنعمةل
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 ..}شَاكِرا  و إ م ا ك ف ورا 
  :الاختبار والاختیار

ــة    ــة حال ــة التالی ــأتي في الدرج وی
المواجهة والصراع بين الخصوصیات للأفـراد  
والجماعات، وهو الأمر الذي تفرضه حاجات 

 .. الحیاة، وحركتها المستمرة
ة غير أن السؤال الذي يحتـاج إلى إجاب ـ 

ــو  ــحیحة ه ــريحة وص ــتلاء : ص ــل أن الاب ه
ــة    ــذه الآی ــر في ه ــذي ذك ــار ال والاختب
المباركــة، یــأتي في دائــرة اختیــار    
ــارج دائــرة   ــل خ ــه يحص ــان؟ أم أن الإنس

ــان؟ ــار الإنس ــار ! اختی ــنى أن الاختب بمع
والابتلاء أمر تكویني وتصـرف إلهـي قـاهر    
للإنسان، ومفروض علیه تمامـاً كمـا يختـبر    

يجري علیها تجاربه، لكي الإنسان المعادن و
تأتیه النتائج مـن خلالهـا، مـن دون أن    
یكون لتلك المعادن أي دور في القبول أو 

 ..الرد
 :والجواب

أن الاختبار إنما هو في دائرة اختیـار  
ــه     ــه وقبول ــلال رفض ــن خ ــان، وم الإنس
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وممارسته، وعلى أسـاس ذلـك ومـن خلالـه     
تتكــون خصائصــه وتتنــامى وتتكامــل    

ني أن الاختلاط والأمشاجیة مما یع.. میزاته
ــلب   ــة، ولا یس ــني الجبری ــة، لا یع في النطف

، ونقصــد بهــا نطفــة الرجــل )١(الاختیــار
وبویضة المرأة، التي تحمل بدورها خصـائص  
تتشارك، فیتشاركان في أمشاجیة مـؤثرة،  
ــاني، لأن   ــان الإنس ــائص الكی ــنع خص في ص
ــوقظ مقتضــیات   ــرف ی ــي تص الأمشــاجیة ه

خلالــه الحــالات الغرائــز، وتتبلــور مــن 
النفسیة والروحیة، والصـفات المختلفـة   

 .. للإنسان
. فالتنشئة تحصل في خضم صراع الخصوصیات

وهي لا توجب سـلب الاختیـار، وإنمـا هـي     
                                                           

الإنسـان،  أسـباب شـر في    فإن ما یزعمون أنه )١(
إلا  مـا هـي   وهي غرائزه، وملكاتـه، ومیولـه،  

 ،نعم كـبرى علیـه   يبل ه.. أسباب الخير له وفیه
.. وبنـاء حیاتـه  , حفظ وجـوده ومن أهم أسباب 

یستعملها في غـير   ولم ،ستفادة منهالاا إذا أحسن
 .. السبیل الصحیح

وجلب , ستعمالهاوأسأت , ذا أعطاك طبیبك دواءًإف
ولا هو ذنـب  , فذلك لیس ذنب الدواء ،لك الضرر

والـدواء  , متفض ـل  صـح بل الطبیـب نا , الطبیب
ولم . والمذنب هو من أساء استعماله .نافع ولازم

  ..یدر لنصائح الطبیب باله
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إ م ـا  {: ولذا قـال تعـالى  . توجب تأكیده
 ..}شَاكِر ا  و إ م ا ك ف ور ا 
ــا  ــا قلن ــار إلا   :وإنم ــح الاختب لا یص

نــامى بصــورة للمختــار، لأن الإنســان یت
تدريجیة، وفي هذه النشأة تستیقظ غرائزه 

, التي أنعم االله علیه بها لتقوم بها حیاته
ــك  ــب التمل ــزة ح ــذات، , كغری ــب ال وح

وتنمو قواه , والغریزة الجنسیة وغير ذلك
ــدیة ــالات, الجس ــه ح ــير لدی ــفات , وتص وص

مختلفة، كالخوف والكرم والشجاعة والجـبن،  
 ..وما إلى ذلك

ــراعات، ــل ص ــیات  وتحص ــادم خصوص وتتص
الأفــراد فیمــا بینــها داخلیــاً، ثم مــع 

ويحتـاج إلى الهـدایات   . خصوصیات الجماعات
لتحدد له كیف ومتى یتحتم علیه التنازل 
عن الخصوصـیة الفردیـة لصـالح القواسـم     
المشتركة فیما بینه وبين الآخرین، لیكـون  

ولیكـون الـذي یتحـرك في    , المحور هـو االله 
لهي لا الفرد، المحكوم الحیاة هو الإنسان الإ

فیمنّ االله . بالأنا، وبغير ذلك من الغرائز
ویكـون لـه   , علیه بما يحتاجه من هدایات

الخیار والاختیار بين الكفـر أو الشـكر،   
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ویكون علیه أن يحسـن الاختیـار لمكونـات    
شخصــیته الإنســانیة، فیختــار أن یكــون 
شـــجاعاً لا بخـــیلا ، وأن یكـــون ودوداً لا 

ل الهدایة الإلهیـة في تحدیـد   حسوداً، من خلا
موارد الإقدام والإحجام الـتي تسـتند إلى   

 .. نظرة واقعیة إلهیة عمیقة ومؤثرة
فإذا وقع في المحذور، واستخدم غرائـزه  
بالطریقة الخاطئة، فإا سـتكون مفسـدة   
لحیاته، فغریزة الجنس الضروریة لحیاتـه،  
لیس له أن يمارسها بالطریقـة المحر مـة ـ    

ضروریة , ثلا  ـ وغریزة حب الذات كالزنى م
لاندفاع الإنسان لنیـل الكمـالات، فـإذا    
تجاوز الأمر ذلك، فأصبحت الذات معبـوده  

 ..وإلهه، كانت الآثار سلبیة ومدمرة
فهي كالدواء الـذي ی فـرط الإنسـان في    

فإنــه بــدل أن یكــون , تنــاول جرعاتــه
نافعاً، سـیكون ضـاراً، بـل مهلكـاً لـه      

 . أحیاناً
النسبة للخصوصیات التي تحد ث هذا كله ب
 . نطفة أمشاج: عنها في قوله

وأم ا الخصوصـیات الموروثـة، الـتي لهـا     
ارتبــاط بــالروح والــنفس، أو الــتي    
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ــل   ــة، أو بالتعامـ ــبها بالتربیـ یكتسـ
فهي، وإن كانت تجعلـه أمیـل   , الاجتماعي

ولكنها لا تـبرر  .. إلى هذا الجانب أو ذاك
د انسیاقه مـع میولـه، إذ إنـه لا یفق ـ   

معها عامل الاختیار والإرادة، ولا تـبرؤه  
من مسـؤولیاته الوجدانیـة والعقلیـة،    
والشرعیة أیضاً، وتفرض علیـه أن یقـوم   
بمهمة إزالة التلوثات الـتي لحقـت بمـرآة    
نفسه، وإعـادة الرونـق والصـفاء لهـا،     

ومـن  , ولیكون ذلـك مـن أسـباب كمالـه    
, أسباب نیلـه للمزایـا، ورفـع درجتـه    

ولیصـبح مـن ثم   , وسؤددهوزیادة كرامته 
 .من عباده المكرمين، المخلصين

وسوف يجد أن ما يملكه من مزایا وهبات 
ــرمیم،    ــه دور في ت ــیكون ل ــات، س وملك
وتقویة المزایا الأخرى، لیصـل مـن ثم إلى   

 .حالة التوازن والاعتدال
ولو أنه أهمل ذلـك، فإنـه لـن یكـون     
معذوراً في التعدي على الحرمات، لأن مجـرد  

لیها لا يجعله مجبراً علـى الارتطـام   میله إ
 .. بها

ولو أنه فعل ذلك، فإنه سیواجه آثار 
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المعاصي في الدنیا وفي الآخرة، بما في ذلـك  
آثارها على الـنفس والـروح، والقلـب،    
والفكــر، والحیــاة كلــها، وقــد أشــارت 
ــب   ــي یوج ــض المعاص ــات إلى أن بع الروای
القسوة في القلب، وبعضها یوجب الزیـغ،  

یوجــب ذهــاب حــب أهــل البیــت  وبعضــها
 .وغير ذلك].. علیهم السلام[

والتكلیف الإلهي أیضاً هدایـة ونعمـة،   
ولكنه في نفس الوقت ابتلاء لـه أثـره في   

ــان ــل الإنس ــه .. تكام ــید وتوجی وفي ترش
طموحه، وهو حركة، وغنى، ونماء، وصـفاء،  
إذ لیس الإنسان بمثابة لوحة فنیة معلقة 

قلـب،  .. بل هـو مخلـوق لـه   .. على جدار
وحیاة، وإرادة واختیار، وهي معه تعمل 

وكـم  .. وتؤثر حتى آخر لحظـة مـن حیاتـه   
رأینا مـن إنسـان ینحـرف بعـد عشـرات      
السنين من الاستقامة، أو یستقیم ویهتدي 
بعد عشرات السنين مـن الانحـراف، وكلاهمـا    

 . بقرار واختیار
  :<فَجَعَلْنَاهُ>

، <جعــل>: إن هنــاك فرقــاً بــين كلمــة
، إذ إننـا إذا تتبعنـا   <خلـق >: وكلمة
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ــنرى  ــة، فس ــات القرآنی ــة : الآی أن كلم
مثلا  ترد أحیاناً على نفس الشـيء   <خ ل ق >

خلـق السـماء، وخلـق    : مباشرة، فیقـال 
ثم إنــه وبعــد ورود الخلــق .. الأرض مــثلا 

علیه یصـبح محـوراً لأمـور أخـرى، تضـاف      
إلیه، أو تنشأ منه، أو تحل فیه وتطـرأ  

أخرى لبیـان عـروض    علیه، وترد أحیاناً
 ..الهیئات والحالات على الأمر الموجود

فتتعلـق أولا  بـالأمر    <ج ع ل >أما كلمة 
ــمیعیة   ــر، كالس ــر آخ ــى أم ــارئ عل الط
والبصيریة الطارئة على الإنسان، بعد أن 

فكلمــة . تفرضــه كمحــور ثابــت ومرتكــز
تضیف إلى هذا المرتكز أمراً آخـر،   <ج ع ل >

ة أخـرى، أو  أو تحوله من حالـة إلى حال ـ 
 .. توجد فیه حالة ما، أو نحو ذلك

ــات   ــواهد في الآی ونجــد لهــذا و ذاك، ش
 ..المباركة

، فلاحـظ  <ج ع ـل  >فأما بالنسبة لكلمـة  
 :الآیات التالیة
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 . )١(}ج ع ل  مِن ه م  ال قِر د ة  و ال خ ن از یر {ـ ١
ج ع ل  ل ك م  الس م ع  و الأب ص ار  و الأف ئِـد ة   {ـ ٢
 .)٢(}م  ت شْك ر ون ل ع ل ك 
ه ـو  ال ـذِي م ـد  الأر ض  و ج ع ـل  فِیه ـا      {ـ ٣

 . )٣(}ر و اسِي  و أَن ه ارا 
 . )٤(}و ج ع ل  ع ل ى ب ص ر هِ غِشَاو ة {ـ ٤
و لِس ـانا    *أَل م  ن ج ع ـل  ل ـه  ع ی ن ـی ن     {ـ ٥

 . )٥(}و شَف ت ی ن 
اءٍ ثُم  ج ع ل  ن س ل ه  مِـن  س ـلا ل ةٍ مِـن  م  ـ   {ـ ٦
 . )٦(}م ه ين 
ــ ٧ ــةً    {ـ ــم  أُم  ــاء االلهُ ل ج ع ل ك  ــو  شَ و ل 

 . )٧(}و احِد ة 
 ..وغير ذلك كثير

فلاحـظ   <خ ل ـق  >وأما بالنسـبة لكلمـة   

                                                           
  .٩٦ الآیة سورة الانعام )١(
  .٧٨ الآیة سورة النحل )٢(
  .٣٠ الآیة سورة الرعد )٣(
  .٢٣ الآیة سورة الجاثیة )٤(
  .٨/٩ الآیتان سورة البلد )٥(
  .٤٨ الآیة سورة المائدة )٦(
  .٤٨ الآیة سورة المائدة )٧(
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 :الآیات التالیة
و االلهُ خ ل ق ك م  مِن  ت ر اب  ثُم  مِـن  ن ط ف ـةٍ   {ـ ١

 .)١(}ثُم  ج ع ل ك م  أَز و اجا 
ــن  م ــاءٍ م ه ــين  أَل ــم  ن خ ل ق ك ــم  {ـــ ٢  *مِ

 . )٢(}ف ج ع ل ن اه  فِي ق ر ار  م كِين 
ه و  ال ـذِي خ ل ـق  مِـن  ال م ـاءِ ب شَـرا       {ـ ٣

 .)٣(}ف ج ع ل ه  ن س با  و صِه را 
إ ن ا خ ل ق ن ا الإ ن س ان  مِن  ن ط ف ةٍ أَم شَاج  {ـ ٤

 .}ن ب ت لِیهِ ف ج ع ل ن اه  س مِیعا  ب صِيرا 
قد أطلق علـى التولیـد    كما أن الجعل

ثُـم  ج ع ـل    {: لشيء من شيء، كقوله تعـالى 
 . }ن س ل ه  مِن  س لا ل ةٍ مِن  م اءٍ م ه ين 

وأطلق على التحویل من شـيء إلى شـيء   
 ..}ج ع ل  مِن ه م  ال قِر د ة  و ال خ ن از یر {: كقوله

وأطلــق علــى تشــكیل الشــيء نفســه،  
ع ـل   و ج {: وإعطائه صورته، كقولـه تعـالى  

أَل ـم   {: وقولـه .. }فِیه ا ر و اسِي  و أَن ه ـارا  
 .. }و لِس انا  و شَف ت ی ن  *ن ج ع ل  ل ه  ع ی ن ی ن  

                                                           
  .١١ الآیة سورة فاطر )١(
  .٢١ الآیة سورة المرسلات )٢(
  .٥٤سورة الفرقان الآیة  )٣(
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وأطلق على إضافة خصوصیة لشـيء مـا،   
ــه ــي  {: كقولـ ــا  و ج ع ل نِـ ــي ن ب ی ـ و ج ع ل نِـ
 . )١(}..م ب ار ك ا 

وقد جاء التعـبير بجعلنـاه بصـیغة جمـع     
لى مقــام العــزة  المــتكلمين في إشــارة إ 

أن : والعظمة الإلهیة من جهـة، ولیعرفنـا  
تضافر الأسـباب وتكاملـها وفقـاً للسـنن     
الإلهیة الجاریة، لا یعني أن یصـبح الإنسـان   
سمیعــاً بصــيراً اســتناداً إلى تلــك الأســباب 
وحسب، بل دور تلك الأسباب هو أن تؤهلـه  

فـاالله هـو   . لیصبح محلا  وقابلا  للفیض الإلهـي 
كذلك، بعد اكتمـال أسـبابه،    الذي يجعله

مع قدرته على حجب الفیض عنـه، حـتى مـع    
 .. اكتمال تلك الأسباب

فالابتلاء المصاحب للتكلیف والمسـؤولیة  
يجعل الإنسان مستعداً لإفاضـة المزیـد مـن    
الإدراك، والفهم، والـوعي، والسـمیعیة   

} ف ج ع ل ن ـاه  {: ولذا قال. والبصيریة علیه
 . بصيراً فیصير سمیعاً: ولم یقل

                                                           
  .٣٠/٣١سورة مريم الآیتان  )١(
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  : تقدیم كلمة سمیع على بصیر
 :وبالمراجعة إلى الآیات القرآنیة یتضـح 

أن دیدن القـرآن قـد جـرى علـى تقـديم      
ــر    ــى البصـ ــمیعیة علـ ــمع والسـ السـ

 .. والبصيریة
 : فلعل من أسباب ذلك

ــف   ــیاء تختل ــاس بالأش ــات الإحس أن درج
وتتفاوت، باختلاف صاحب الحاسة، وباختلاف 

ف المحسـوس أیضـاً،   الحاسة نفسها، وبـاختلا 
 . نوعاً، وكماً، وكیفاً

 : ولتوضیح ذلك نقول
إن الإبصار یتم بارتسام صـورة لشـيء   
م ا، ثم یتم إرسال هذه الصورة إلى القوة 
المدركــة، لتمییــز ألواــا، وأشــكالها، 

 ..وأحجامها، ونحو ذلك
أما السمع، فهـو يحصـل بصـورة أكثـر     

دث تعقیداً، وذلك لأن احتكاك المسموعات يح
ارتجاجات، یصـل مـداها إلى قـوى الإدراك    
التي تقوم بالتمییز بين حالات ومسـتویات  
ومیزات ذلك الصوت، الذي نشأ عـن ذلـك   
الاحتكاك من خلال ملاحظة حالات وخصوصـیات  
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 ..تلك الارتجاجات
فــإذا كــان البصــر یعكــس صــورة، ثم  
ــى   ــعها عل ــوة الإدراك، وتض ــا ق تتلقفه

وألواـا،  المشرحة، وتمیـز بـين حالاتهـا،    
 .. وأشكالها

فإن السمع لیس كذلك، بـل إن الصـوت   
یصل أولا  إلى منـاطق الإحسـاس، ویتفاعـل    

ویثيرهـا، ویـؤثر   .. معها، وتتفاعل معه
ــا ــوى الإدراك  .. فیهـ ــا قـ ثم تتلقفهـ

وتتـولى هـذه   . والتمییز عن هذا الطریق
القوة بیان الحدود والحـالات والخصوصـیات   

اه، ویـدرك  التي تمیز ذلك الصوت، عما عد
كثيراً من الأمور المرتبطـة بـذلك الصـوت    
فیدرك آثاره، ویدرك أیضاً أن ما یسمعه 
هو صوت طفل، أو صوت رجـل، أو امـرأة،   
وأن صاحب هذا الصوت خائف، أو مستبشر، 
ــوة   ــه في ه ــد، وأن ــب أو بعی ــه قری وأن

وأن مصـدره  .. بعیدة، أو على رأس جبـل 
 ..هو هذه الجهة أو تلك
وات حتى حینمـا تكـون   كما أن بعض الأص

علــى درجــة مــن الخفــوت، قــد لایســتطیع 
أن قلبـه  : الإنسان أن یتحملها، ویشـعر 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................١١٩  

یتقطع بسببها، بل قد تصل حالـه ـ لـو    
كمـا أن  .. استمرت ـ إلى درجـة الایـار   

بعض الأصوات تستفزه بصـورة لا شـعوریة،   
أو تؤثر على مشـاعره، فیتمایـل طربـاً    

ــعوریة   ــات لا ش ــوم بحرك ــد یق ــا، وق ، له
انسیاقاً مـع أنغامهـا المـثيرة للطـرب،     

وقد توجب تلك الأصوات . والمحركة لأحاسیسه
كآبته، أو خوفه، أو الانبساط والتراخي، 

 ..والاستسلام، إلى آخر ما هناك
والصوت الذي تسمعه إذا كان آتیاً من 

لكـن  . بعید، فإنه یتلاشى بصورة حقیقیة
 حتى وإن.. ما تبصره في المبصرات لا یتلاشى

رأیته صغير الحجم كالطائرة الـتي تراهـا   
 ..وهي في علوها الشاهق

والبصر قد یقر ب لك البعیـد، ویبع ـد   
لك القریب، ویریك الكبير صغيراً، والصغير 

كما أن هذا البصر قـد يخطـىء في   .. كبيراً
المبصرات، بخلاف السمع، فإنه أكثر دقة في 

 : شاهدنا على ذلك.. إدراكه للمسموعات
وضـعت عصـا نصـفها في المـاء،      أنك لو

ونصفها في خارجـه، فسـترى أـا عوجـاء،     
كما أنك قد تجد أا مرتفعـة  . كالمكسورة
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 .. عن المستوى الذي یفترض أن تكون فیه
وإذا نظـــرت إلى حیوانـــات البحـــر، 
كالسمك مثلا ، فإنك ترى السمكة في مكان، 

فهـي  .. مع أا في واقع الأمر لیست فیـه 
سطح الماء مع أا بعیدة تبدو قریبة إلى 

 .. عنه
وفي حر الشمس ترى السراب الذي یبـدو  
لك، وكأنه مستنقع ماء، حـتى إنـك لـترى    
ظلال الأشجار وغيرها مـن الأجسـام في ذلـك    

 ..السراب
وأمــا فیمــا یــرتبط بــاختلاف درجــات 

فنوضحه بالمثـالين  .. الإحساس من شخص لآخر
 : التالیين
رهـف  لو دخـل رجـلان، أحـدهما م    :الأول

الحس ، یرسم بریشته أبدع الصور وأجملها، 
والآخر إنسان عادي، إلى حدیقة غناء، من 

فستجد اختلافاً كبيراً في .. أجمل ما خلق االله
تلذذهما بتلك الحدیقة، تبعاً لما یدركانه 
من جمالیاتها، فإن الفنان سـیكون أعـرف   
بجمالیاتها، وأشد ابتهاجاً بها، لأنه یدرك 

ت التناسـق، ودقـائق   بصورة أعمـق حـالا  
الصنع، وبدائع التراكیب ذات الإيحاء التي 
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تلامس شغاف القلب، وتغمر النفس والروح 
بالرضى والبهجـة، وسـیدرك الكـثير مـن     
میزات تلك الصورة العامة التي تتمـاوج  

 ..جمالا  بارعاً، وأخَّاذاً، ورائعاً
أن طفلا  تردى من شاهق أمـام   :ولنفترض

ل غریب، ورجل جـلاد  عیني أمه، وعمه، ورج
یتولى تعـذیب الأبریـاء مـن السـجناء في     

 ..حكومة أهل الطغیان
فإن الصورة الذهنیة لما یعانیه هـذا  

ولكن ممـا لا  . الطفل واحدة عند كل هؤلاء
أن انفعــالهم، وتحسســهم لمــا : ریــب فیــه

یعانیه ذلك الطفل من آلام، لن یكـون في  
بـل سـیكون إحسـاس الأم    .. مستوى واحـد 

أعظم مـن إحسـاس العـم، وإحسـاس     بالألم 
العم به سیكون أشد مـن إحسـاس الرجـل    

وسیكون أقلهم إحساساً بآلامـه  .. الغریب
 . ذلك الجلاد القاسي

 :وببیان آخر نقول
إن المحسوس قد یكون هو نفسـه في داخـل   
ذاتك، كالألم، والجوع، والفـرح، والخـوف،   

 .. والحزن، والعطش وغير ذلك
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ض تراه، وتسمع وقد یكون في غيرك، كمری
فــلا شــك في أن علمــك .. أنینــه وشــكواه

وإحساسك بالألم الموجـود في داخلـك أعمـق    
وأقوى من علمك وإحساسك بألم غيرك، وأنت 

 ..تراه یتألم
وإحساسك بألم من هو أمامك قـد یكـون   
أعمق، وأقوى من إحساسك بألم رجل غائـب  
عنك، وینقل لـك خـبره، كمـا أن علمنـا     

فعلا ، یكـون أضـعف    بالآخرة الغائبة عنا
حـتى إن  .. من علم الأنبیاء والأوصیاء بها

لـو  : یقـول ] علیه السـلام [أمير المؤمنين 
 .كشف لي الغطاء ما ازددت یقیناً

وقد أشار االله إلى أننا لا نعلم حقیقـة  
و إ ن  الـد ار  الآ خِـر ة  ل ه ـي     {: الآخرة فقـال 

 .. )١(}ال ح ی و ان  ل و  ك ان وا ی ع ل م ون 
وحين تتساقط الحجب المانعة من الإدراك، 

: كمـا قـال تعـالى   . ویصبح النظر حدیداً
ــو م    { ــر ك  ال ی  ــاءك  ف ب ص  ــك  غِط  ــف ن ا ع ن  ف ك شَ

یصبح الإدراك أشد والتفاعـل  .. )٢(}ح دِید 
                                                           

  .٦٤سورة العنكبوت الآیة )١(
  .٢٢سورة ق الآیة )٢(
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 ..مع المدركات أعمق
والمعاصي أیضاً تحجب الإنسـان عـن فهـم    
معاني القرآن الكريم، والتكبر والغـرور  

لــلان مــن مســتوى إدراك الواقــع،    یق
 . والإحساس به

  :، بصیغة المبالغة<سَمِیِعَاً بَصِیرَاً>
 :هو }س مِی ع ا  ب صِير ا {وسبب التعبير بـ 

ــ١ ــاج إلى   ـ ــة تحت ــدایات الإلهی إن اله
ــتين، ولا   ــيریة العمیق ــمیعیة، والبص الس

 .. یكفي فیها مجرد السمع والبصر
وا و ق ـال  {: وعلى ذلك جاء قوله تعـالى 

ل و  ك ن ا ن س م ع  أَو  ن ع قِل  م ا ك ن ا فِي أَص ـح اب   
 .)١(}الس عِير 

ل ه م  ق ل ـوب  لا  ی ف ق ه ـون    {: وقال سبحانه
ب ه ا و ل ه م  أَع ی ن  لا  ی ب صِر ون  ب ه ا و ل ه م  آذَان  

 .)٢(}لا  ی س م ع ون  ب ه ا
ل ـى  خ ـت م  االلهُ ع ل ـى ق ل ـوب ه م  و ع    {: وقال

                                                           
  .١٠سورة الملك الآیة )١(
  .١٧٩سورة الأعراف الآیة )٢(
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 . )١(}س م عِه م  و ع ل ى أَب ص ار هِم  غِشَاو ة 
وسبب ذلـك أن هنـاك آیـات ومعجـزات     
وكرامات تحتاج إلى إدراك عمیق، وإلى ضمير 

ل تلـك  حي، ووجدان طاهر، یستطیع أن يحو 
ــوقظ   ــث، ت ــزات وبواع ــات إلى محف الإدراك
الفطرة، وتجعلها تتفاعل وتنشد  إلیهـا،  

 .وتلتذ وتسعد بها
ك نلاحــظ أن الخطــاب الإلهــي ولأجــل ذلــ

المرتبط بالأمور العقائدیـة، كالتوحیـد   
ــر   ــر العقائــدي إلى أم ــثلا ، يحــول الأم م
واقعي، وحیـاتي تنشـد إلیـه الفطـرة،     

 .. وتستعیده كقوة محركة في داخل وجودها
ــها     ــها، ومن ــدایات كل ــا أن اله وبم
العقلیة والتشریعیة، لا بـد أن تنتـهي   

ــه   ــة، فإن ــة الفطری ــالى لم إلى الهدای تع
یتحدث للإنسان عن التوحیـد مـثلا ، وعـن    

.. وعـن .. صفات االله، وعـن الآخـرة، وعـن   
بالطریقة الفلسفیة أو النظریة اردة، 
فلم یستدل له بالدور أو التسلسـل، أو  

 .بغير ذلك من مصطلحات
                                                           

  .٧سورة البقرة الآیة )١(
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: بل اتخذ في حدیثه عـن الآخـرة أسـلوب   
ر ع ون ـه   ءأَن ـت م  ت ز   *أَف ر أَی ت م  م ا ت ح ر ثُون  {

ل ـو  ن شَـاءُ ل ج ع ل ن ـاه      *أَم  ن ح ن  الز ار ع ون  
 *إ ن ـا ل م غ ر م ـون     *ح ط اما  ف ظ ل ت م  ت ف ك ه ون  

أَف ر أَی ت م  ال م اء ال ـذِي   *ب ل  ن ح ن  م ح ر وم ون  
ءأَن ت م  أَن ز ل ت م وه  مِن  ال م ـز ن  أَم    *ت شْر ب ون  

ل و  ن شَاءُ ج ع ل ن اه  أُج اجـا    *ل ون  ن ح ن  ال م ن ز 
أَف ـر أَی ت م  الن ـار  ال تِـي     *ف ل و لا  ت شْـك ر ون   

ءأَن ت م  أَن شَأْت م  شَـج ر ت ه ا أَم  ن ح ـن     *ت ور ون  
 .)١(}ال م ن شِئ ون 

ق ل  أَر أَی ـت م  إ ن  ج ع ـل  االلهُ   {: وقال تعالى
إ ل ى ی و م  ال قِی ام ةِ م ن   ع ل ی ك م  الل ی ل  س ر م دا 

 *إ ل ه  غ ی ر  االلهِ ی أْتِیك م  ب ضِی اءٍ أَف لا  ت س م ع ون  
ق ل  أَر أَی ـت م  إ ن  ج ع ـل  االلهُ ع ل ـی ك م  الن ه ـار      
س ر م دا  إ ل ى ی و م  ال قِی ام ةِ م ن  إ ل ه  غ ی ـر  االلهِ  

ف ـــلا  ی ـــأْتِیك م  ب ل ی ـــل  ت س ـــك ن ون  فِیـــهِ أَ
 . )٢(}ت ب صِر ون 

أن اللیــل والنــهار،  :ومــن الواضــح
والماء، والزرع، والنار، ونحو ذلـك هـي   

                                                           
 .٧٢/  ٦٣ات سورة الواقعة الآی )١(
 .٧٢/  ٧١سورة القصص الآیتان  )٢(
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من صمیم حیاة الإنسـان ـ ولهـا ارتبـاط     
مباشر ترتبط بحركته، ونشـاطه، وعملـه،   
ونومه، وراحتـه، وأكلـه وشـربه، ونحـو     

 ..ذلك
ل ـو  ك ـان  فِیه م ـا    {: وحتى حين قال تعالى

فإنه إنمـا أثـار    )١(} ل ف س د ت اآلِه ةٌ إ لا  االلهُ
أمام الإنسان موضوع الفساد الذي يخشـاه  

 .<الإنسان>
ــرتبط    ــا ی ــاً، فیم ــالى أیض ــال تع وق

و مِن  آی اتِهِ أَن  خ ل ق  ل ك ـم  مِـن    {: بالتوحید
أَن ف سِك م  أَز و اجـا  لِت س ـك ن وا إ ل ی ه ـا و ج ع ـل      

فِي ذَلِك  لا ی اتٍ لِق و م   ب ی ن ك م  م و د ة  و ر ح م ةً إ ن 
و مِــن  آی اتِــهِ خ ل ــق  الس ــم و اتِ  *ی ت ف ك ــر ون  

و الأر ض  و اخ تِلا ف  أَل سِن تِك م  و أَل و انِك م  إ ن  فِـي  
و مِن  آی اتِهِ م ن ـام ك م    *ذَلِك  لا ی اتٍ لِل ع الِمِين  

ض ـلِهِ إ ن   ب الل ی ل  و الن ه ار  و اب تِغ اؤ ك م  مِن  ف 
و مِن  آی اتِـهِ   *فِي ذَلِك  لا ی اتٍ لِق و م  ی س م ع ون  

ی ر یك م  ال ب ـر ق  خ و فـا  و ط م عـا  و ی ن ـز ل  مِـن       
الس م اءِ م اءً ف ی ح ی ي ب هِ الأر ض  ب ع ـد  م و تِه ـا   

                                                           
  .٢٢سورة الأنبیاء الآیة )١(
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 . )١(}إ ن  فِي ذَلِك  لا ی اتٍ لِق و م  ی ع قِل ون 
ظ ر ون  إ ل ـى الإ ب ـل  ك ی ـف     أَف لا  ی ن {: وقال

 . )٢(}خ لِق ت 
ه ـو  ال ـذِي ج ع ـل  ل ك ـم  الل ی ـل       {: وقال

 . )٣(}لِت س ك ن وا فِیهِ و الن ه ار  م ب صِرا 
فهو تعالى یقـدم لنـا التوحیـد علـى     
أساس أن نومنـا وأكلنـا وشـربنا وكـل     

 .مفردات حیاتنا وسعادتنا، مرتبط به
یفهمـه البشـر   وهذا هو الأسلوب الذي 

كلهم، ویرید االله من خلاله أن یسـتدرجهم  
 . إلى الهدى جمیعاً

أما الأسلوب الفلسـفي، أو أي أسـلوب   
آخر، فهو خاص بفئة من الناس، لا یصـلح  

 . لأن يخاطب به جمیع الناس
تمامـــاً كمـــا هـــو الحـــال في قضـــیة 

، فإا مفهومة للبشر جمیعـاً،  <عاشوراء>
إنما ] ه السلامعلی[لكن صلح الإمام الحسنٍ 

یفهمه فریق من الناس، وذلك بسبب تدني 
                                                           

 .٢١/٢٤سورة الروم الآیات  )١(
 .١٧سورة الغاشیة الآیة  )٢(
 .٦٧سورة یونس الآیة  )٣(
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مستوى الـوعي والمعرفـة مـن جهـة، ولأن     
كثيراً من الحقـائق قـد طمسـت، أو أثـيرت     
ــاة،     ــل الطغ ــن قب ــبهات م ــا الش حوله

 ..والظالمين، وأهل الأهواء، من جهة أخرى
وإذا كانت المعرفة متمازجة مع فطـرة  

دانه، الإنسان، ومتجذرة في عمق ضميره ووج
ولیست مجرد معادلة عقلیـة، أو تصـورات   
ذهنیة، فسیكون لهـا التـأثير العمیـق في    
كیان الإنسان، تماماً كتلك المعرفة بـاالله،  
التي تشعر بها الأم بعد استجابة دعائهـا  
بشفاء ولدها، ونجاته من موت محتم، فـإن  
هذه المعرفة تغنیها عن كل دلیل فلسـفي  

لا یشـعر  أو غيره، بل إن الفیلسـوف قـد   
بعظمة االله مثلما تشعر بها تلـك المـرأة،   
وإنما یكون إيمان الفیلسوف مجرد استسـلام  
للدلیل القاهر لعقله، من دون أن یكون 

 . أي تفاعل مع وجدانه وفطرته
فدلیله بمثابـة الآیـات المعجـزة الـتي     
ــع االله   ــجامه م ــا انس ــل، أم ــر العق تقه

 . وفناؤه فیه، فله سبل ووسائل أخرى
مــن أســباب اختیــار صــیغة لعــل  ـــ٢

المبالغــة، وهــي سمیــع وبصــير أیضــاً، أن 
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البصر إنمـا یوصـل إلى الإنسـان الأشـكال     
والألــوان والأحجــام؛ ويمكِّنــه أیضــاً مــن 

ولكنــه .. إدراك جزئــي لــبعض المســافات
يحتاج لكي یكون بصـيراً إلى قـوة وحِـد ة في    
البصر، تمكنه من إدراك دقـائق وخفایـا   

فمـا  . العـادي  قد یعجـز عنـها البصـر   
یدركه من خلال حِـد ة البصـر، هـو أمـور     

 ..أخرى تضاف إلى ما كان قد أدركه أولا 
فإن أصـل حصـول السـمع     ..أما السمع

يحتاج إلى حاسة السمع، ثم ینعدم المسـموع  
ثم ینتقـل منـه إلى حصـة    .. بمجرد حصـوله 

وجودیة أخرى، فیدركها السمع أیضـاً، ثم  
 ..وهكذا تتلاشى لتأتي حصة أخرى بعدها،

فإذا دق الصـوت وخفـت، فقـد یدركـه     
السمع الرهیف القـوي، وقـد یعجـز عـن     
إدراكه فیتلاشى لتأتي حصة أخرى مماثلـة  

 ..یكون لها نفس الحالة
فالسمع والمسموع متحـدان في الوجـود،   

والاختلاف بینهما إنما هـو في  . وفي التلاشي
ــذلك في    ــر ك ــیس الأم ــبة، ول ــرف النس ط

فـإن المبصـرات    المبصرات دقـت أو جلـت،  
تبقى موجودة، سواء نالتها الأبصار، أم 
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 ..عجزت عن نیلها
والســمیعیة تبقــى هــي الأهــم، والأولى 
بالملاحقة، لأن فوات السمع مساوق لفـوات  
المسموع، لأن الصوت یتلاشى بصورة تدريجیة 

 .. كما قلنا
فـإن المسـموع إذا    :ـ ومن جهة أخرى٣

إنما علمنا بوجوده عن غير طریق السمع، ف
نعلم به ـ إذا لم یكن هناك إخبار غـیبي   

أما المبصرات، .. ـ بعد انقضائه وتلاشیه
. فیمكن أن نعلم بوجودهـا مـع بقائهـا   

ــا،   ــى علمن ــابقاً عل ــا س ــون وجوده فیك
 ..ومصاحباً ومرافقاً له، وباقیاً بعده

  :حاسة السمع ھي الأسبق
إن ثمـة   :وعن حاسة السمع نفسها نقـول 

تصـاص عـن أن حاسـة    حدیثاً بين أهـل الاخ 
السمع هي الأسـبق ظهـوراً ونشـاطاً عنـد     

 .الجنين، وهي آخر الحواس موتاً في الإنسان
وهناك من یسعى إلى تأكیـد ذلـك، بمـا    

، مـن  ]صلى االله علیه وآله[ثبت عن النبي 
. أنه قد خاطب قتلى بدر، وهم في البئـر 

قـد  ] علیه السـلام [كما أن الإمام علیاً 
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رب الجمـل، وقـد   خاطب بعض القتلـى في ح ـ 
أخبرا صـلوات االله وسـلامه علیهمـا وعلـى     

أن أولئــك المخــاطبين قــد سمعــوا : آلهمــا
ووعوا ذلك الخطـاب، ولكنـهم لا یقـدرون    

 . على الجواب
وورد في الشرع اسـتحباب تلقـين المیـت    
معتقداته بعد موته، وأن الملائكة الذین 
یأتون لسؤال المیت عن ذلك یعـودون مـن   

ون أن المیت قـد لقـن   حیث أتوا، حیث یر
ــة    ــى الإجاب ــادراً عل ــبح ق ــه، وأص حجت

 .الصحیحة
إن هذا إما جار علـى   :ولكن قد یقال

صلى [سبیل الإعجاز، كما فیما جرى للنبي 
علیــه [وللإمــام علــي ] االله علیــه وآلــه

، أو هـو نشـأة خاصـة بالنشـأة     ]السلام
الأخرى، أو أن الكلام إنما هو مع الروح، 

المیت دور في ذلك،  ولیس لحاسة السمع لدى
 .كما في المثالين الأخيرین

  : ؟سامع أم سمیع
ــطة     ــة بواس ــي في الهدای ــه لا یكف ولأن
الأنبیاء مجرد وجود سمع وبصر، بل تحتاج إلى 
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سمیعیة وبصيریة، فقـد أراد أن یـبين مـدى    
وحدود فعالیة حاستي السمع والبصـر، مـن   
حیث إن الابتلاء قد أنـتج شـدة رهافـة في    

في البصر، بسـبب حالـة مـن     السمع، وحدة
الاحتكاك والصـراع بـين متطلبـات الجسـد،     
ومتطلبات الفطرة الإنسانیة، الـتي تنشـد   
الحصول على كمالاتها، وقد نشأ ذلك عن تلك 
الأمشاجیة، بما فیهـا مـن مزایـا روحیـة     
ونفسیة، وملكات، هي مبادىء لـلإدراك، ثم  
الاختیار والإرادة، التي هـي مبـدأ صـدور    

 ..ن الإنسانالأفعال م
وحتى في الاستعمالات العرفیة، فإنه فرق 

بصرت الشيء أو بصرت به، بمعنى : بين قولك
أنـا بصـير   : وقع نظرك علیه، وبين قولـك 

بالشيء، أي خبير بهِ، أي عـارف بخفایـاه   
وأسراره، سواء أكانـت خبرتـك أتـت عـن     
طریق البصر، أم السـمع، أم القـراءة،   

ــير ذ  ــوحي، أم غ ــس، أم ال ــكأم اللم . ل
فكلمة بصير عندهم كنایة عن عمـق الخـبرة   

سامعا  >: ولأجل ذلك لم یكف قوله. بالشيء
 ..<سمیعا  بصيرا >: عن قوله ،<مبصرا 
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  :نظرة إجمالیة لمسار الخطاب في الآیات
قد یغفل الإنسان عن أمور لا ینبغي له 
أن یغفل عنها، فتذكيره بها یكون إحساناً 

 ..إلیه ومساعدة له
لإنسان بأمور یكون علمه بها وقد يجهل ا

 ..ضروریاً، فیحتاج إلى أن یتعلمها
وقد یكون عالماً بالأمور، لكنه یتعامل 
معها معاملة الجاهل أو الغافل، لأسـباب  
یرى أا تبرر له ذلـك، فیحتـاج إلى مـن    
یناقشه في تلك الأسباب، ویوقفه على عدم 

 ..قدرتها على تبریر موقفه هذا
قد أسدى إلیـه   ویكون من یتصدى لذلك

خدمة جلیلة، لأنه یكون قد ثبته على ما 
في ثباتــه علیــه مصــلحة لــه، أو جنَّبــه 
الآثار والأوضاع السـلبیة، الـتي يجـب أن    
یتخلص منها، سواء في ذلك منها مـا لـه   
أثر سلبي على روحه، أم علـى فكـره، أم   

 ..على أي شأن من شؤون حیاته
أن الأحـوال النفسـیة،    :ومن الواضـح 

ــة،   والرو ــاة الاجتماعیـ ــة، والحیـ حیـ
والقدرات والإمكانـات في مختلـف المواقـع    
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والمواضع، لا تطلب لنفسها، وإنمـا تطلـب   
لأجـــل دورهـــا، وآثارهـــا في الأعمـــال 

 .والمواقف
ــب    ــاً لا تطل ــال أیض ــف والأعم والمواق
لــذاتها، بــل تطلــب لغایاتهــا الشــریفة 
والفاضلة، وهي الوصول إلى االله سـبحانه،  

واقــع القــرب والزلفــى والحصــول علــى م
وتحقیــق مــا یرضــیه، وتجنــب مــا . لدیــه
 .. یسخطه

والعلم باالله سبحانه له قیمة حقیقیـة  
كافیة فیه وفي نفس حصوله، لكـن العلـم   
بغير االله، فإن قیمته لیسـت في بدایاتـه،   
وفي نفس حصوله لدى العالم، وإنمـا هـي في   

 ..ایاته، وغایاته
كفـر،  وإذا نظرنا إلى قضیة الإيمان وال

فسنجد أما تعبير آخر عن العلم بـالمعنى  
فالكفر يمثل حالـة الجهـل   .. المشار إلیه

.. المركب، المعتضد بالاسـتكبار والعنـاد  
وأخرى یكون غفلـة واحتجابـاً حقیقیـاً،    

 .. وابتعاداً وغربة عن الحق
أو أن الكفر هـو حالـة مـن التمـرد     
والتعدي على مقام العزة الإلهیة، وأخـذ  



 ثامنصل الالف

......................................................................................................١٣٥  

ســتبدال الحــق الصــادر عنــه موقعــه، وا
بباطل یفسد الحیاة، ثم السعي لوأد ذلـك  
الحق، أو لا أقـل إلى إبعـاده عـن سـاحة     
العمل والتداول، وعدم الاعتراف به، حـتى  

: كمـا قـال االله تعـالى   .. مع رؤیتـه لـه  
 .. )١(}و ج ح د وا ب ه ا و اس ت ی ق ن ت ه ا أَن ف س ه م {

و أن هذا الاحتجاب ه ـ :فإن من الواضح
فـالزارع  . العمق الواقعي لكلمة الكفر

كافر، لأنه يحجب البذر بالتراب، ویغطیـه  
واللیل كافر، لأنه يحجب الأشیاء عـن  . به

 ..أن ینالها النظر
أما الإيمان، فهـو يمثـل حالـة الـوعي     
ــكون    ــق، والس ــزام الح ــة، والت والیقظ

 ..إلیه
وحين یتحدث االله سبحانه عن خلق الإنسان 

إنمـا یریـد أن یعـالج    من نطفة أمشاج، ف
حالة الغفلة التي تعیشـها هـذه الـنفس    
الإنسانیة، المؤمنة والكـافرة علـى حـد    

 ..سواء
فأما الكافرة التي احتجبـت عمـداً أو   

                                                           
 .١٤سورة النمل الآیة )١(
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غفلة وجهلا  عن الحق، أو حجبـت الحـق عـن    
الحضور في مواقع الحركة في الحیاة، فیحاول 
دفعها إلى إزالة ذلك الحجاب، للخروج عن 

للسـنن الإلهیـة، والتمـرد     حالة التحدي
على إرادة االله، والسعي لإفسـاد الحیـاة،   

 ..والعبث بنوامیسها
وأما الـنفس المؤمنـة المطمئنـة الـتي     
تعــیش الســلام بكــل معانیــه، فيریــد أن 
ــدفاعاً،   ــانة، وان ــة، وحص ــدها یقظ یزی
وتوثباً نحو العمل الجاد للرقي في مـدارج  
الكمال، ونیـل المعـارف، والحصـول علـى     

فیقات، والهدایات، والألطاف الإلهیة، التو
في كل موقع تكون فیه، للتحـرك منـه إلى   

 ..مواقع تطمح لأن تصل إلیها
فهذا الخطاب الإلهي للمـؤمن وللكـافر،   
هو خطاب تربوي تدبيري، تعلیمـي، یهـدف   
إلى فتح قلب الكـافر لیسـتقبل إشـراقة    
النور، ثم إلى تثبیت المـؤمن، وتقویتـه،   

ویقینـاً، وإبعـاده عـن    لیزداد إيماناً، 
مواقــع الخطــر، وتحصــینه في مواجهــة كــل 

 .التحدیات الشیطانیة
أن العلـم وحـده    :على أن من الواضح
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لن یكون كافیاً لتحقیق الهدایة، بل هـو  
كذلك .. قد یكون سبباً في الضلال، والإضلال

ال ـذِي  {.. )١(}أَض ـل ه  االلهُ ع ل ـى عِل ـم    {الذي 
 ..)٢(}ان س ل خ  مِن ه اآت ی ن اه  آی اتِن ا ف 

وذلك لأن الشیطان یأتیه عن طریق هذا 
العلم بالذات، فیضخم له نفسه، ويخرجـه  
من حالة التوازن، ویـدعوه إلى العجـب،   
والزهو، والعلو، ویدفعه لأن یـدعي مـا   
لــیس فیــه، ومــا لــیس لــه، ویتجــاوز  

 ..حدوده
وإنما تمكن الشـیطان منـه، لأنـه إنمـا     

، فبهرته أحجامه، أشغله ببدایات العلم
وأقســامه، وطمــس وعم ــى علیــه غایاتــه 

كالــذي .. الكــبرى والســامیة والنبیلــة
یرید تفسير القرآن، فیشـغل نفسـه بعـد     

وخصوصــیات الــنغم .. حروفــه، وكلماتــه
الصوتي حين أداء الكلمـات، ویغفـل عـن    
المعاني، وعن الأوامـر والزواجـر، وعـن    
 القیم والمثل والمآثر التي یدعوه إلیهـا 

                                                           
 .٢٣سورة الجاثیة الآیة  )١(
 .١٧٥سورة الأعراف الآیة  )٢(
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وعــن الغایــات الــتي یدفعــه .. القــرآن
 ..إلیها

وقد جاءت هذه الآیات التي تحدثت عن خلق 
لإعادة هذا  ,..الإنسان من نطفة أمشاج الخ

الإنسان إلى دائـرة التـوازن، وإلى حجمـه    
الطبیعي، لكي یتأمل ویفكر، بعیـداً عـن   

 ..أي خیلاء أو عجب مهلك، واستكبار مقیت
یات وقد نصـبت لـه الغایـات والنـها    

أمام عینیه، وجعلـت الخیـار والاختیـار    
هذه بـدایتك، وهـذه   : وقالت له.. إلیه

ولِم  تزهو؟ ولِـم   ! ؟)١(نشأتك، فلِم  تستكبر
وهل يجـوز لـك أن   ! تطلب ما لیس لك بحق؟

تستكبر وتتمرد على مـن أعطـاك القـوة،    
ألیس ذلك یعـد  ! وخلقك، ورباك، ونشأك؟

 !..خروجاً عن مقتضیات فطرتك؟
إلیه التهدید بعیداً عن حالـة  ثم وجه 

التحدي، والمواجهة، وإنما بصورة ترتیـب  
النتائج على مقدماتها، بعد كشف الواقع 
أمامه، وإعادته إلى التوازن، وإرجاعـه  

                                                           
أن یكـون كـبيراً، مـع    الاستكبار هو أن یطلب  )١(

 .أنه فاقد لذلك في الواقع
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إلى حجمه الطبیعي، وتنفـیس الانتفاخـات   
الكاذبة التي كان یرى نفسه فیهـا، مـن   
خلال إدخاله في حسابات دقیقة، وتفاصـیل  

وعیها، مع تعریفه بأن هـذه   لابد له من
المراحل لیس له هو أي تـدخل فیهـا، ولم   

 .یبذل فیها أي جهد
فإنـه یصـبح بإمكانـه أن     ولأجل ذلك،

إنه إن أسـاء  : یفهم بعمق معنى قوله له
الاختیــار، فلــه السلاســل، والأغــلال،    

وبشَّره، إن أحسن الاختیار، بما .. والسعير
 یبشر بـه المؤمنـون الأخیـار، والمتقـون    

 ..الأبرار
: وفي سیاق هذه الآیات المباركة، نلاحـظ 

أن االله سبحانه قـد أغـرى هـذا الإنسـان     
بالرجوع إلى ربه، وإنشاء العلاقة معـه،  
حیث ع رفه بأنه لم یزل یرعاه، ویهتم به 

وأنه هو الـذي یربیـه   .. في كل لحظة وآن
ویتفضــل علیــه  .. وینمیــه، وینشــؤه 

بل  بالنعم، من دون أن یقهره على شيء،
هو یعطیه كل القدرات وكل الإمكانات، ثم 
یعطیه حق الاختیار، ويمكِّنه من أن یتصرف 

حتى .. في كل شيء، وأن يحدد موقفه وموقعه
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لو كان ما يختاره یتعارض مع ما یریـده  
 ..االله منه، وما یدعوه إلیه

وتلمس في هذه الآیات المباركة كیف أنه 
في  تعالى لا یبادر إلى التهدید والوعیـد، 

بل هو يمهـد  .. أسلوب قمعي، قاس، وصاعق
إلى إخراج الإنسـان مـن جهلـه وغفلتـه،     
واســتكباره، وعجبــه، وكفــره، وضــلاله، 
وانحرافه، بأسـلوب رضـي عطـوف، یهیـؤه     
لتلمس واقعه بنفسه، ممسكاً بیده برأفة، 
وبلطف، وعطـف، مـذكراً إیـاه بمحبـة االله     
ورعایتــه لــه، مــثيراً كــوامن وجدانــه، 

عره وأحاسیسه، وصافي فطرتـه،  وبريء مشا
: بصورة السؤال، لا بصورة الخـبر المفـروض  

ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِـن  الـد ه ر  ل ـم     {
 .. }ی ك ن  شَی ئا  م ذْك ورا 

وآیات السـؤال عـن الخلـق وكیفیاتـه     
 : كثيرة
ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِن  الد ه ر  ل ـم   {

 !؟}ئا  م ذْك ورا ی ك ن  شَی 
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 !؟)١(}أَل م  ی ك  ن ط ف ةً مِن  م نِي  ی م ن ى{
ــی ن  { ــه  ع ی ن  ــل  ل  ــم  ن ج ع  ــانا   * أَل  و لِس 

 !؟)٢(}و شَف ت ی ن 
 ..ألم.. ألم

ــاذا   ــه إذن؟ ولم ــدود من ــاذا الص فلم
ــتكبار؟ ــر؟!.. الاسـ ــاذا الكفـ !.. ولمـ

 !.. ولماذا؟!.. ولماذا؟
يجعـل نفسـه   ثم هو یترك الخیار له في أن 

فهـو الـذي يختـار ـ     .. مع أي فریق شاء
بعد هذا البیان ـ الاستكبار والعنـاد،   

.. فیواجه مصير الكافرین.. فیكون كافراً
ــع     ــن وم ــون م ــان، فیك ــار الإيم أو يخت

 .. المؤمنين
الخطاب مع هؤلاء لكي تستمر  ثم یعرض عن

الآیات في بیان أحوال أهل الإيمـان، لأـم   
.. نسـانیة الحقیقیـة  هم الذي يجسـدون الإ 

ــى    ــوذج الأعل ــل والنم ــم المث ــدماً له مق
علــیهم [وهــم أهــل البیــت , للإنســانیة

، لیكونوا لهـم الأسـوة والقـدوة    ]السلام
                                                           

 .٣٧سورة القیامة الآیة  )١(
 .٨/٩سورة البلد الآیتان  )٢(
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 ..والمثال
. فيرغب الإنسان العاقـل بالتأسـي بهـم   

 ..والسير على جهم
ــات    ــير الآی ــح في تفس ــا سیتض ــذا م وه

 ..التالیة
 

*  *  * 
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  :الفصل الثالث
 

  }ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراًإِنَّا {
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 :قال تعالى
إ ن ا ه د ی ن اه  الس ب یل  إ م ا شَاكِرا  و إ م ا {

 .}ك ف ورا 
  :<اـإنَّ>

 : ویرد هنا سؤال، وهو
ولم  }إن ـا ه ـد ی ن اه   {: لماذا قال تعـالى 

 .. <ثم هدیناه>أو . <فهدیناه>: یقل
 : ل في الجوابوقد یقا

إن ســـبب ذلـــك هـــو أن الســـمیعیة 
والبصيریة تعـبير عـن درجـة عالیـة مـن      
الإدراك، یستطیع الإنسـان مـن خلالهـا أن    
یبصر المعجزات، ویتفاعل معهـا، ویبصـر   
ویسمع كل ما مـن شـأنه أن یفـتح بـاب     
هدایة، سواء كان ذلك بالتعلیم له، أم 
ــط   ــق االله، ورب ــر في خل ــدبر والتفك بالت

بالنتائج، والوسائل بالغایات المقدمات 
 .والأهداف

أن الهدایة المذكورة هنا  :وذلك معناه
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هي نتیجة تلك السمیعیة والبصيریة، التي 
نشأت عن الابتلاء، المستند إلى الأمشـاجیة  

فالمراد هنـا كـل مـا یوجـب     . في النطفة
الهدایة، من شرع وعقل، وتفكـر، وتـدبر   

یـة  وما إلى ذلك، ولا ینحصر الأمـر بالهدا 
 ..التشریعیة

إن ثمــة فهمــاً آخــر  :لكــن قــد یقــال
للآیات، وهو أنه تعالى قد ابتـدأ كلامـه   

إ ن ا ه ـد ی ن اه   {: بصورة الاستئناف في قوله
إ ن ـا  {: موازیـاً لقولـه تعـالى    }الس ب یل 

.. }ن ب ت لِیه خ ل ق ن ا الإ ن س ان  مِن  ن ط ف ة أَم شَاج 
للإنسـان   فلعله لكي یشير إلى أن الهدایـة 

قد بدأت مذ خلقه االله نطفة، حیـث صـاحب   
هذا الخلق له إعطـاءه الحـالات والمیـزات    
التي بدأ من خلالهـا مسـيرته التكاملیـة،    
فهو خلـق لـوحظ فیـه مضـمون المخلـوق،      

وروعیـت  .. وحالاته، وأشكاله، وتفاصیله
أیضاً في كیفیة خلقه، وأوضـاعه، وكونـه   

ثم انتقل أمشاجاً، أن یكون أهلا  للابتلاء، 
إلى الابتلاء الذي من شأنه أن ینقلـه إلى  

فأوصـله ذلـك إلى درجـة    .. مراتب أعلـى 
 .. السمیعیة والبصيریة
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فالهدایات إذن قـد بـدأت منـذ نشـأة     
الإنسان، فكانت له الهدایة التكوینیـة،  
ثم الإلهامیــة، ثم الحســیة، ثم الفطریــة، ثم 
الغریزیة، ثم العقلیـة، ثم التشـریعیة،   

فهـدیناه  : ه أنـه لـو قـال   وهذا معنـا 
السبیل، لكان المراد بالهدایة هنـا هـي   

إنّ ا {: الهدایة التشریعیة، لكنه لما قال
أن هدایتـه  : عرف أن المـراد .. }ه د ی ن اه 

 ..قد صاحبته منذ بدایة خلقه
غير أن التأمل الدقیق في هذین الفهمين 

أن كـلا  مـن   : لمسار الكلام في الآیات یعطي
متمم للآخر، ولیس مختلفـاً  هذین السیاقين 

فإن وجود الهـدایات للإنسـان منـذ    . معه
بدء تكوینه، لا یأبى عـن كونـه لا یـزال    
محتاجاً إلیها أیضاً حتى بعد حصـوله علـى   
ــاهر لا   ــك ظ ــيریة، وذل ــمیعیة والبص الس

 ..يخفى
  :<ھَدَیْنَاهُ>

والهدایات التي أشرنا إلیها آنفا ، هي 
 :التالیة

ونشوئ الإنسان  الهدایة التكوینیة، ـ١
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وفق السنن، ولا یتعلـق غرضـنا بالحـدیث    
 .. عنها
الهدایــة الإلهامیــة، ومصــدرها االله  ـــ٢

من قبیل هدایة الجـنين إلى مـص   .. سبحانه
إصبعه، وهو في الرحم، ثم اندفاعـه بعـد   

 . ولادته لالتقام ثدي أمه
الهدایة الفطریـة ـ وتـدخل فیهـا      ـ٣

ــة ــل  .. الغرائزی ــن داخ ــع م ــي تنب وه
ــان إلى  الإن ــل الإنس ــل می ــن قبی ــان، م س

العدل، والكمال، والعلم، والفقه، وحب 
الذات وغير ذلك من میول طبیعیة ج ب لِّیة، 
نابعة من صمیم الـذات الإنسـانیة، بـلا    

 .. حوافز من خارج ذاته
هدایة الحـواس الظـاهرة، فالسـمع     ـ٤

. یهدي إلى الأصـوات الرخیمـة، والمنكـرة   
والأجســام، والبصــر یهــدي إلى الأشــكال، 

ــوان ــناف  . والأل ــدي إلى أص ــة ته والذائق
الطعوم، كالحلاوة، والمـرارة، والملوحـة،   

والشـام ة تهـدي إلى الـروائح    . ونحو ذلـك 
واللامســة تهــدي إلى . الكریهــة والطیبــة

الخشونة والنعومة، والصلابة، واللیونة، 
 ..والحرارة والبرودة إلخ
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هدایــة الحــواس الباطنــة، لمعــان  ـــ٥
ــالن ــة ب ــداني قائم ــاس الوج فس، كالإحس

بالخوف، والحزن، والفرح، والأمن، وما إلى 
 . ذلك

أو هدایة الحواس الباطنة لمعان قائمة 
في الــذات ـ الجســد ـ كــإدراك الجــوع،     
ــاط،    ــب، والنش ــش، والألم، والتع والعط
والإحساس بثقل الأجسام وخفتها، ومـا إلى  

 .ذلك
وهـي تتمثـل في    :الهدایة العقلیـة  ـ٦

 بها على هذا الإنسـان، تـدرك   قوة يمن االله
له الكثير من المعاني التي لا تنال بـالحس  
الظاهري ولا الباطني، وربمـا كانـت هـذه    
المعاني نتیجة للمدركات الحسیة أحیاناً، 

.. أو تكون المدركات الحسیة طریقاً إلیها
 . وقد تخرج عن هذا وذاك كما سیتضح

هذه المعاني يحتـاج إلیهـا الإنسـان في    
ه الحیاتیة، وفي بنائهـا علـى أسـس    مسيرت

 . صحیحة وسلیمة
وهــي معــان تفیــد في تأســیس قواعــد  
ومنطلقات، وفي وضع ضوابط ورسم حـدود لا  

وهذه الصـور العقلیـة   .. مجال لتجاوزها
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هـــي الأرقـــى والأتم في سلســـلة الصـــور 
 .. الوجودیة التي یتعامل معها الإنسان

أن الصــور العینیــة   :بیــان ذلــك 
حـظ مـن الوجـود، ثم تـأتي     الخارجیة لها 

 ..الحواس لتأخذ عنها صوراً حسیة
ثم یترقى مسـتوى الإدراك إلى حـد إدراك   
أحوال المحسوسات، وربما یتصـرف في الصـور   
أیضاً، فیدرك أن هذا أكـبر مـن ذاك، أو   
أطول، أو یؤلف من خلالهـا صـوراً تشـتمل    
على عناصـر مؤتلفـة، فیتخیـل المدینـة     

ن خلال صـور مـا   الفلانیة التي لم یرها، م
 .رآه بالفعل

ثم هذا القسم والذي سبقه هـو عبـارة   
عن صور حسیة وخیالیة للأعیان الخارجیة، 
لكن صورها تكون في الذهن، سواء أكانـت  
ــن   ــة م ــنفس الشــيء، أم لحال ــورة ل الص

 ..حالاته
أرقـى مـن القسـمين     :وهناك قسم ثالث

السابقين، وهو إدراك معان  جزئیة، لـیس  
.. ي محسوس بـالحواس الخمـس  لها منطبق خارج

لكنه موجود حقیقي یدرك بآثاره، وذلـك  
كإدراك حب أبویـه لـه، وخـوف الخـائف،     
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 ..وحزن الحزین
وهناك معان  كلیة لـیس لهـا مـوطن إلا    
الذهن، ولیست صوراً للأعیـان الخارجیـة،   
ولا هي من قبیل التصرف في صور المحسوسات، 

  :وهي على قسمين. ولا هي معان  جزئیة
معان  كلیة ذهنیة، محضة، مثـل   :هماأحد

 . مفهوم الكلي والجزئي، والجنس، والفصل
معان  كلیة موطنـها الـذهن،    :الثاني

ــا الخــارج، مثــل  ــرف وجوده ــغير : وظ الص
ــبح  ــن والق ــبير، والحس ــدة .. والك والوح

والعــدل . والكثــرة، والوجــود والعــدم
فكأن لها قدماً في الذهن، وقدماً . والظلم

 ..في الخارج
تلك الدلالات إنما تنطلق من داخـل   وكل
 .. الإنسان

الهدایـة الشـرعیة، وهـي لا تـأتي      ـ٧
الإنسان من داخلـه ـ كمـا هـو الحـال في      
الهدایات السابقة ـ بل تأتیه من خارج،  
لتأخذ بیده إلى حیـث لا يجـد العقـل، ولا    
غيره من وسائل الهدایة الداخلیـة سـبیلا    

ــه   ــرف علی ــه، أو التع ــول إلی .. للوص
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صوب له ما اشتبه الأمر فیـه، بسـبب   ولت
حیلولة الغرائز والشهوات، حتى ظن الحـق  
باطلا  والباطل حقاً، وظن السـراب مـاءً،   

 ..فلما جاءه لم يجده شیئاً
 : وبعد هذا التوضیح نقول

إن كل ما یوصل إلى الغرض، فهو هدایـة  
إلیه، سواء أكـان بـالقول أم بالعمـل،    

شاركة في شرط أن یكون للواصل درجة من الم
وبذلك تكون الهـدایات التكوینیـة،   . ذلك

ــا   ــة، وم ــیة، والعقلی ــة، والحس والإلهامی
 .. شابه؛ داخلة في ذلك

وإذا كانت هذه الهـدایات قـد صـاحبت    
الإنسان مذ كان نطفة، فإنه منذئذ یصبح 

ــالى  ــه تع ــورداً لقول ــد ی ن اه  {: م ــا ه  إن 
وتستمر معه الهـدایات، وهـو   .. }الس ب یل 
مراحل الابتلاء، إلى أن یصبح سمیعـاً  يمر في 

بصيراً، ثم يحتاج إلى هدایات جدیـدة تضـاف   
إلى ما سبق، فتأتیه الهدایة العقلیة، ثم 

فاالله سبحانه .. يحتاج إلى الهدایة الشرعیة
قد هداه السبیل لحظة فلحظة، وآناً بعـد  

وعلیـه هـو أن   . وتمت علیـه الحجـة  .. آن
كِرا  و إ م ـا  إ م ا شَا{یقرر، ويختار، فیكون 
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 .. }ك ف ورا 
فالهدایــة للســبیل إذن لم تبــدأ بعــد 

وإلا، لكـــان .. الســـمیعیة والبصـــيریة
ثم هدیناه السبیل، أو : المناسب أن یقول

فهدیناه، بل بدأت منـذ بدایـة خلقـه،    
 ..واستمرت معه

  : ظاھرة الجحود والإیمان
ونریــد أن نشــير هنــا إلى أن الهدایــة 

یاق الهـدایات  التشریعیة قد جـاءت في س ـ 
الأخــرى، لتؤكــدها، ولتركــز مضــامینها، 
وتستجیب لمقتضیاتها، فـدورها لـیس سـوى    
الإرشاد والدلالة إلى ذلك، ولا شيء أكثـر  

 ..من هذا
فمن لم تستیقظ فطرتـه، وتتعـرف علـى    
مقتضیاتها التي تسانخها، بل بقیت منفصلة 

. عنــها، بــإملاءات الغرائــز، والأهــواء
ــیة ال  ــوائب، والأغش ــتي  والش ــة ال عازل

صنعتها المعاصي وغيرها، فإن سبیله الذي 
وسیجنِّد العقل وكـل  .. سیتخذه هو الجحود

ما يملكه في خدمة تلك الغرائز، فیمتثـل  
ویكون وسـیلة  .. أوامرها، ویلبي حاجاتها
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 .. دفاع عن كل انحرافاتها
ــالمعجزة    ــر تُه، ب ــرت شِ ــا كُس ــإذا م ف

.. القاهرة، فإنه سیندحر ویأرز في حجره
ــتي  و ــر ال ــار الأوام ــى بانتظ ــه یبق لكن

تصدرها له تلك الغرائز والأهواء، لأنـه  
قد فقد السـمیعیة والبصـيریة، وأصـیبت    
فطرته بالضعف والضمور، وألمت بها عاهات 
ذهبت بقوتها، وأبطلت حركتـها، أو ألمـت   
ــات   ــها باتجاه ــت حركت بهــا تشــوهات جعل

 . خاطئة، ومنحرفة
 وهذا ما یفسر لنـا اسـتجابة الإمـام   

، وخديجة، وأبي طالب، ]علیه السلام[علي 
وجعفر، وحمزة للهدایات الإلهیة، مـن دون  
حاجة إلى رؤیة المعجزة، بل بتلمس فطرتهم 
ــداني   ــم الوج ــدین، وإدراكه ــق وال للح
لمزایاه، وإحساسهم العمیق بانسجامه مع 
واقع الخلق والتكوین، وحقائق الوجـود،  

مما يجعل مـن كـل   .. ومع الفطرة الصحیحة
هــذه المخلوقــات منظومــة واحــدة، تســير 
باتجــاه واحــد، وفقــاً للهدایــة الإلهیــة 

 ..للخلق وللوجود بكل ما ومن فیه
ــهج     ــا الن ــر لن ــذا یفس ــا أن ه كم



 ثامنصل الالف

......................................................................................................١٥٥  

ــور   ــاني، لأم ــان البره ــي، والبی القرآن
ــدقیة    ــر ص ــو یظه ــه، ثم ه ــدة فی العقی
وانسجام البیان النبوي والإمامي لشؤون 

ا تخاطب الدین، وحقائق الإيمان من حیث إ
الفطرة، والوجدان، والضـمير، والعقـل،   
وتفرض النظرة التأملیة لحـالات الواقـع   
ومزایــاه، للانســجام معــه في كــل حركــة 

 . تعنیه، وفي كل اتجاه
أما أبو جهل، وأبـو سـفیان، وكـذلك    
فراعنة قـریش الـذین قتلـهم بغـیهم في     

فقـد  .. بدر، وأحـد، والأحـزاب، وغيرهـا   
كرامـات في أتم  كانوا یرون المعجـزات وال 

ولكنهم اتخـذوا سـبیل الجحـود    .. تجلیاتها
والعنــاد، ولم یســلم مــن أســلم منــهم، 
ولكنه استسلم للأمر الواقع، وبقي یسبح 
في مستنقع آسن من الكید والتـآمر علـى   

 .. الحق، وأهل الحق
  !:ولیس الطریق.. <السَّبِیلَ>

ــالى  ــال تع ــاذا ق ــا لم ــدیناه : وأم ه
 . <الطریق>: ، ولم یقل<الس ب یل >

فلعل سببه هو أن كلمة الطریق، إنمـا  
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تدل على مجرد وجـود موضـع ممتـد یسـلكه     
الناس، وهو قد یكون واضحاً، وقد یكـون  
خفیاً، وقـد یكـون واسـعاً، وقـد یكـون      
ضیقاً، أما السبیل فهو الطریق وما وضح 

 . )١(منه
فخصوصـــیة الوضـــوح إذن مـــأخوذة في 

  .<الطریق>السبیل، ولا تفهم من كلمة 
والهدایات الإلهیـة هـي الأوضـح والأظهـر     
والأصوب، ولیس هدایة الفطـرة، والإلهـام،   
ــل،   ــدان، والعق ــاعر والوج ــس، والمش والح
والشرع، إلا ضمانات یعضد بعضـها بعضـاً،   

فكلمــا عجــزت .. ویشــد بعضــها أزر بعــض
وسیلة جاءت الأخـرى الأقـوى منـها لتحـل     

وتنجز ما عجزت عنه، فـإن عجـزت   .. محلها
الإلهام، جاء دور الحـس، فـإن عجـز    هدایة 

فـإن عجـز العقـل جـاء     . الحس جاء العقل
الشرع، فهدایة االله تامة، وحجته بالغـة،  
تحفظ الإنسان في جمیع حالاتـه، وتصـونه مـن    

 ..الخطل والزلل في مختلف تقلباته

                                                           
  .حیاء التراثإط دار  ١٦٢ص  ٦لسان العرب ج  )١(
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  : ؟أو إلى السبیل.. ھدیناه السبیل
ولیست الدلالة على السبیل مـن قبیـل   

بعید، مـع عـدم وضـوح    الإشارة إلیه من 
معالمه، ومن دون معرفة خصوصـیاته سـعةً   

 ..وما إلى ذلك.. وضیقاً، حزونة وسهولة
بل الهدایات الإلهیة یقینیة وواقعیـة،  
تجعل السبیل واضـحاً لا لـبس فیـه، سـوف     
یلمس المهتدي بهـا هـذا السـبیل، ويجـده     

 ..حاضراً عنده، وكأنه قد حلّ هو فیه
علـى هـذا   وبذلك یكون تعالى قـد سـد    

الإنسان منافـذ الاعتـذار والتعلـل، والله    
 ..الحجة البالغة في كل وقت وحين

  : ؟عھدیة أم جنسیة) أل(
هل المراد بالسـبیل،   :وقد یسأل سائل

.. عهدیـة  <أل>السبیل المعهود؟ فتكـون  
 !. أم المراد به جنس السبیل؟

بأنـه قـد یـدعى أـا      :ويجاب عن ذلك
الكــون  عهدیــة، وذلــك لأن االله حــين خلــق

والحیاة قد رسم لهما غایـة، ولا بـد مـن    
سلوك طریق موصـل إلیهـا، ومـن تعریـف     

 .وهدایة لذلك الطریق
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وقد بين االله تعالى البدایـة، والسـبیل   
والغایة، بأوضح بیان، وهـدى إلیـه أتم   

 .هدایة
أن أي اعوجاج وانحناء في ذلـك   :وواضح

وفي . السبیل سوف یفقده صـلاحیة الإیصـال  
لعـودة هـدر للوقـت وتضـییع     الانحراف وا

: قال تعـالى . للجهد، وعبثیة غير مقبولة
أَن  ه ــذَا صِــر اطِي م س ــت قِیما  ف ــات ب ع وه  و لا  َ{

 ..)١(}ت ت ب ع وا الس ب ل  ف ت ف ر ق  ب ك م  ع ن  س ب یلِهِ
أن الهدایة الإلهیـة إنمـا    :وهذا معناه

ــراط   ــو الص ــد، وه ــبیل واح ــون إلى س تك
.. تصــل بالهــدف، دون ســواهالمســتقیم الم

والــذي إذا اتضــح وعــرف، فــإن الطــرق 
الموجبة للضلال عـن الهـدف تصـبح واضـحة     

 ..أیضاً
لأن  <سـبیل >ویصح التعبير عنها بكلمة 

ذلك هو ما یقتضیه انحصار الطریق الموصل 
 .. إلى الهدف بواحد

ــة   ــير إلى أن كلم ــه یش ــك كل  <أل>وذل
 ..عهدیة
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ن كلمـة  وذلك غير دقیق، والصحیح هو أ
 : جنسیة، وذلك لما یلي <أل>

ــل  ــالى لم یق ــه تع ــدیناه > :إن ــا ه إن
، مـع أن  <السبیل، إما مهتـدیا  أو ضـالا   

قـد   }إن ا ه ـد ی ن اه  الس ـبیل   {: قوله تعالى
: بتوقع أن یقول. یغري الأوهام القاصرة

إما ضالا ، أو مهتدیاً، لأن جعـل الإنسـان   
ح، یتلمس السبیل بهذا المستوى من الوضـو 

والتعی ن والتبی ن، لا یبقي مجالا  للضـلالة  
عنه، أو تضییعه، أو ادعاء الغفلة عـن  
خصوصــیاته وحالاتــه، فهــو مهتــد إلیــه 
بصورة حتمیة، فإذا حاد عنه، فإنما هـو  

 .عناد، وكفر، واستكبار، وجحود
فنسبة الوضوح في سبیل الهدایة، هـو في  

. مستوى نسبة الوضـوح في سـبیل الضـلالة   
فـإذا  . )١(}و ه د ی ن اه  الن ج د ی ن{: الىقال تع

كان قد هداه النجدین، فكیف يمكن تصـور  
ضلاله، إلا على سـبیل العنـاد والجحـود؟    

 . )٢(}لِل هِ ال ح ج ةُ ال ب الِغ ةُ{: وقد قال تعالى

                                                           
  .١٠سورة البلد الآیة  )١(
  .١٤٩سورة الأنعام الآیة  )٢(
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ــال ــت ی ق ن ت ه ا  {: وق ــا و اس  ــد وا ب ه  و ج ح 
 .)١(}أَن ف س ه م 

ــح  ــذلك یتضـ ــ <أل>أن  :وبـ ة في كلمـ
جنسیة، أي أنه تعالى قد بـی ن   <الس ب یل>

ســبیل الغــي والضــلال، الــذي لا یوصــل، 
بواسطة بیانه للسبیل المستقیم الموصـل،  
فأصبحت السـبل واضـحة، وعلیـه هـو أن     

 .يختار
  : لماذا بدون فاء التفریع؟
: لماذا لم یقـل االله تعـالى   :ویبقى سؤال

مع فـاء التفریـع، بـل    . <فإما شاكرا >
 !..؟}م ا شَاكِر ا إ {: قال

أنه تعـالى  : لعل السبب في ذلك :ونقول
یرید أن یـبرز عنصـر القصـد والاختیـار     

قد دللتـك، ولـك   : والإرادة، فكأنه قال
الخیار، في أن تفعل، وأن لا تفعل، فأنـت  

 .الذي تقرر وتختار، وتبادر
ولو أنه جـاء بفـاء التفریـع فلربمـا     
ی تخیل أن الشكر والكفـر یـأتي كنتیجـة    

                                                           
  .١٤سورة النمل الآیة  )١(
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طبیعیة وحتمیة الحصول، سواء أكـان ذلـك   
بسبب الغفلة عن الأمر، فینسـاق بعفویـة   
إلیه وبدون التفات، أم بسـبب النسـیان   
بعد الالتفات، أم بسبب العمد إلى الشـكر  
والكفر، ثم یتكرر منه فعـل الكفـر، حـتى    

 .. یصير كفوراً
  : السمیعیة والبصیریة لا تغني عن الھدایة

ــال ــان االله :وقــد یق ــل إذا ك ــد جع  ق
الإنسان سمیعاً بصيراً، فإنه لا يحتـاج بعـد   
إلى الهدایة، وذلك لأن سمیعیته الفائقـة،  
وكذا بصيریته سـوف تجعلانـه یلتفـت لكـل     

فلماذا عـاد  .. شيء، ویدرك كل ما حوله
إ ن ا ه د ی ن اه  الس ب یل  إ م ـا شَـاكِرا    {: فقال

 ! ؟}و إ م ا ك ف ورا 
 : ويجاب عن ذلك

ــني  إن سمی ــان لا تع ــيریة الإنس ــة وبص عی
إحاطته بالأمور، ومعرفته  بأسرار الخلق، 
ولا وقوفه على الغیـوب، ولا علـى واقـع    
تأثيرات الأشیاء بعضـها بـبعض، ولا علـى    

 .. المصالح والمفاسد الواقعیة
فیحتاج إلى الهدایة التشریعیة الإلهیـة،  
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ــبير    ــأ الك ــوع في الخط ــدم الوق ــمن ع لیض
ما يحصل علیه الإنسـان   لأن غایة.. والمهلك

. هو هدایة التكوین، والفطـرة، والعقـل  
ــها   ــة بعللـ ــوین محكومـ ــة التكـ وهدایـ

وهدایة الفطرة محدودة في نطاق .. وأسبابها
الــدعوة إلى عنــاوین ومبــادىء، وأهــداف 
عامة وعالیـة، تكتنفهـا دواع  غریزیـة،    
تحتاج إلى ما یضبط حركتـها في مسـارها إلى   

حتى لا تتجاوز الخط  تلك الأهداف والمبادىء،
 .أو الهدف الذي حددته الفطرة لها

وهدایة العقل تبقى أیضاً مفتقـرة إلى  
توفير المخزون الذي یسـتطیع العقـل مـن    
خلاله أن یعطي حكمه الإرشـادي مـن خـلال    

 .. التصرف فیه
ویبقى الإنسان بعد هذا وذاك في موقـع  

.. المحتــاج إلى الدلالــة والهدایــة الإلهیــة
.. له الأنبیاء مبشرین ومنذرینفبعث االله 

ــاكِرا  و إ م ــا {: وعر فــوه الســبیل إ م ــا شَ
 ..}ك ف ورا 

ویكــون هــذا المســتوى مــن الســمیعیة 
والبصيریة بمثابة التأهیل لتلقي الهدایة 

ثم التفاعــل معهــا مــن موقــع .. الإلهیــة
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ــد ــار المری ــبر  .. المخت ــع الج ــن موق لا م
التكویني، والتحریك القسـري، كمـا هـو    

ال بالنســـبة لـــبعض الكائنـــات، الحـــ
كالنباتــات، ولا مــن موقــع التحــرك    
التكویني، والفطري، والغریـزي، وحسـب،   

 ..كما هو الحال بالنسبة للحیوانات
مَّا كَفُوراً   :وَإِ

ولا بد أن یلتفت قارىء هذه الآیـة إلى  
أن االله سبحانه بالنسبة للشكر قـد عب ـر   

لكنّه بالنسبة لغير .. بصیغة اسم الفاعل
إ م ا {: الشاكر جاء بصیغة المبالغة فقال

أي كـثير الكفـر   .. }شَاكِرا  و إ م ـا ك ف ـورا   
 .. وشدیده

وهذا التعبير هـو الصـحیح والأولى، لأن   
الإنسان شدید الكفر، من حیث إن الحقائق 

هــي مــن , الــتي يحــاول طمســها وتجاهلــها
الظهور والوضوح إلى الحد الذي تحتـاج إلى  

لیــتمكن مــن طمســها جهــد كــبير وشــد ة، 
وذلـك  , وهو أیضاً كـثير الكفـر  . وحجبها

, لكثرة الحقائق التي یعمل على إبعادهـا 
سواء أكانت هـذه  . وإسدال الحجاب علیها

أم ممـا  , الحقائق مما تدعوه إلیها فطرته
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أم مما أوضـحها لـه   , یرشده إلیها عقله
 .. التشریع والبیان الإلهي

  : قوة الوضوح في البیان القرآني
ن أعظم ما یواجه الإنسان في قضـایا  وإ

الإيمان والكفر هو الشأن العقیدي، لأنـه  
یرتبط بأمور الغیـب، ويحتـاج إلى إدراك   
عقلي، ورؤیة قلبیـة، وتلمـس وجـداني،    

.. یصل إلى حد صيرورة ذلك واضحاً وبدیهیاً
أَفِـي  {: وهذا ما أشير إلیه في قوله تعالى

وعنـهم  .. )١(}لأر ض االلهِ شَك  ف اطِر  الس م و اتِ و ا
 .. <عمیت عين لا تراك>]: علیهم السلام[

إن القــرآن في بیاناتــه  :وقــد قلنــا
لأمور العقیدة، یدفع بهـا لتصـبح شـأناً    
حیاتیاً، وواقعاً عملیاً، یتلمسه الإنسان 

ولا یتحـدث لـه   .. في كل موقع وكل اتجـاه 
عنها بطریقة تجریدیة، فلسـفیة، فراجـع   

وجـود االله، وعـن   الآیات التي تتحـدث عـن   
توحیده، وعن صفاته، وعن النبـوة وعـن   

كقوله تعالى .. الإمامة، وعن الیوم الآخر
ــثلا  ــةٌ إ لا  االلهُ  {: م ــا آلِه  ــان  فِیه م  ــو  ك  ل 

                                                           
  .١٠سورة إبراهیم الآیة )١(



 ثامنصل الالف

......................................................................................................١٦٥  

، فإنه تعالى قد تحدث عن فسـاد  )١(}ل ف س د ت ا
الكون والحیـاة؛ بالشـرك، وأن الإنسـان    
سوف یفقد القـدرة علـى العـیش، وعلـى     

ون، وسیفتقد السعادة، ویعجز إعمار الك
 ..عن الوصول إلى كمالاته التي ینشدها

ــل ــتتبع  : ولم یق ــة یس ــدد الآله إن تع
الالتزام بفقدان أحدها، في المكان الـذي  
یوجد فیـه الآخـر، ولم یشـر إلى أن ذلـك     
یستلزم حاجة الآلهـة إلى المحـل، أو لـزوم    
تقدم المكـان علـى المكـين، ولا إلى لـزوم     

ذا عـن ذاك، ولا إلى غـير   وجود ما يمیز ه ـ
ذلك من أمـور تبقـى في دائـرة التأمـل     

بل ترك البیانـات الفكریـة،   .. الفكري
التي تحصن هي الأخرى الإنسـان مـن شـبهات    
أهــل الضــلال، تــرك بیاــا للأئمــة     

علیه [الطاهرین، ولذلك نجد الإمام علیاً 
الأین فلا  أی نَ: یتصدى لها، فیقول] السلام

ف الكیف فلا یقال لـه  یقال له أین، وكَی 
 ..)٢(كیف

                                                           
 .٢٢سورة الأنبیاء الآیة  )١(
 .٢٨٣ص ٣٦بحار الأنوار ج )٢(
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مع كل شيء  :أیضا ] علیه السلام[وقال 
.. )١(لا بمقارنة، وغير كل شـيء لا بمباینـة  

 .وغير ذلك
ذلك، بعـد أن  ] علیه السلام[وقد بی ن 

بی ن لنا أیضاً أنه تعالى لا يمكن دخوله في 
ــال  ــا، فق ــوراتنا وأوهامن ــا >: تص كلم

مخلـوق   ،هق معانی ـدمیزتموه بأوهامكم في أ
 . )٢(<م مردود إلیكمكلثمصنوع م

فاالله إذن یرید لنا أولا  أن نشـعر بـه   
بقلوبنا، ونحس بآثاره في حیاتنا، لیصبح 

وهكذا فعـل  . واقعاً حیاتیاً فاعلا  وقویاً
في سائر الأمـور العقائدیـة، كالقیامـة    
والنبـــوة وغيرهمـــا، وكـــذا المفـــاهیم 

 .. الإيمانیة، والدینیة، بصورة عامة
ذلك تجد الإنسان یعـیش الشـعور بـاالله    ول

سبحانه وبقدرتهِ، ومحبته، وسائر المعـاني  
الإيمانیة في حالات الخوف والرجاء، وفي حالات 
الصحة والمرض، فیتوجـه إلیـه بالـدعاء،    

                                                           
، واثنــا عشــرة رســالة ١٦ص ١ــج البلاغــة ج )١(

 ٥٤وج ٢٤٧ص ٤وبحـار الأنـوار ج   ٤٣ص ٢للداماد ج
 .٢٦٠ص ٥وتفسير نور الثقلين ج ٣٠٠ص ٧٤وج ١٧٧ص

 .٢٩٣ص ٦٦بحار الأنوار ج )٢(



 ثامنصل الالف

......................................................................................................١٦٧  

 . ویشعر بالفرح وبالامتنان حين یستجیب له
فالمطلوب إذن هو الإحساس باالله سبحانه، 

نه، لأن ذلك ولیس المطلوب هو تصوره سبحا
كمــا أن المطلــوب هــو امــتلاك . مســتحیل

القدرة على دفع شبهات المضلين، والتحصن 
 . من ضلالاتهم

وقد جاءت هـذه الآیـة الـتي نحـن      :هذا
بصدد الحدیث عنها، في نفس هذا السـیاق،  
كما یظهر من ملاحظة المعاني التي أشـارت  

 .إلیها، في مفرداتها، وفي سیاقها العام
  ! كراً؟شا: لماذا قال

، مع <شَاكِرا >: لماذا قال :والسؤال هو
!.. أن الحدیث هو عـن الهدایـة والضـلال؟   

ــم    ــیغة اس ــا بص ــاء به ــاً ج ــاذا أیض ولم
 !..الفاعل؟

 : والجواب
إن اختیار الشكر في هـذا المـورد،    ـ١

إنما هو لأنه من قبیل إطلاق الـدعوى مـع   
دلیلها، لأن التعـبير بالشـكر یوجـب أن    

. ض الشكر، وهو النعمیكون هناك ما یفر
فإذا أثبتت الشاكریة، فإن ثبوتها یوجب 
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ثبوت قبح الكفر بصـورة أوضـح وأتم، لأن   
.. وجود النعم أوجـب حتمیـة الشـاكریة   

وحتمیة الشاكریة وقیمتها يجعـل الكفـر   
من أقبح الأشیاء، فإن الكفـر للنعمـة،   
وانجرار ذلك إلى الكفر بالمنعم وصـفاته،  

.. جريمـة كـبرى  وكل ما یصدر عنه، یصـبح  
فكیف إذا كان الإنسان كفوراً، أي شـدید  
الكفر وكـثيره؟ فـإن الأمـر یصـير أعظـم      

 ..قبحاً، وأسوأ صنعاً
وفي هذا الأسلوب من التنفير من الكفر، 

 . والحث على الطاعة ما یغني عن أي بیان
إن أرقى حالات العبادة والطاعة هي  ـ٢

تلك التي تكون نابعـة مـن صـمیم الـذات     
فالالتزام بالسـبیل الواضـح،   . نیةالإنسا

ــاني،   ــق الإنس ــدعو إلیــه الخل هــو مــا ی
وتقتضیه الفطرة الصافیة، حیث لا بـد أن  
يختار طریقة الشـكر باقتضـاءٍ مـن داخـل     
ذاته، ومن دون حاجة إلى إلزام بأمر مـن  

فإذا جاء الأمر التكريمي من قبـل  . الخارج
االله سبحانه، فـإن اندفاعـه إلى امتثالـه    

ضاً من مقتضـیات طبعـه، وخلقـه    سیكون أی
لا طمعـاً بنـوال، ولا   .. الإنساني الرفیـع 
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خوفاً من عقوبة، ولا لأجل الخروج من حالـة  
 . الإحراج والإلزام حیث لا مناص

علیــه [وقــد روي عــن أمــير المــؤمنين 
أن قوماً عبدوا االله رغبة فتلـك  ]: السلام

عبــادة التجــار، وإن قومــاً عبــدوا االله 
العبیـد، وإن قومـاً    رهبة فتلك عبـادة 

 .)١(عبدوا االله شكراً فتلك عبادة الأحرار
ــة     ــة إرادی ــاكریة حال ــة الش فحال

وهــي . اختیاریــة، أخلاقیــة، وإنســانیة
تعبير فطري صادق، ینبع من داخل الذات، 
ــا    ــا للمزای ــالة، وم ــن أص ــا م ــا له بم
والكمالات الإنسانیة والأخلاقیة مـن تجـذر   

 . وعمق
: ل، فقـال أما لماذا عبر باسـم الفاع ـ 

ولم یقل شـكوراً، لیتجـانس مـع     <شَاكِرا >
 : فلعله لیفید أمرین.. <كفورا >كلمة 

أن الإنسـان لا يمكـن أن یكـون     :أحدهما

                                                           
قسم الحكم، الحكمـة رقـم    ٣ج البلاغة ج: راجع )١(

عن المناقب  ٦٩ص ٧٥عنه وج ١٤ص ٤١والبحار ج ٢٣٧
 ١٨ص ٦٧وراجـع ج . لابن الجوزي وعـن تحـف العقـول   

عــن الكــافي، وعــن عقائــد  ٢٠٠ص ٨وج ٢٥٥و ١٩٧و
 .١٢ص ١الصدوق وعن علل الشرائع ج
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شكوراً، أي كثير الشكر، على نحو الحقیقة، 
بل هـو لا یسـتطیع إنجـاز شـكر واحـد الله      

لأن كــل شــكر يحتــاج إلى وســائل .. تعــالى
جدیـدة،   لإنجازه، وهذه الوسائل هي نعـم 

يحتــاج أیضــاً إلى أداء شــكر كــل واحــدة 
 . منها، وما أكثرها

 <شـاكرا  >أن اسـم الفاعـل    :ثانیهما
في إفـادة   <یشـكر >یشبه الفعل المضـارع  
 ..فعلیة التلبس بالشكر

كما أنه لكونه اسماً مجرداً عـن إفـادة   
التجدد، فهو یدل على الثبات والدوام، 

صر م لهذا الشكر، ولیس فیه دلالة على الت
 .والانقضاء

إمــا أن یشــكر أو  :كمــا أنــه لم یقــل
یكفر، لأن ذلك یدل على مجرد صدور الفعـل  
منه، ولـو مـرة واحـدة، ولا یفیـد أیـة      
خصوصیة أخرى مع أن المقصود هو بیان ذلك 
بلحاظ خصوصیته الأخلاقیة، وغيرها مما ألمحنا 

 ..إلیه
  !؟<وَإمَّا كَفُورَاً>: لماذا

لى قـد جـاء   وأما السـبب في أنـه تعـا   
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 }و إم ا ك ف ـور ا  {: بصیغة المبالغة في قوله
 :فلعله
فیما یرتبط بالنعم، فإن كثـرة   :أولا 

النعم تتطلب من الكفور كثـرة المحـاولات   
 .. لإخفائها، وكل نعمة لها سترها الخاص بها

وفیما یرتبط بالحقـائق والاعتقـادات،   
وسواها، فإنه أیضاً يحتاج إلى كثرة الستر 

وتعــدد الإنكــار للأمــور   .. للحقــائق
 .. العقائدیة وغيرها

فكلمة كفور تشمل كفر النعمة، وكفـر  
المنعم، والكفر بالنبي الـذي يخـبر عنـه،    
وبالأئمة الذین یسعون إلى إقامة دینـه،  
ثم الكفر بیوم الجزاء، لیـتخلص ویـتملص   

 ..من المسؤولیة
فــالقول بــأن المقابلــة بــين الشــاكر 

ول، وهــو كفــر والكفــور تجعــل المعــنى الأ
 .. النعمة، أنسب بالمعنى
بــل التعمــیم هــو .. قــول غــير دقیــق

الأنسب، خصوصاً وأن شكر النعمة هو الآخر 
یستبطن الاعتراف بكل الاعتقـادات الآنفـة   
الذكر، ومنها صفات االله تعالى، لأن النعم 
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تثبت تلك الصـفات، لأـا مـن مظاهرهـا     
وتجلیاتها، غير أن الشكر لا یتعـرض لتلـك   

نعم، وإن كان یستلزم الاعتراف بها مـن  ال
قبل الشاكر، كما أن جحـود صـفات االله لا   

 .. يمكن أن یتحقق معه الشكر
مؤمنـاً أو  : لماذا لم یقل :وبذلك یتضح

كافراً، إذ إن ذلك یوجب اختصاص الكفـر  
فهذه الآیـة تسـتبطن   . بالكفر العقائدي

 . تحویل الشأن العقیدي إلى أمر حیاتي
بالغة، لأجل بیان هـذه  فجاء بصیغة الم

 .. الكثرة الحقیقیة لكفره
إن كثرة صدور الطمس والإخفاء  :ثانیا 

للنعم یكشف عن خلل حقیقـي في أخلاقیـات   
ذلك الشخص وفي إنسانیته، ویدل على خبث 
باطنه، وشدة طغیانه، وحرصه علـى طمـس   
نعم االله سبحانه، والتنكر لها، مع أن االله 

]:  علیه وآلهصلى االله[تعالى یقول لنبیه 
، لأن إظهارهـا  )١(}و أَم ا ب نِع م ةِ ر ب ك  ف ح د ثْ{

یزید في معرفة الناس بـاالله، وفي تـوجههم   
إن : ولأجـل ذلـك قلنـا   . إلیه بحـوائجهم 

                                                           
  .١١سورة الضحى الآیة )١(
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التعبير بالشاكر والكفور، هو الأصح مـن  
 .. إما ضال أو مهتدٍ: التعبير بقوله

إ م ا {: فإننا بالنسبة لقوله ..وأخيرا 
أنـه تعـالى لم   : نلاحظ }كِر ا  و إ م ا ك ف ور ا شَا

ینظــر إلى جهــة صــدور الفعــل، وحركتــه 
الخارجیة، وخصوصیاته، بل نظر إلى طبیعة 
الشكر، والكفران، من حیث كوما صـفتين  
ــي   ــه النفس ــتين في تكوین ــتين داخل أخلاقی

 ..الداخلي
فالشــكریة حالــة إنســانیة أخلاقیــة، 

 . ولا إنسانیةوالكفوریة حالة لا أخلاقیة 
  :الأخلاق أساس الدین
أن الأخلاق هي أساس الدین،  :ونحن نعلم

ومنــها الفطریــة، : لأن الهــدایات كلــها
والإلهامیة، والعقلیة، والتشـریعیة قـد   
تتوفر للإنسان، ولكنـه ـ مـع ذلـك ـ لا      
یهتدي بهداها، وذلك بسبب خلـل أخلاقـي،   
ــل    ــانیة في داخ ــا الإنس ــص في المزای ونق

عون مثلا ، وكذلك إبلیس، قـد  ففر.. نفسه
توفرت لهما جمیع أنـواع الهـدایات، لكـن    
ــتكبارهما    ــل باس ــي المتمث ــل الأخلاق الخل
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وعلوهما قد أوصلهما إلى الإبلیسـیة، وإلى  
ادعاء الربوبیة والفرعونیة، رغم أما 
يملكان أقـوى الأدلـة المثبتـة للقضـایا     

ــة ــزات  . العقائدی ــة المعج ــها رؤی ومن
الكرامات البـاهرة،   القاهرة، ومعاینة

والــبراهين العقلیــة، والفطریــة كلــها، 
ــه،   ــؤثر في هدایت ــه لم ی ــك كل ــن ذل ولك
واختار الجحود الـذي تحـدث االله عنـه حـين     

 .}و ج ح د وا ب ه ا و اس ت ی ق ن ت ه ا أَن ف س ه م {: قال
أن الكفـر حالـة    :وذلك كله یعطینـا 

عناد واستكبار، وخلل أخلاقـي بالدرجـة   
 ..الأولى

  : ق آخر بین الكفر والشكرفر
وهناك فرق آخر بـين الكفـر والشـكر،    
وهو أن مـن لا یعـترف بالشـهادتين، فهـو     

. ینكر جمیع الحقائق المترتبة على التوحید
بنفس إنكاره للتوحید، وینكر ما یترتـب  

 ..على النبوة بنفس إنكارها أیضاً
وأما إذا أقر بالتوحید، فهـو يحتـاج   

شـكر، لیكـون   إلى ممارسة كـل مفـردات ال  
ــل  ــاكراً بالفعـ ــه .. شـ إذ إن اعترافـ
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بالتوحید إنما یكفـي عـن التوحیـد دون    
أمـا العبـادات مـثلا ، كالصـلاة،     . سواه

فـلا یغـني   .. و.. و.. والزكاة، والصـدق 
 .. عنها شيء، حتى التوحید

فظهر أن كفره بالتوحید یسقط كل مـا  
عداه عن الصـلاحیة، وهـو بمثابـة تعـدد     

سبة لكـل واحـدة،   صدور الكفر منه بالن
لكن إيمانه به لا یغني عـن شـيء   .. واحدة

مما عداه، فلا بد من الإتیان به على حد ه 
 ..الذي قرره االله عز وجل

  :المجبرة، وآیة الھدایة
: نشير إلى أن ابرة قد اد عـوا  ..وأخيرا 

لكن هذه .. أن االله سبحانه لم یهد الكافر
الآیــة قــد جــاءت صــريحة في تكــذیب هــذه 

وى، حیث قـررت أن الهدایـة الإلهیـة    الدع
 .. تشمل الكافر والمؤمن بلا فرق

      
*  *  * 
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  :الفصل الرابع
 

  }إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِیراً{
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 : قال تعالى
إ ن ا أَع ت د ن ا لِل ك افِر ین  س لا سِـل  و أَغ ـلا لا    {

 . }و س عِيرا 
 هذه الآیة المباركة حدیث عما یواجه في

الكافر من عقاب، فكیف، بالكفور، ونحـن  
 : نجمل الحدیث فیها على النحو التالي

نَّ>   :<اـإِ
التي هـي   <إ ن >قد تكرر استعمال كلمة 

الـتي   <نـا >حرف تأكید، مع إدخالها على 
هي ضمير جمع المتكلمين، لا على ضمير المفرد، 

 .<إني>: ولم یقل، <إن ا>: وقد قال هنا
ولم  <إن>كما أنه اختار التأكید بــ  

 . <لقد أعددنا>أو  <قد>: یقل
، فقــد فأمـا بالنسـبة للملاحظـة الأولى   

أن المناسب في مثل  :ذكرنا، أكثر من مرة
هــذا المقــام الــذي یــراد بــه الــردع  
والزجر، أن یكون في الخطاب إظهار للعزة 

 .. والعظمة الإلهیة
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فـإن   ظة الثانیة،وأما بالنسبة للملاح
التعبير بكلمة قد، ولقد، وإن كان یفید 
التأكید، إلا أنه یفقد الإشارة إلى مقام 

 .. العزة الإلهیة
إن التأكیــد علیــه،   :وقــد قلنــا 

وتركیزه في ذهن السامع، بتكرار الحـدیث  
عنه، بهذه الطریقة التعظیمیة مطلـوب في  

 .. تحقیق الردع والزجر
  :<أَعْتَدْنَا>

: ، ولم یقـل <أَع ت د ن ا>: ا قالوأما لماذ
 .. <أعددنا>

فلعله لأجل أن كلمة أعددنا تتحدث عن 
مجرد الإعداد، مـن دون تعـر ض  لمـا یكـون     

، <أعتـدنا >أما كلمـة  .. مورداً ومحلا  له
فإا تحمل معنى الإعداد، وتشـير أیضـاً إلى   
العتاد الذي یتم تهیئته، وأنه أمر حسي 

دید ووعید بأمر موجود فعلا ، ولیس مجرد ته
 .. قد یكون مفترض الوجود

  : الإعداد لا ینافي القدرة
إن االله تعـالى هـو القـادر     :وقد یقال

والقاهر فوق عباده، فلا يحتاج إلى إعداد 
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فـإن  .. عدة، ولا إلى تهیئة مقدمات لشـيء 
العاجز هو الذي يحتاج إلى إعداد وتهیئـة  

فكیف .. الأمور التي قد یفقدها حين العمل
 }إ ن ا أَع ت د ن ا لِل ك افِر ین  س لا سِل {: تعالىقال 

 !الخ؟.. و
أن المقصود من الإعداد  :وجواب ذلك هو

هنا، لیس هو رفع النقص عن المعـد ، بـل   
ــي،    ــردع للعاص ــق ال ــو تحقی ــود ه المقص
والتأثير علیه لتصحیح مساره، وذلك هـو  
الأسلوب التربوي الصـحیح الـذي یقتضـیه    

ــوق ــة، وس ــع الربوبی ــان نحــو  موق الإنس
كماله، وإبعاده عن مواقع الخطر بالحكمة 

 . الهادیة، وبالأسلوب الصحیح
  :الوعید بغیر المحسوس، یلغي الفرق

بما أن السلاسـل، والأغـلال،    :وقد یقال
والسعير، لیست حاضرة أمام الإنسان، بـل  
هو سوف یواجهها یوم القیامة، فالحاضـر  
الآن لــیس إلا التهدیــد بهــا، والتهدیــد 

ــول  ــين أن یق ــه ب ــرق فی : بالشــيء لا یف
وذلــك لأن وقــت .. <أعتــدنا>و <أعـددنا >

 .التنفیذ غير حاصل بالفعل
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بأن الوعید على نحوین، أحـدهما   :ويجاب
فالوعید ارد عن . أضعف تأثيراً من الآخر

الإعداد، یبقى مجرد محاولـة لإيجـاد تصـور    
للعقاب، ولكیفیاته، وحالاته، ومستواه، 

فقــد . لــى المضــي فیــهتدفعــه للعــزم ع
یتصوره في مستوى أقل مما هو علیـه، مـع   
احتمالات حصول عفو أو بداءٍ، أو أي شيء 

 .یصرف عن المضي في ذلك العزم
وأمــا الوعیــد الــذي یصــاحبه إعــداد 

فإن هذا الإعداد، یستبطن .. وتهیئة وسائل
إفهام العاصي بأن الأمور غـير قابلـة لأي   

اب، احتمال، فقـد حـددت مسـتویات العق ـ   
وجس ده بدرجة م ا، من . وحالاته، وكیفیاته

مـع تضـاؤل   .. خلال مـا تهیـأ مـن وسـائل    
احتمالات الانصراف عـن العقوبـة، لوجـود    
الوســائل المــذكِّرة بهــا، والمحر ضــة علیهــا 

 . بدرجة من التحریض ماثلة للعیان
كما أن إحضار الوسائل یعطي للعاصـي  

ة بصيرة في درجة التصمیم والإصرار والجدی ـ
أن مراحـل  : في هذا الوعیـد، حیـث یـرى   

تنفیذه قد بدأت، وأن الخطوات الأولى قـد  
 . أنجزت
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فإذا كان واقع الأمر یفرض هذا الفرق 
بين الحالتين، فالإخبار بهما أو بإحدیهما، 
لا بــد أن تختلــف تأثيراتــه علــى الــنفس 

 ..الإنسانیة تبعاً لذلك
  :الإعداد والعفو

عـداد  هـل هـذا الإ   :ویبقى سؤال یقول
 ! يمنع من العفو؟

بأنه لا مانع من حصول العفـو،   :ويجاب
لكن المهم هو أن هذا الأسلوب التربوي من 
ــة في   ــاس أكثــر جدی ــل الن ــأنه أن يجع ش

لأن عنفـوان  .. التزام أوامـر االله تعـالى  
الكفر یتضاءل، وتضعف شـوكته، وضـعفها   
هذا، وحرص الإنسان على أن لا یعرض نفسه 

هـلا  للعفـو فیمـا لـو     لغضب االله، يجعله أ
 . اجتمعت شرائطه وموجباته

  ! صیغة الماضي <أَعْتَدْنَا>
وأمــا لمــاذا عب ــر بصــیغة الماضــي، لا 

ــال  ــارع، فق ــیغة المض ــد ن ا>: بص .. <أَع ت 
أنه تعـالى  : فلعله لأجل أن یفهم العصاة

قد أعد العدة، وانتهى الأمر، فهـو يخـبر   
عن أمر قد حصل في الماضـي، ولا یریـد أن   
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سوف نعد : جل تهدیداً مجرداً، إذ لو قالیس
للكافرین كذا وكذا، لانفتح بـاب الأمـل   
ــذهب   ــور، ول ــتغير الأم ــراعیه ب ــى مص عل
العصــاة باتجــاه الاســتخفاف والاســتهتار 

 .. بالأمر وبالآمر
ــالى  ــه تع ــد ن ا>: فقول ــلح في  <أَع ت  أص

ــد في    ــر، وأش ــد في الزج ــة، وأوك التربی
 . الردع

  :<لِلكَافِرِین>
ان الحـدیث في بدایـة الأمـر عـن     وقد ك
ولكنه حين أراد أن یتحدث عـن  .. الكفور

 .. العقوبة الرادعة عبر بلفظ الكافرین
 .وهو يختلف عن الكفور من جهتين

أن الكفور من صـیغ المبالغـة،    :الأولى
 .. الدالة على الشدة وعلى الكثرة

. أن الكفـور صـفة للمفـرد    :الثانیة
 . .أما الكافرون فهي صفة للجمع

وربما یكون الـداعي للعـدول إلى هـذا    
أنـه إذا  : النحو من البیان هو إظهـار 

كان هذا هو عقاب الكافر، فكیف یا ترى 
سیكون عقاب الكفور الذي هو أشد كفراً، 
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والذي كثر صدور الكفر منه، إلى أن صار 
فكشف ذلك عن شـدة طغیانـه، لا   .. كفوراً

بــالقول وإظهــار الجحــود وحســب، وإنمــا 
 !.. والممارسة أیضاً؟بالفعل 

و ه ـل  ن ج ـاز ي   {: ویؤكد ذلك قوله تعالى
حیـث دل علـى أن عقـاب    .. )١(}إ لا  ال ك ف ور 

الكفور مفروغ عنه، ولا مجـال للعفـو أو   
للتخفیـــف عنـــه، في أي مـــن الظـــروف 

ولا یرید أن یقول إن الجـزاء  .. والأحوال
 ..منحصر بها، وأن الكافر لا يجازى

ه العقوبـة لیسـت   أن هذ :أضف إلى ذلك
حالة استثنائیة، ولا تخـتص بهـذا الفـرد    
على سبیل التجني علیه، وإنما هي قـانون  

 . عام وشامل، یؤخذ به الجمیع
وصفته القانونیة هذه تـأبى احتمـالات   
التبدل في القرار، وتجعـل ذلـك العاصـي    
أكثر اقتناعاً بحتمیة هذا المصير، حیـث لا  
ــنن  ــوانين والس ــن الق ــد م ــتثناء لأح  اس

مـع  .. العامة من دون مبرر ظاهر وحاسـم 
أن المبرر لعدم الاسـتثناء موجـود، وهـو    

                                                           
  .١٧سورة سبأ الآیة )١(
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شدة وكثرة كفره، فهو كفور، ولیس مجـرد  
 ..كافر

إ ن ـا أَع ت ـد ن ا   {: وهذا یعطي أن قولـه 
قـد أریـد بـه نفـس     .. }لِل ك افِر ین  س لا سل 

الطبیعة التي قد تختلـف منطبقاتهـا شـدة    
یكون قوله أو ف.. وضعفاً، أو قلة وكثرة

: كفوراً بمثابة البیان للمراد من كلمـة 
 ..<الك افِر ین>

  : الترتیب والاختیار
ویلاحظ أنه تعالى قد اختار من وسـائل  

 : العقاب ثلاث فقط، هي
 .السلاسل ـ١
 .الأغلال ـ٢
 . السعير ـ٣

 : فلنا هنا أسئلة ثلاثة، هي
لماذا اختار خصوص هذه الـثلاث یـا    ـ١
 !ترى؟
 !ق بين السلاسل، والأغلال؟ما الفر ـ٢
لماذا قدم السلاسـل والأغـلال، علـى     ـ٣

 !السعير؟
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 :ويمكن أن يجاب على ذلك بما یلي
  :سبب اختیار أنواع العذاب

 : هناك نوعان من العقاب، هما :أولا 
 .العذاب الروحي ـ١
 .العذاب الجسدي ـ٢

والسلاسل والأغلال لیستا وسـیلة عقـاب   
إن كانت توجـب  فاعلة ومؤثرة في الجسد، و

 ..بعض الألم، والحرج على صعید الحركة
أما السعير، فهي عذاب جسدي بالدرجـة  
الأولى، والأذى الروحي فیها لـیس نابعـاً   
من ذاتها، بل هو بسـبب بعـض العنـاوین    

 ..الأخرى التي تصاحب العذاب الجسدي فیها
والأذى الروحي للمسـتكبر العـاتي هـو    

غـلال، فهـي   أما الأ. المطلوب الأول والأهم
وســیلة لأســر الحریــة، وهــي مــن وســائل 

 .. الإذلال، والتحقير والمهانة
واختیاره هذه العقوبة بالـذات إنمـا   
هو لأن الاستكبار لذّة روحیـة لـه، وهـي    

فیصـح مقابلتـها بعقوبـة    .. لذّة محرمـة 
ــة    ــي الإذلال والمهان ــة، ه ــة عادل روحی
ــة   ــذة الروحی ــل الل ــتحقير، فتتقاب وال
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 .بالمهانة الروحیة
ثم إنه إضافة إلى هـذا الإذلال یلقـى في   
السعير، لینال الجسد ما نالتـه الـروح،   
فتــذكو تلــك النــار، وتســع رها الأدران 
والخبائث التي نمـت في كـل كیانـه، بسـبب     
استسلامه للغرائز والشهوات، والنـزوات  
ــاد    ــلته إلى العن ــتي أوص ــواء، ال والأه

 .. والاستكبار
فقـد   وكما أن للمعاصي لذات جسـدیة، 

ناسب أن یكون لها عقوبـة بالسـعير الـتي    
 ..تنتج له أذى جسدیاً أیضاً

  :الفرق بین السلاسل والأغلال
 : وعن الفرق بين السلاسل والأغلال نقول

إنه لا شك في أن تلك السلاسـل والأغـلال   
سیكون عذابها الجسدي عظیماً وهائلا ، كمـا  
دلت علیـه الآیـات أیضـاً، لكـن الجانـب      

الأبرز في هذه الناحیة، فـإن  المعنوي هو 
 .إذلال الكافرین هدف هام ومقصود بذاته

. إن الأغلال جمع غل :وعلى كل حال نقول
ــق   ــع في العن ــوق یوض ــل ط ــو في الأص . وه

والسلاسل جمـع سلسـلة، وهـي عبـارة عـن      
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ــة    ــة وحری ــر حرك ــة تأس ــات منتظم حلق
المأسور، ضمن دائرة معینة، يحددها طـول  

فافهـا علـى   وقصر السلسلة، وطریقة الت
. أجزاء جسده، ثم هو یسحب ويجر بواسطتها

ــي أَع ن ــاقِه م  {: قــال تعــالى إ ذِ الأغ ــلا ل  فِ
فِـي ال ح مِـیم  ثُـم  فِـي      *و الس لا سِل  ی س ح ب ون  

 . )١(}الن ار  ی س ج ر ون 
أول ئِك  ال ـذِین  ك ف ـر وا   {: وقال سبحانه

 .)٢(}ع ن اقِه م ب ر ب ه م  و أول ئِك  الأغ لا ل  فِي أَ
ثُم   *خ ذُوه  ف غ ل وه  {: وقال عز من قائل

ثُـم  فِـي سِل سِـل ةٍ ذَر ع ه ـا      *ال ج حِیم  ص ـل وه   
 .)٣(}س ب ع ون  ذِر اعا  ف اس ل ك وه 
  :سبب تقدیم السلاسل على الأغلال

قـد  .. إن تقديم السلاسل علـى الأغـلال  ثم 
هـة  جاء على سبیل التدرج والترقي في مواج

الكافر بالعذاب، فإن الذل الذي یواجهه 
الإنسان حين یوضع الغل في عنقه أعظـم مـن   

 ..الذل الذي یشعر به حين یربط بالسلاسل
                                                           

 .٧٢/  ٧١سورة غافر الآیتان  )١(
 .٥سورة الرعد الآیة  )٢(
 .٣٢/  ٣٠سورة الحاقة الآیات  )٣(
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  :<وَسَعِیرَاً>
، ولم یقل نـاراً  <س عِير ا >وقد عبر بكلمة 

مثلا ، ربما بهدف الإلماح إلى زیادة اسـتعار  
تلك النار، لیدل على التجـدد المسـتمر   

وعلى الشدة والتأجج مـن جهـة    من جهة،
 . أخرى

وفي ذلــك تأكیــد ظــاهر علــى الــردع  
 ..الحازم، من خلال القرار الجازم

أن التصعید كان باتجـاه   :والملاحظ هنا
ــدركها   ــتي ی ــي ال ــیة، لأــا ه الآلام الحس

 .. الإنسان بصورة أعمق، وأشد وأوضح
  : إطناب واقتضاب.. الأبرار والفجار

ن هـذه الآیـة   وقبل أن ننهي الحدیث ع ـ
أنـه  : المباركة نشير إلى ملاحظة هامة هـي 

تعالى قد أجمل واختصر في حدیثه عن عقـاب  
 .. الكافرین

ولكنه فص ل وبی ن أموراً كثيرة في حدیثه 
عن جزاء الشاكرین الأبـرار، وأشـار إلى   
كثير من خصوصیاتهم، وصـفاتهم ومزایـاهم،   
وكمــالاتهم الإنســانیة، والــنعم الــتي    

 ..تنتظرهم
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بالإضافة إلى مـا في   :ولعل سبب ذلك هو
إهمال أمر الكفار مـن الـتحقير، والخـزي    
والمهانة لهم، في مقابل مـا للأبـرار مـن    
التعظیم، واد والكرامة، وفي ذلك أیضاً 

 ..إیلام روحي للكافرین
وبالإضافة إلى مـا في إیكـال الأمـر إلى    
خیال الإنسان العاصي، لیذهب كل مذهب في 

 .ضیاع، والرهبة والخوفالحيرة وال
 :نعم بالإضافة إلى ذلك نقول

إننا إذا رجعنا إلى ما ذكرنـاه  : أولا 
في تفسير آیـات هـذه السـورة المباركـة،     
فسنجد أن النقطـة الحساسـة والمركزیـة،    
التي تتمحور حولها الآیات الشریفة في هذه 
السورة، هي النشأة الطبیعیة للإنسان في 

وهـي  ,  سـبحانه مسيرته التكاملیة نحو االله
المسيرة المنسجمة مع هذا الخلق كلـه، بمـا   
أودع االله فیه مـن اسـتعدادات وطاقـات،    
م حاطة بالرعایة الإلهیة من البدایـة إلى  

ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ـان  حِـين  مِـن     {: النهایة
 !..؟}الد ه ر  ل م  ی ك ن  شَی ئا  م ذْك ورا 

ج فقد خلقه االله تعالى مـن نطفـة أمشـا   
اقتضت ابتلاءً، ینـتج رهافـة في السـمع،    
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وحد ة وقـو ة في البصـر، لیكـون إنسـاناً     
مــدركاً وواعیــاً، بــل في منتــهى الإدراك 

 ..<سمیعا ، بصيرا >والوعي 
وقد أحاطه تعالى بأنواع من الهدایات، 

بل , لیس فقط على سبیل الإشارة والدلالة
ــاً  ــاه أیض ــة،  : أعط ــة التكوینی الهدای

ــة ــةوا, والإلهامیـ ــیة, لفطریـ , والحسـ
والعقلیة والشرعیة، لكـي  , والوجدانیة

وتفضـي بـه   . لا یضل عن الصراط المستقیم
إ ن ــا ه ــد ی ن اه   {إلى الســبیل الواضــح  

ولا أقرب إلى , فلا أصح ولا أصوب, }الس ب یل 
وبذلك أصبحت الحـوافز كلـها   , الهدف منه

متوفرة لدیه، وتفـرض علیـه أن یلتـزم    
 .ظیمةبهذه الهدایات الع

فالآیة الشریفة قـد ركـزت علـى هـذا     
السير الطبیعي للإنسان، وأكدت على بیان 
حالاته، وخصوصیاته، وأجوائه، التي لا بد  
أن تغري بالاهتمـام بـذلك الهـدف الأسمـى     

 . والسعي إلیه
أما إذا اختـار التنكـر لمـا تفرضـه     

وأصـر علـى   .. علیه تلك الهدایات كلـها 
والتمـرد   ,الخروج على مقتضیات الفطـرة 
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وعلـى العقـل، والـدین،    , على الوجدان
وعلى االله، فهذا هو النشاز والاسـتثناء،  
الذي لا یستحق الالتفـات إلیـه إلا بهـذا    
المقدار مـن اللفتـة العـابرة، لیكـون     
دائمـــاً في موقـــع الخـــزي، والمهانـــة، 
والســقوط، ولیكــون عــبرة لأولي الألبــاب، 

وینالون تلك , الذین یطمحون إلى الكمال
 ..لنعم الباهرةا

وهذا بالذات هـو مـا یـبرر الاختصـار     
 ..هناك، والتفصیل هنا

هناك أمر آخر يحسـن الالتفـات   : ثانیا 
أن الحدیث عـن الأبـرار قـد    : وهو, إلیه

تضم ن أموراً تتناسب مع أنـواع أفعـالهم   
, التي أنتجتها الهـدایات الآنفـة الـذكر   

فاقرأ في السـورة مـا یشـير إلى أفعـالهم     
لى مقتضیات الهدایة الحسیة، أو الجاریة ع

ــتي یفرضــها   ــدان، وال ــتي تُرضــي الوج ال
ــذر  ــاء بالن ــیهم، كالوف ــریع عل , التش

بالإضــــافة إلى الهدایــــة العقلیــــة، 
والوجدانیة، كما في إطعام الطعام علـى  
حبه، وكلزوم الأمن والطمأنینة، وما إلى 

 ..ذلك
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, فإنك تجد في مقابلها نعیمـاً يجانسـها  
إ ن  الأب ـر ار   {: ، كقولهمثل النعیم الحسي

، }ی شْر ب ون  مِن  ك أس ك ـان  مِز اج ه ـا ك ـاف ورا    
ــن ــیم الأم ــالى , ونع ــه تع ــا في قول : كم

ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی و م  و ل ق اه م  ن ض ـر ة   {
 ..}و س ر ورا 

ومن یقرأ سائر آیات السورة يجد صـحة  
 ..ما قلناه

  :ولاًلماذا تحدث عن العقوبة أ
لماذا قدم الكلام عن عقاب الكـافرین،  
مع أن التقسیم الـذي سـبقه قـد م فیـه     

 ! الشاكر بالذكر على الكفور؟
فقد كان النظم یقتضي أن یتحـدث أولا   
عن الأبرار، ثم عن الكـافرین، لیتوافـق   

 ..مع التقسیم الوارد في البدایة
 : الجواب

وفي مقام الإجابة علـى هـذه الأسـئلة،    
 : نقول
ــان النشــأة  إ ــوقة لبی ــورة مس ن الس

الإنسانیة، المحفوفة بالهدایات، والألطـاف  
الإلهیة، التي رسمها االله تعالى لهذا الوجـود  
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كله لكي یصل إلى غایاتـه القصـوى، وإلى   
كماله الأتم، وذلك من خلال تجلیات أنـوار  

وأهـل بیتـه   ] صلى االله علیه وآله[النبي 
ئیة الأطهرین فیه، الذین هم العلة الغا

لهذا الوجود، وفقاً لما أشار إلیه الحدیث 
 . )١(<لولاك لما خلقت الأفلاك> :القدسي

ثم هو تعالى یرید أن یهدینا بهم صلوات 
االله وسلامه علـیهم ببیـان مـا أعـده االله     
سبحانه لهم مـن كرامـة، ونعـیم، لیـثير     
فینا الشوق للتأسي، والارتبـاط القلـبي   

 . بهم
ــبحانه أن   ــد االله س ــا یری ــل  وكم يجع

بعـــذاب ] علـــیهم الســـلام[معرفتـــهم 
الكافرین، وإطلاعهم على حالهم من وسائل 
النعیم لهم، فإنه یرید أن یكون ذلك من 

مع التأكید علـى  . وسائل خزي الكافرین
أن شــفاء صــدور المــؤمنين لم یكــن لأمــور 
شخصیة بل هو في سیاق التشفي ممن یتمـرد  

 ..على االله ویستكبر علیه سبحانه

                                                           
ــوار ج )١( ــار الأن ــفینة ٤٠٦ص ١٦بح ــتدرك س ، ومس

 .١٦٦ص ٢البحار ج
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ید أن یكون من وسائل الترهیب ثم هو یر
الموجب للانضباط لدى الذین قـد یضـعفون   
أمام شهواتهم ومیولهم، وإغراءات الحیـاة  
الدنیا، وكما أنه تعالى یریـد أن يجعـل   
الحدیث عمـا أعـده للأبـرار، وهـم أهـل      
البیت علیهم السلام، من أسـباب إثـارة   
الرغبة بالتأسي والارتبـاط بهـم، فإنـه    

كـون ذلـك مـن أسـباب     أیضاً یریـد أن ی 
 .إكرامهم ورفعة شأم

ولأجل ذلـك كـان الحـدیث أولا  عـن مصـير      
ــه   ــدین، ثم عقب ــافرین والجاح ــك الك أولئ
ببیــان أنــواع الكرامــات لهــم، والــنعم 

 ].علیهم السلام[علیهم 
 

*  *  * 
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  : الفصل الخامس
 

  }إِنَّ الأبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزَاجُھَا كَافُوراً{
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 :قوله تعالى
إ ن  الأب ــر ار  ی شْــر ب ون  مِــن  ك ــأس  ك ــان  {

 .}مِز اج ه ا ك اف ورا 
نَّ الأبْرَارَ>   :<إِ

وبعد أن بين سبحانه ما أعده للكافرین 
 .. من سلاسل، وأغلال، وسعير

واستبدل الحدیث عن الشاكرین، بالحـدیث  
 :وهنا سؤالان. عن الأبرار

 ! لأبرار؟ما المقصود با :الأول
ــاني ــاكرین   :الثـ ــتبدل الشـ لم اسـ

 !..بالأبرار؟
 : الجواب

 :إننا بالنسبة لهذین السؤالين نقول
. <بـار >و  <بـر ّ >إن كلمة الأبرار جمع 

: وهــي تســتعمل في المعــاني التالیــة   
الصادق، المطیع، المحسن، الواسع، الصالح، 

 . القاهر
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ولیس بالضرورة إرجاع هذه المعاني إلى 
فــإن وضــع العــرب اللفــظ معــنى واحــد، 

الواحد للمعاني المتضادة، أمـر شـائع،   
للأسـود  : الـتي تقـال   <جـون >: مثل كلمة

: الــتي تقــال <قــرء>: والأبــیض، وكلمــة
 .للطهر وللحیض في المرأة وغير ذلك

 :وال نقولحوفي جمیع الأ
إنه لكي یصدق على البار أنه بار ، لا 
ــد    ــبر بقص ــل ال ــه فع ــدر عن ــد أن یص ب

 ..معنى استعملت كلمة البرواختیار، بأي 
وبهذا القید الأخـير یعـرف الفـرق بـين     

فإن الإنسـان قـد یفعـل    . البر، وبين الخير
الخير، ولكن من دون قصد إلیه، بل یتخیل 
أنه شر، أو أنه لـیس متصـفاً بالخيریـة،    

و ع س ـى أَن   {: ولأجل ذلك تجده تعـالى یقـول  
س ـى أَن   ت ك ر ه وا شَـی ئا  و ه ـو  خ ی ـر  ل ك ـم  و ع     

 .)١(}ت حِب وا شَی ئا  و ه و  شَر  ل ك م 
وإذ قد اتضح لنا المراد بالبر، فإنـه  
یتضح لنا الجواب على السـؤال عـن سـبب    
اســتبدال كلمــة الشــاكرین، بكلمــة    

                                                           
  .٢١٦سورة البقرة الآیة  )١(



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٢٠٢

  ١ج }أتى

 

 . الأبرار
فإن كلمة شاكر خاصة بمعنى من ظهر منه 
العرفان بالجمیل، كردة فعل  طبیعیة تجاه 

ل ما یظهـر حالـة   المنعم، فیبادر إلى فع
 .. الشكر هذه

لكن كلمة الأبرار تستبطن كـل هاتیـك   
ــها، وفي    ــعة في دلالتـ ــاني الواسـ المعـ

 ..إيحاءاتها
لماذا لم یعبر بكلمة  :وبذلك یتضح أیضا 

، إذ <الأبـرار >بدلا  مـن كلمـة    <المؤمنين>
قد لا یفهم من هذه الكلمـة سـوى حالـة    
واحدة، هي الإشارة إلى الحصول على حالـة  

من في ظل اعتقادٍ بعینه، وهو معنى قـد  الأ
وبـذلك  .. حشر في زاویـة صـغيرة ومحـدودة   

ینحسر المعنى عن الآفاق الرحبة التي تتولى 
كلمــة الأبــرار الكشــف عنــها، والــدفع 

 ..إلیها
  : مع الآیات.. انسجام المعاني 

أن كلمة الأبرار تستبطن معـان   : فاتضح
ط واسعة لها أهمیتها البالغة، ولها ارتبـا 

وثیق بمعان وصفات ومزایـا تریـد الآیـات    
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 .التالیة أن تؤكد علیها
وهي كما قلنـا سـتة معـان، مشـروطة     
أیضاً بالقصد والاختیـار، فهـي تشـير إلى    
معــنى القاهریــة، الــذي یلمــح إلى قهــر 
الإنسان للشـیطان، ولجـم نفسـه الأمـارة     
بالسوء، والسیطرة علیهـا، وكـبح جمـاح    

، وذلـك  الشهوات، والغرائـز والرغبـات  
ــاه ــوة،  : معن ــك ق ــان يمل ــذا الإنس أن ه

ــار،   ــة اختیـ ــة، وإرادة، وحریـ وعزيمـ
 . ومبادرة عملیة

وصفة الصالح التي تذكر في جملـة معـاني   
ــبر، تشــير هــي الأخــرى هنــا إلى صــلاح   ال
الفاعل، وأنه متوازن في نفسـه، منسـجم   
مع ما یؤمن به من معان وقیم، ولا یدخل 

في كـل   مداخل السوء، بل هو یصلح الخلـل 
ــان أو    ــاً ك ــه، تربوی ــدخل فی ــورد ی م
اجتماعیاً، أو سیاسیاً، أو غير ذلـك، لأن  

 .. دخوله هذا یكون في موقعه
ــا ــت هن ــتي  :واللاف ــور ال ــن الأم أن م

أن الصلاح : تظهرها الآیات القرآنیة، هو
هو المرتكز والأساس الثاني بعـد مرتكـز   

 ..الإيمان
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وهذا ما یفسـر لنـا السـبب في أن االله    
نه یقـرن بـين الإيمـان وبـين العمـل      سبحا

والعمـل الصـالح   . الصالح في مختلف الموارد
هو ذلك الـذي یـأتي في محلـه وفي موقعـه     
المناسب، بحیث یوجـب فقدانـه منـه خلـلا      

 ..فیه
أما صفة الواسع، التي هـي معـنى آخـر    

، فهـي تعـني هنـا رحابـة     <الـبر >لكلمة 
الأفق، والوعي الشـامل، وسـعة الصـدر،    

ــ ــتح القل ــى  وف ــدرة عل ــير، والق ب للغ
استیعاب الآخرین، وعلى التعامل معهـم،  
فلا انغلاق ولا انطواء، ولیس ثمة من قیود 

في روحـه، وفي  : أو حدود لمیزاته وصـفاته 
عقلــه، وفي أخلاقــه، وفي كــل خصائصــه    

 . الإنسانیة
والمطیع أیضاً يحمل هنا معنى العبودیـة  
الله سبحانه، والطاعة له، والانسجام معه، 

ى أساس ما يملكـه مـن معرفـة عمیقـة     عل
بكمالــه المطلــق ســبحانه، وبالحاجــة    

 ..الحقیقیة إلیه تعالى
أما الشاكریة فهي تعني الشعور الحقیقي 
. بالنعم، والألطاف، والعنایات الربانیة
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وهذا يحتاج إلى التحمل، والصبر والمكابدة، 
ثم هو تعـبير صـادق عـن الإيمـان الحقیقـي،      

الخوف من یـوم كـان   والوفاء، والرجاء، و
 ..شره مستطيراً

والإطعام الذي ظهر منهم هو من مظاهر 
الشكر من جهة، ومن مظـاهر الـبر بجمیـع    
معانیه من جهـة ثانیـة، وبـذلك یكـون     
تعالى قد أشار إلى جمیع المعـاني والجهـات   

 ..المفترضة والمطلوبة
والمحسن، وكذلك سائر الصفات التي ذكـرت  

ــة  ــبر>لكلم  ــ <ال ــل في طیاته ــاني تحم ا مع
السماحة والكرم، والإیثار والشعور بآلام 

 . الآخرین، والزهد
فإنـه قـد ذكـر في جملـة تلـك      وأخيرا ، 

المعاني كلمة الصـادق، وهـو معـنى هـام     
جداً، وله دلالاته المختلفة في تأكید صـحة  
ما سیخبر بـه الأبـرار في قصـة إطعـامهم     

 ..للطعام
وتلك المعاني كلها تجدها، أو تجـد مـا   

عنها، أو ینطلق منـها، أو ینتـهي    یعبر
إلیهــا في آیــات الســور المباركــة الــتي 
تتحدث عن الأبرار، وما قاموا به، ومـا  
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 .. أعده االله سبحانه وتعالى لهم
ــة    ــني القاهری ــرار تع ــة الأب . فكلم

والأبرار من خلال قاهریتهم، ومـن موقـع   
اختیارهم وإرادتهم یفجـرون عیـون الخـير    

ون ذلك مـن خـلال   تفجيراً، وهم أیضاً یفعل
ع ی نا  ی شْر ب  ب ه ا عِب ـاد   {عبودیتهم له تعالى

ــاد   }االلهِ ــل الانقی ــا، ولا لأج ــل دنی لا لأج
 ..لغریزة أو غيرها

ثم إن كلمة الأبرار تسـتبطن السـیطرة   
على الـنفس، إلى درجـة عـدم الاسـتجابة     
لرغبتها الشخصیة، وتقديم مصـلحة الغـير   

الط ع ـام    ی ط عِم ـون  {: على مصلحتها، لأـم 
 .. }ع ل ى ح ب هِ مِس كِینا  و ی تِیما  و أَسِيرا 

، فالآیـة  <المحسن>كما إن من معاني البر 
إذن تستبطن الإیثار، والكرم، والإحسـان،  
ــل   ــأة، ب ــاً بمكاف ــه، لا طمع ــم یطعمون لأ

 ..انقیاداً الله، وطاعة له
وهم یفعلـون ذلـك بـوعي، وعـن قصـد      

بـرار ـ   واختیار، كما تفیـده كلمـة الأ  
 ..كما أسلفنا

وهم يخافون یوماً عبوساً قمطریـراً، أو  
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 .. كان شره مستطيراً
وهم مسیطرون على شـهواتهم، وقـاهرون   

في میلـها وحبـها   .. لأنفسهم، وللشـیطان 
للطعام، بسبب حاجتها له، وهو أیضاً من 
وسائل قربهم إلى االله تعالى، فهم لا یأكلون 

م، وهو استجابة لشهواتهم، بل لحفظ أنفسه
واجب علیهم، وللتقـو ي علـى الطاعـات،    

 ..وهو محبوب الله أیضاً
وهم یوفون بالنذر، وهذا ما تستبطنه 

 ..كلمة الأبرار، لأم صادقون
 : إذن فكلمة البر تستبطن جهات عدیدة

 .. ما هو إنساني منها
ــها ــالات   ومن ــاعي في مج ــو اجتم ــا ه م

 . التكافل، والشعور مع الآخرین
كـالخوف مـن   .. يمـاني مـا هـو إ   ومنها

 .. الیوم الآخر
ــها ــوین   ومن ــل في التك ــو داخ ــا ه م

النفسي، وقوة الشخصیة وسیطرة الإنسـان  
 .. على نفسه وعلى شهواته

 ..ما یتعرض للحالة الأخلاقیة ومنها
وكل ما ذكرناه یدلنا على أنه لا مجال 
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لاستبدال كلمة الأبرار بأیة كلمة أخـرى  
رات، أبــداً، وذلــك لمــا تحملــه مــن إشــا

ودلالات، وإيحــاءات، لا توجــد في أي كلمــة 
 ..سواها

  : استعمال المشترك في أكثر من معنى
إن هذا الكـلام في بیـان    :ولعلك تقول

یبـتني علـى    <الأبرار>سبب اختیار كلمة 
إمكانیة اسـتعمال المشـترك في أكثـر مـن     
معنى، وقد نفى ذلك صـاحب كتـاب كفایـة    

ستعمال الأصول، وغيره، على اعتبار أن الا
هو لحاظ اللفظ فانیاً في المعنى، وبعـد أن  
فني  في المعنى الأول، فیستحیل لحاظه فانیـاً  

 .في غيره في آن واحد، وفي استعمال واحد
 ..ونقول في الجواب

إن تفســير الاســتعمال بــذلك غــير  :أولا 
ثابت، بل ربما یكون خلافه هو الأصـح، أو  

 ..أنه ـ على الأقل ـ هو الأرجح
إن الوقــوع أدل دلیــل علــى  :ثانیــا 

أن العرب یسـتعملون  : الإمكان، ونحن نرى
ــاوراتهم ــة في مح ــي . التوری ــة ه والتوری

القصد إلى معنى، مع إرادة إفهام السامع 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٢٠٩  

معنى آخر منه، وقد یكون المـراد إفهـام   
كل فریق معنى، يختلف عما یـراد إفهامـه   

 .لفریق آخر
ما ذكروه من أن بعضـهم   :فمن الثاني

من كـان الخلیفـة بعـد    : ى سؤالأجاب عل
: ، بقولـه ]صلى االله علیه وآلـه [الرسول 

 .. )١(من كانت ابنته تحته
فالسني فهم أن الخلیفة هو أبـو بكـر،   

صـلى االله  [لأن ابنته كانت تحـت رسـول االله   
والشیعي فهم أنـه الإمـام   ]. علیه وآله

لأن ابنـة الرسـول   ] علیـه السـلام  [علي 
لإمـام علـي   كانت زوجة ل] علیها السلام[
 ].علیه السلام[

ما روي عن الإمـام الصـادق    :ومن الأول
، حين سئل عن الهـلال، فقـال   ]علیه السلام[
ذاك إلى الإمـام، إن صـام   ]: علیه السلام[

 .. صمنا، وإن أفطر أفطرنا
: وحين طلب معاویة من عقیل أو من غيره

ألا إن : أن یلعن علیاً على المنـبر، قـال  
علـي بـن أبـي     معاویة قد أمرني بلعـن 

                                                           
  .٢٦٧ص ١، وشجرة طوبى ج١٧ص ١٠٤بحار الأنوار ج )١(
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 ..وأمثال ذلك كثير. طالب، ألا فالعنوه
إن دلالة كلمـة الأبـرار علـى     :ثالثا 

معانیها، لا يجب أن تكون بنحو اسـتعمال  
المشترك في المعاني المتباینة، بل قد تكون 
الدلالة من خلال وجـود حـالات وخصوصـیات    

 .. للفظ تمكنه من تحمل المعاني المختلفة
اع العدیـد مـن   كما أن من الممكن إرج ـ

المعاني إلى معـنى أوسـع، یصـلح للانطبـاق     
علیها جمیعاً، كل في موقعه، وهو مـا یعـبر   
عنه بالقدر المشترك، الذي تتعاقب علیـه،  
أو حتى تلتقي فیه الخصوصیات المختلفة، بل 

 ..المتباینة
شْرَبُونَ>   :<یَ

أن االله سبحانه حـين ذكـر    :واللافت هنا
لا بالقصور، جزاء الأبرار بدأ بالشراب، 

ولا بالأشجار والأار، ولا بغـير ذلـك مـن    
أنواع الفاكهة، والمطعومات، ولا غير ذلك 

 . من النعم المختلفة
ولعل سبب ذلك هو مـا ثبـت مـن طـرق     
ــات   ــن أن أول علام ــیعة، م ــنة والش الس
النجاة في یوم القیامة، هي الشـرب مـن   
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حوض الكـوثر، مـن یـد إمـام الأبـرار،      
ر، الإمـام علـي أمـير    وقسیم الجنة والنا

المؤمنين علیه الصلاة والسلام، وذلـك هـو   
 ..)١(المنقذ في یوم العطش الأكبر

وبالمناسبة، فإن البشارة التي بشَّر بها 
: علي الأكبر أباه، حين استشهاده هي قوله

 ]صلى االله علیه وآلـه [هذا جدي رسول االله >
، )٢(<قد سقاني بكأسه شربة لا أظمأ بعدها

 .)٣(<إن لك كأسا  مذخورة>: أو بقوله
فـإن بعـض الروایـات     :ومن جهة أخرى

أن آخر ما يحاول فیـه إبلـیس أن   : تذكر
أنه حين يحضره الأجـل  : یضل به الإنسان هو

یعطش عطشاً شدیداً، فیعرض علیـه إبلـیس   
 : قدحاً من ماء، ویقول له

إن سجدت لي أسقیك منـها، فـإذا سـجد    >
 .. <فرا له، لم یسقه أیضا  منها، ويموت كا

                                                           
  .٣٣٥راجع كتاب المزار ص )١(
  .٢٨٧ص، والعوالم ٤٤ص ٤٥بحار الأنوار ج )٢(
ــع )٣( ــوارزمي ج  : راج ــين للخ ــل الحس  ٣١ص  ٢مقت

ومقتـل الحسـين    ٩٥ص  )×مقتـل الحسـين   ( والعوالم
  .٣٢٤للسید عبد الرزاق المقرم ص 
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  :<مِنْ كَأسٍ>
ثم إنه قد جاء التعبير في الآیـة بكلمـة   

ثم إنـه  . دون كلمة قدح، أو كــوب  <ك أس >
فلمـاذا  .. ، ولم یقل بكأس }مِن  ك أسٍ {: قال

 یا ترى كان ذلك؟ 
 :وللإجابة على ذلك نقول

إن القدح قد یكـون   :یقول أهل اللغة
. وكذلك الكوب. مملوءاً، وقد یكون فارغاً

الكأس، فـلا تكـون إلا مملـوءةً، فـلا      أما
 ..أعطني كأساً فارغة مثلا : یقال

أن اختیــار كلمــة  :وذلــك یوضــح لنــا
إنما هو لأجل بیان حالـة الوجـدان    <ك أس>

المستمر والدائم لما یشربونه، فهي دائمة 
 ..الاتصاف بكوا كـأساً

وبذلك یكون تعـالى قـد جعـل الأبـرار     
 : یعیشون

 .. لذة الشرب ـ١
لـــذة الطمأنینـــة إلى وجـــدان  ــــ٢

 .. مشروبهم
 . لذة استمرار وجدام له ـ٣

ــن    ــودة، فل ــأس موج ــت الك ــا دام فم
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یواجههم عطش بعد الآن، فتتوافق اللـذة  
ــس     ــذة الح ــع ل ــعوریة م ــة الش القلبی

 ..بالمشروب، وموافقته للمطلوب
وبهذا یتضح أیضـاً سـبب التعدیـة بــ     

 ..<الباء>لا بـ < من>
 مثل هـذه المواضـع   إن الباء في :فأولا 

یفهــم منــها أن في مــدخولها معــنى الآلــة 
والوسیلة لإیصـال الشـارب إلى مشـروبه،    

أن الوسیلة والآلـة شـيء،   : وذلك معناه
وما یراد التوسل بها إلیه لیس موجـوداً  
فیها بالفعل، بل هي فاقدة له، مـع أن  

تشير إلى حصول الامتلاء لهـا،   <كـأس> كلمة
. وجود فیها فعلا وأن ما یریده الشارب م

فالإتیان بالباء لا یصـلح هنـا، إذ قـد    
یتوهم من الباء، ما یتنـافى مـع إرادة   

 .. التطمين بوجود المقصود كما أشرنا
تفیـــد  <مـــن>إن كلمـــة  :ثانیـــا و

التبعیض، ففیها إيحاء، بأن المشروب لـن  
ینفد من ذلك الكأس، بسبب الشرب منـه،  

 فهي.. مهما تعدد هذا الشرب، أو تواصل
ودائمـة  .. دائمة الاتصاف بكوـا كأسـاً  

الاحتواء على ما یشرب، مـا دام أن مـا   
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یشرب هو بعض ما فیها، حسـبما أفادتـه   
 ..التبعیضیة <من>كلمة 

  :<كَانَ مِزَاجُھَا>
في قولـه   <ك ـان  >أما لماذا جاء بكلمة 

، مع أنـه كـان يمكـن    }ك أس ا  ك ان  مِز اج ه ا{
 .<كأسا  مزاجها>: أن یقول
إن السبب فیه هو أن تصـير   :یقال فقد

منصــوبة، مراعــاة   <كــافورا >كلمــة 
للناحیة الجمالیة، الناشئة عن التناسق 
الظاهر مـن رعایـة القافیـة في الآیـات     

 .. السابقة واللاحقة
 : غير أننا نقول

إننــا لا نمــانع في أن تكــون الناحیــة 
الجمالیة مقصودة أیضـاً، لمـا لـذلك مـن     

ســیة للقــارئ  تــأثير في الراحــة النف 
 .. والسامع، ولغير ذلك

ولكن لیس ذلك هو كل السبب، إذ لعـل  
 <كـان >السبب الأولى والأهم هو أن كلمـة  

ولا شـك أن  . تدل على الكینونة والتحقق
إفهام هذه الكینونة للأبرار، ومن یرید 
االله تعالى أن یهدیهم سبیل الأبرار مطلوب 
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إن : ومحبوب، أي أنه یرید أن یقـول لهـم  
المزاج لیس أمـراً عارضـاً، يمكـن أن    هذا 

یــزول ویتخلــف، بــل هــو أمــر داخــل في 
كینونة تلك العين، وفي عمـق حقیقـة مـا    

 ..يحویه ذلك الكأس
لتؤكد .. <عینا >ولأجل ذلك جاءت كلمة 

على أن هذه الكأس لا تقبل النضوب، بـل  
هي عين تتفجر، والمزاج الكافوري داخل في 

وفي  حقیقــة تلــك العــين، وتلــك الكــأس،
 ..كینونتها ووجودها

هـي نظـير كلمـة    .. هنـا  <كان>وكلمة 
ك ان  ذَلِك  {: الواردة في قوله تعالى <كان>

، حیـث تفیـد ثبـوت    }فِي ال كِت اب  م س ـط ورا  
ــتغير    ــل ال ــورة لا تقب ــه بص ــك وتحقق ذل

 .والتبدل
  :<مِزَاجُھَا كَافورَاً>

مزاجهـا  >: لمـاذا قـال   :ویبقى سـؤال 
 .؟<مزجت بكافور>: ، ولم یقل<كافورا 

هو إرادة بیان  :ويمكن أن یكون الجواب
ــات   ــالة، والثب ــة، والأص ــذه الكینون ه
للمادتين الممتزجتين، وأن المزاجیة أیضـاً  
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 .. قد جاءت في أصل التكوین والنشأة
مزجت، لكان المزج عارضاً  :ولو أنه قال

على أمرین كانا منفصلين بالأصالة، ولـیس  
ع أن المقصـود  م ـ. للتمازج أصالة في نفسه

هو بیان أن التمازج أصیل في نشـأة هـذه   
الحقیقة القائمة فیما یشربونه مـن هـذا   

 . الكأس
أن : أن المراد هـو إفهامنـا   :والخلاصة

ــت    ــزوج، ولیس ــزاج وللمم ــالة للم الأص
 ..للممزوج وحده

وأما السؤال عن السبب في أنـه یریـد   
 !.بیان هذه الأصالة لكلا الأمرین؟

ه مـن خـلال وضـوح    فتتضح الإجابـة عن ـ 
الســـبب في اختیـــار الكـــافور هنـــا، 

 ..والزنجبیل فیما یأتي
  :<كَافورَاً>

ویلاحظ أنه تعـالى قـد ذكـر الكـافور     
هنا، دون الزنجبیل الـذي ذكـره في آیـة    

 .. ستأتي
أن للكافور خصوصیة  :ولعل سبب ذلك هو

تناســب حیــاة الأبــرار في هــذه الــدنیا، 
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ره وللزنجبیل خصوصیة تتناسـب مـع اعتبـا   
 ..جزاءً للأبرار في الآخرة

ــافور   ــمى بالكـ ــب المسـ إذ إن للطیـ
خصوصــیات، ویرمــز لأمــور يحســن للأبــرار 
اختیارها، والتحلـي بهـا، لأـا تناسـب     

 .حالة البر فیهم
فالكافور طِیب  طَی ب الرائحة، یبعـث في  

 ..النفس نشوةً وارتیاحاً
أن فیه صـفة البیـاض    :ومن خصوصیاته

 .. والنقاء
 . إلى الطهارة والصفاءوهو یرمز 

أنه یطغى على كل مـا   :ومن خصوصیاته
عداه، ویهیمن علیه، فـلا مجـال لمـا هـو     
كریه، ومؤذ، بل لا بد له من أن یتلاشـى  

 ..ويختفي
أنه كافور، أي قادر علـى أن   :ومنها

یغطي، ویطمـس، ويخفـي كـل مـا لا یكـون      
 ..مناسباً، وكل ما هو مكروه ومنفر

الغرائـز،   وهو یهیمن حـتى علـى بعـض   
: ویقهرها، ویضعف من طغیاا، حیث یقال

 ..إن له بعض الأثر في الغریزة الجنسیة
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صـفة الـبرودة، الـتي قـد      وفیه أیضـا  
ــال ــدوء  : یق ــة اله ــز إلى حال ــا ترم إ

 ..والتأمل والتعقل
وكل ذلك یرمز إلى حالات نفسیة، وصفات 
ــعون   ــرار، ویس ــب بهــا الأب ــا یرغ ومزای

تكثرة التي تختزا إلیها، بحسب المعاني الم
حسبما ألمحنا إلیه فیما  <الأبرار>: كلمة
 . سبق

ولكن ذلك كله في الحدود التي رسمهـا االله  
لعباده، من دون ابتداع في الدین لمـا لم  

 ..یكتبه االله على الناس
والأبرار هنا هم الـذین یشـربون، أي   
يختارون الشرب من كأس مزاجها كـافوراً،  

أـم یوفـون    كما يختـارون سـواه، مثـل   
.. بالنذر، ویطعمون الطعام، ويخافون، و

 . الخ
كأـا تشـير إلى معـنى     <یشربون>فكلمة 

كنائي عن دخول الإيمان والإخلاص والتقوى، 
: والعمل في عمق وجودهم، فهو كما یقـال 

شرب كأس الموت، وشرب كأس العلـم، ومـا   
 ..إلى ذلك
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فهــي عــين لا تنضــب، بــل تســتغرق كــل 
 ــ ــر فـ ــودهم، وتفجـ ــات وجـ یهم الطاقـ

 .الإنسانیة، تفجيراً، كما سیأتي
  : حذف متعلق الشرب

وربما يمكن تأیید أن الحدیث إنما هو عـن  
فعل الأبرار في هذه الدنیا، بأن المتعلـق  

یشربون : فلم یقل. للشرب لم یذكر في الآیة
ــيء ــاً   !! أي ش ــاءً ممزوج ــربون م ــل یش فه

بالكافور؟ أم یشربون لبناً، أم عسلا ، أم 
 !ماذا؟

وربما یكون ذلك لإفساح اال لفهم ذلك 
المعنى الكنائي المستوعب، لكل ما تقتضیه 
صفة الأبراریة، التي تتسـع للعدیـد مـن    
المعاني، وتكون معاني الأبراریـة فـیهم   
هي التي جعلتهم یفجرون تلك العين تفجيراً 

 ..عظیماً
  : المزاج متأصل في عمق الذات

لكنـائي  وإذا تابعنا المعنى في سیاقه ا
هذا، وتجاوزنـاه إلى كونـه قـادراً علـى     
الإلماح إلى المعاني التي یراد الإيحـاء بهـا   
إلینا على سبیل التعلم والإرشاد لكوا 
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ممكنة في حقنا، وإن كانت غـير متصـورة في   
حق الأبرار، وهم الأئمة الأطهـار علـیهم   
ــذا   ــنى في ه ــا المع ــإذا تابعن ــلام، ف الس

تصـوره   السیاق فإنـه یصـبح بإمكاننـا   
ــود البشــر   ــل وج ــة في داخ ــة كامن حقیق

فنتصور النفس الأمـارة، الـتي   .. وذواتهم
تسعى في العادة لإثارة روائح كریهة، قد 
أصبحت أسيرة الـنفس اللوامـة، ویهـیمن    
علیهــا العقــل، والشــرع، والفطــرة    
الهادیة، وغير ذلك مـن وسـائل الهدایـة،    
التي أصبحت بمثابة الكافور الذي یهـیمن  

ــو ــى وج ــة عل ــه الطیب ــه بروائح دهم كل
والذكیة، والقاهرة والقویة، ویبعـث في  
الــنفس طمأنینــة وســكوناً، وبــرداً،    
وهدوءاً، يحجزها عن التوثب لما هو حرام، 
وتحتفظ ـ من ثم ـ بحالة النقاء والصفاء،   
والطهــارة، الــتي تتجلــى للنــاس طیبــا 

 ..كافوریاً، رائعاً وقویاً
یة في وتصبح النفس الأمارة مع الكافور

عناق، وفي انسجام، وتمازج حقیقي، وتصـير  
أمارة بالصلاح وبالخير وبالتقوى، بعد أن 
كان من المفروض أن تكون على ضـد ذلـك،   
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وتتحول بذلك هـي والـنفس اللوامـة إلى    
بركان یفجر ویثير كل كوامن الخير والصلاح 
في تلك العين الغزیرة، ویفجرهـا تفجـيراً   

 ..التفجير قویاً بوسائل قادرة على هذا
ــازج   ــة، والتم ــالة الحقیقی ــذه الأص وه
الراسخ، والنابع من عمق الذات، يجعل كل 

من غریزة، وطمـوح، ومیـزات   : قوى النفس
وصفات ـ يجعلـها ـ طافحـة بـالخير، وتمثـل       
طاقة وعنفواناً له، وثورة فیـه، وتصـبح   
كل هاتیـك الغرائـز والطموحـات یهـیمن     
علیها كافور الـنفس اللوامـة، مغمـورة    
به، یتعاونـان علـى إنتـاج المزیـد مـن      

 ..النقاء، والطهر، والخلوص، والصفاء
  : وعباد االله.. الأبرار

ثم إنه تعالى قد عـبر أولا  بـالأبرار، ثم   
: ســاق الحــدیث باتجــاه عبــاد االله، فقــال

 ..}ع ی نا  ی شْر ب  ب ه ا عِب اد  االلهِ{
وربمـا یكـون ذلـك ـ وحـده ـ مـبرراً         

بـالأبرار في الآیـة،    للاعتقاد بأن المراد
موجودات عالیة جداً، تجلت بهم صفات الـبر  
بصورة حقیقیة وتامـة، فاسـتحقوا هـذا    
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وهم خصـوص أهـل البیـت    .. المقام المحمود
الذین لا بد أن یكونـوا  ] علیهم السلام[

 . الأسوة والقدوة للناس جمیعاً
ــي ــة ه ــك  :والحقیق ــة أولئ أن أبراری

، كانـت  الأطهار صلوات االله وسلامه علـیهم 
ــة   ــلهم إلى درج ــذي أوص ــق ال ــي الطری ه
العبودیة الحقیقیة، التي هي أسمى مقـام،  

كما أشرنا إلیه أكثر من .. وأشرف وسام
 .. مرة

فالعبودیــة بــالمعنى الأتم، قــد تجلــت في 
، في ]صـلى االله علیـه وآلـه   [النبي الأكرم 

أهل بیته الأبرار الأطهار علیهم الصـلاة  
 .. والسلام

ن الآیة لا تریـد فقـط   أ :وهذا یعطینا
وإنمـا  .. أن تحدد الأسوة والقدوة للنـاس 

إن الأبراریـة قـد   : ترید أن تقول أیضاً
 ..أوصلت الأبرار إلى مقام العبودیة

 : وأخيرا  نقول
إنه تعالى قد تحـدث عـن فعـل الأبـرار     

فقــال . بصــیغ تناســب الحیــاة الأخرویــة
ك ان   إ ن  الأب ر ار  ی شْر ب ون  مِن  ك أس {: سبحانه
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ع ی نا  ی شْر ب  ب ه ـا عِب ـاد     *مِز اج ه ا ك اف ورا  
وذلـك لكـي يجسـد    .. }االلهِ ی ف ج ر ون ه ا ت ف ج يرا 

لنا مدى فاعلیة وتـأثير تلـك الصـفات،    
ــها  ــنها، وخلوص ــها، وحس ــدى أهمیت .. وم

لیدفعنا إلى سـلوك طـریقهم، والالتـزام    
بنهجهم، والاهتـداء بهـدیهم، والاقتـداء    

 ..بهم
  : تلاف سیاق الآیاتاخ

والذي یقرأ آیات هذه السورة يجـد أن  
السیاق قد اختلف في بیان النعم الإلهیـة  

 ..للأبرار
فهو حين ذكر صفات أفعـال الأبـرار، لم   
یذكر أي نعمة، إلا نعمة الشرب مـن عـين   

كما أنه قد اعتبر .. كان مزاجها كافوراً
أن هذا الشرب هو فعل للأبرار، يمارسونه 

وأم هم الـذین  .. م وبإرادتهمباختیاره
یثيرون العين التي یشربون منها، ویفجرون 

 ..ماءها تفجيراً
وهذا السیاق منسجم تماماً مع السـیاق  

 ..الذي بی ن به صفات أفعالهم في الدنیا
إن هـذا   :وكأنه یرید أن یقـول لنـا  
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الشرب، وإن كان أخرویاً، لكنـه لم یـأت   
اً على سـبیل الجـزاء، وإنمـا جـاء تجسـید     

لفعلــهم في الــدنیا، فهــو شــبیه بفعــل 
المطاوعة الـذي هـو نتیجـة الفعـل مـن      

كسـرته فانكسـر،   : الفاعل، كما في قولك
 ..أو لویته فالتوى، ونحو ذلك

.. نسب الشرب إلیهم، وأنـه  ولأجل ذلك،
بفعلــهم واختیــارهم، ثم ذكــر أن مــا    
. یشربونه یكون مزاجه من جـنس الكـافور  

سبیل الجزاء،  أما الذي سوف یعطى لهم على
فهو من جنس  آخر، وهو الزنجبیل، وسـیأتي  
إن شاء االله الحدیث عن الفرق بینهما، وعن 

 ..بالذات <الزنجبیل>سبب اختیار 
  :للتوضیح والبیان

ولكــي تتضــح الخصوصــیة الــتي أراد االله 
ــلال   ــن خ ــا م ــا إیاه ــبحانه أن یفهمن س

إنـه  : التبدیل السیاقي للآیـات، نقـول  
یصـف حـالهم وأعمـالهم     تعالى حين أراد أن

إ ن  الأب ر ار  ی شْر ب ون  مِـن  ك ـأس ك ـان     {: قال
ع ی نا  ی شْر ب  ب ه ـا عِب ـاد     *مِز اج ه ا ك اف ورا  

 . }االلهِ ی ف ج ر ون ه ا ت ف ج يرا 
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 .}ی وف ون  ب الن ذْر {
 . }..و ی خ اف ون  ی و ما  ك ان  شَر ه  م س ت طِيرا {
ط ع ام  ع ل ـى ح ب ـهِ مِس ـكِینا     و ی ط عِم ون  ال{

إ ن م ا ن ط عِم ك م  لِو ج ـهِ االلهِ   *و ی تِیما  و أَسِيرا  
إ ن ـا   *لا  ن ر ید  مِـن ك م  ج ـز اءً و لا  شُـك ورا     

 . }ن خ اف  مِن  ر ب ن ا ی و ما  ع ب وسا  ق م ط ر یرا 
وحين جاء دور الجـزاء الإلهـي لهـم، نجـد     

 : تعالى یقول السیاق یتغير، فهو
 . }ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی و م {
 . }و ل ق اه م  ن ض ر ة  و س ر ورا {
 . }و ج ز اه م  ب م ا ص ب ر وا ج ن ةً و ح ر یرا {

 : ویقول أیضاً
 . }لا  ی ر و ن  فِیه ا شَم سا  و لا  ز م ه ر یرا {
 . }و د انِی ةً ع ل ی ه م  ظِلا ل ه ا{
 . }..ل ت  ق ط وف ه ا ت ذْلِیلا و ذُل {
 . }..و ی ط اف  ع ل ی ه م  ب آنِی ةٍ مِن  فِض ةٍ{

 : ویقول سبحانه
و ی س ــق و ن  فِیه ــا ك أســا  ك ــان  مِز اج ه ــا {

 .}ع ی نا  فِیه ا ت س م ى س ل س ب یلا  *ز ن ج ب یلا  
، }ی س ق و ن {: بل قال. یشربون :فلم یقل
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 . فنسب الفعل لغيرهم
كما . كافوراً: ولم یقل. بكأس :ولم یقل

أنه، وإن كـان قـد وصـفها بأـا عـين،      
 ..ولكنه لم یذكر تفجيرها من قبل الأبرار

ثم إنه تعالى یتابع بیـان مـا يجـزیهم    
و س ق اه م  ر ب ه م  شَـر ابا   {: إلى أن یقول.. به

 . }ط ه ورا 
ــد  ــه یفی ــك كل ــان،   :وذل ــة مع أن ثم

 سبحانه لنـا  وخصوصیات معینة، یرید االله
أن نتوجه إلیها، لأا ذات قیمة وأهمیـة  

 .تفرض علینا أن نثقف أنفسنا بها
  : كل ما في القرآن مھم لنا

أن نفـس   :وملاحظة أخرى نسجلها هنا هي
اختیار االله سبحانه من الأواني ما هو من 
الفضة، ومن الأكواب ما هو قواریر، ومن 

یؤكـد لنـا   .. العين ما یسمى بالسلسبیل
أن ثمة معـان دقیقـة یریـد    : لى حقیقةع

لنا أن نتلمسها، ومقاصـد هامـة یریـد    
لنا أن ننالها، وغوامض یریـد لنـا سـبر    
غورها، وأن ثمة أسراراً لا بد من الوصول 

 .إلیها
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وحیث إن الحدیث قد بلغ بنا إلى هنـا،  
 : فإنني أحب لفت النظر إلى أمر هام، هو

أن أمثـال هـذه    :أن البعض قد یـد عي 
مور التي نتوقـف عنـدها لیسـت بـذات     الأ

ثم هــو يحــاول التشــنیع علینــا .. أهمیــة
ــالقول ــلوا إلى  : ب ــد وص ــربیين ق إن الغ

القمر، وفقهاؤنا وعلماؤنـا لا یزالـون   
 .. یبحثون في أحكام الحیض والاستحاضة

فلماذا ندقق في المـراد مـن الأرائـك،    
ولماذا نبحث عن السلسبیل، وعن القطـوف  

واب من فضة، وعن عرش الدانیة، وعن الأك
ــنع     ــن ص ــان، وع ــن الطوف ــیس، وع بلق
السفینة، وعن قصة الهدهد، وعن آیة تحريم 

على ] صلى االله علیه وآله[ما حرمه النبي 
نفسه یبتغي مرضاة أزواجه، وعن الحـیض،  
وعن شكوك الصلاة، وعـن الاسـتئذان قبـل    
صلاة الفجر، وعن آیـة الـدین الـتي هـي     

إن : یقـول إنـه  .. أطول آیة في القـرآن 
لا يجـدي، ولا  : البحث عن ذلك وعن نظائره

 . یفید شیئاً
ــلام    ــن الإس ــث ع ــو البح ــلازم ه وأن ال
ــادیة    ــة الاقتص ــن النظری ــي، وع السیاس
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الإسلامیة، وعـن دور المـرأة في السیاسـة،    
وعن ديمقراطیة الإسلام، وعن العولمة، وعـن  

ــن  ــمس، وع ــة الش ــة الأرض، أو حرك .. حرك
 .. وعن

 :ونقول
لام باطل جزماً، ولا يحـق لأحـد   إن هذا ك

أن یطلق مثل هذه الدعاوى، التي تستبطن 
فإنه إذا كان .. الاعتراض على االله سبحانه

االله سبحانه یرید أن یفهمنا هذه الأمور، 
وإذا كان الرسول هو الذي ذكر لنا ذلك 
كله، وغيره حتى أحكام الحیض وغيرها، فـإن  

شر االله ورسوله أعلم بما یصلحنا، وإن الب
أذل وأحقر مـن أن یعترضـوا علـى مقـام     
العزة، والجلال، والعظمة الإلهیـة، وعلـى   

صلى االله علیـه  [ساحة قدس الرسول الأعظم 
 ]..وآله

أن أحـداً ممـن    :على أن مـن البـدیهي  
یسعى لكشف الحقائق القرآنیة وغيرهـا، لم  
ینكر لزوم ممارسة جمیع العلوم النافعـة  

، وهـو  ولكن بشـرط واحـد  .. الأخرى أیضاً
حفظ التوازن ومعرفة النـاس لأحجـامهم،   
ولحــدودهم، فــلا ینصــبون أنفســهم آلهــة، 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٢٢٩  

ويحكمون بدون رویـة، ومـن دون علـم، في    
أمور یقول خالق الكون والحیاة، والحكیم 
العلیم، والبصير الخـبير، إـا ضـروریة،    
وهامة، وحساسة، ولا بـد منـها، ولا غـنى    

 .. عنها
یة أیضاً، علماً أنه حتى الثقافة الدین

لابد أن تكون متوازنة وشـاملة للأخـلاق،   
ــدیث،    ــير، والحـ ــادات، والتفسـ والعبـ

فإنـه لا یغـني شـيء عـن     .. والأحكام، الخ
شيء، فكل شيء لا بد منـه في موقعـه، إذ   
إن الإخلال به، فیه إدخـال للـنقص علـى    
موقع یفترض أن یكون على غير تلك الصفة، 

سـيرة  ولربما یكون الإخـلال بـه إخـلالا  بالم   
الحیاتیة، وبسعادة الإنسان، فإنه لا يمكن 
أن یسد الصعود إلى القمر، الفراغ الذي 
يحدثه الجهل بأحكـام الحـیض، أو بأحكـام    
الشكوك في الصلاة، أو بأحكام البیع، أو 

ولا تسد  أحكام الحج الفـراغ  . ما إلى ذلك
في أحكام الصوم، وفي النواحي الأخلاقیـة،  

 ..ن ومرامیــهأو في فهــم معــاني القــرآ
 ..الخ

كمــا أن مــا هــو ضــروري في الحیــاة لا 
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ینحصر في الأمـور المادیـة، ولا في اخـتراع    
فقد یستغني الإنسـان عـن   . الآلات المتطورة

هذه الاختراعات، ویستغني عـن الصـعود إلى   
القمر، ولكنه لا یستغني عـن الصـلاة، ولا   

 ..عن أحكام الحیض والجنابة مثلا 
ئـات والآلاف مـن   وقد عاشت البشـریة الم 

السنين، بدون كل تلك الاختراعات، ولكنـها  
لم تستغن عن الصدق، وعن الوفاء بالوعد، 

 .. وعن.. وعن
إن كل ما یرید االله أن یعلمنـا إیـاه   
مهم جداً لنا أما الذي لا یهتم االله تعالى 

بـه، فـإن   ] صلى االله علیه وآله[ورسوله 
بإمكاننــا تأجیلــه، أو حــتى الاســتغناء 

 .. عنه
إن االله سبحانه یرید أن یـبني الشخصـیة   

علـــى المســـتوى الشخصـــي، (الإنســـانیة 
بنـاءً  ) والاجتماعي، والسیاسي، وغير ذلـك 

لأن أي خلل يحدث في أي جهة مـن  .. متوازناً
جهات وجود الإنسان، وحیاته، فإنه سیؤثر 
سلباً على الجهـات الأخـرى، حـتى في حیاتـه     

 . الاقتصادیة والاجتماعیة، وغير ذلك
كما أنه حين یستجمع الإيمان بالغیب كل 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٢٣١  

عناصره، فسیكون أثره الإيجـابي في حیـاة   
الإنسان أكثر بروزاً مما لو كـان في بعـض   
جوانب هذا الإيمان خلل أو نقص، فإن ذلك 
ــى    ــزام، وعل ــة الالت ــى درج ــیؤثر عل س
التفاعل مع العبـادة، وعلـى الطاعـة،    
وعلى درجة الإخلاص في العمـل، والخلـوص في   

 .. وایاالن
بل نحن بحاجة إلى جمیع ما حكـاه االله عـن   

كقصــة .. الماضــين، وعــن أحــوال الــدنیا
ــرى    ــا ج ــیس، وم ــرش بلق ــان، وع الطوف

ــد ــه . للهده ــلیمان ل ــدات س ثم .. وتهدی
وحملــه إلیهــا .. اكتشــافه عــرش بلقــیس
وإلى ]. علیه السلام[رسالة النبي سلیمان 

] علیه السلام[المعرفة بصناعة النبي نوح 
لفلك، وما إلى ذلك، لأن القرآن قد حكى ل

ذلك كله لنا، لیثقفنا به، ولیـبني بـه   
.. شخصیتنا ومفاهیمنـا، ومشـاعرنا والخ  

وما ذلك إلا لأن الإسلام كل متكامل، یرید 
أن یبني عقل الإنسان، وفكره، وعقیدتـه،  
وثقافتــــه، وعاطفتــــه، ومشــــاعره، 
ومفاهیمه، ومزایاه، وخصائصه الأخلاقیة، 

 .. ، وحتى بنیته الجسدیة أیضاًوغرائزه
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ویرید أن یبني اتمـع الإنسـاني وفـق    
وإن أي خلل يحـدث  . ضوابط وقواعد، وقیم

في أي موقع وأیة جهة، فسوف یؤثر سـلباً  
على الجهات الأخرى، ولـیس بالضـرورة أن   
ــه،   ــاد وكیفیات ــك الفس نكتشــف نحــن ذل

 ..وحالاته، وتأثيراته
فلــیس لأحــد أن یصــنف قضــایا الــدین 

هـذا  : والإيمان، ومعارف القرآن، فیقـول 
فإن إثـارة شـعور   . مهم، وهذا لیس بمهم

من هذا القبیل فینا سیؤثر على طاعتنا 
الله، وعلى معرفتنـا بـه، وقربنـا منـه،     

 .وعلى حمیمیة مشاعرنا تجاهه
فإذا كان هناك مـا لـیس بمهـم، فـاالله     

وأمـا  . تعالى هو الذي يحدده، ویشير إلیه
له بـه، فسـجله االله في   ما اهتم االله ورسـو 

كتابه الكريم، وكلَّـف جبرئیـل بتنزیلـه،    
] صـلى االله علیـه وآلـه   [وأوكل إلى النبي 

تبلیغه، وكُتاب الوحي بتدوینه، والألسن 
ــواب    ــجیل الث ــة بتس ــه، والملائك بتلاوت

فلابد أن یكون مهماً لنا، تجدر !.. علیه؟
بنا معرفته، والاستفادة منه، والاهتمام 

 ..به
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بر هذه النظرة إلى ما جاء بـه  وألا تعت
عـن  ] صلى االله علیه وآله[الرسول الأكرم 

االله ســـبحانه، نوعـــاً مـــن الاســـتهتار 
وألا تدل على . والاستخفاف باالله وبرسوله،

خلــل في البنیــة الإيمانیــة، ونقــص في    
 !.. الثقافة القرآنیة؟

إن عدم إدراكنا لأهمیـة بعـض الأمـور،    
، لا یعـني  وعدم إحساسنا المباشر بفائدتها

أا عديمة الفائدة، أو قلیلة الأهمیـة ـ   
ألیس نعلم أن االله یقبل الصـلاة بقـراءة   
سورة الكوثر، ولا یقبلها بقراءة سـورة  

 !. البقرة، إذا نقصت منها آیة واحدة؟
إن هــذه التصــنیفات المرتجلــة، والــتي 
تفوح منها روائح كریهة لنزعات الهـوى،  

انیة، لم وتأثيرات إبلیسیة، ووسوسات شیط
تستند إلى أي دلیل شرعي أو عقلي قطعي، 
وهي تحدث قطعاً أضـراراً بالغـة في مختلـف    

 . الحالات، وعلى جمیع المستویات
إن القرآن هدى للمتقين بكـل كلماتـه   
وحروفه، وإشـاراته ودلالاتـه، وفي مختلـف    
ــل   ــه، وفي ك ــه وإخبارات ــایاه، وقصص قض

ومنـها  : االات الـتي تحتـاج إلى الهدایـة   
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 ..و.. الأخلاق، والعقائد، والأحكام
إن مشـــكلتنا هـــي نقـــص الثقافـــة 
القرآنیة والحدیثیة عن الرسـول الأكـرم   

والأئمة الطـاهرین  ] صلى االله علیه وآله[
ثم في التخمـة القاتلـة   ] علیهم السـلام [

بالأفكار المسـمومة الـتي تلقاهـا هـؤلاء     
ــراف،     ــلال والانح ــل الض ــن أه ــاس ع الن

ي بما یلقونه إلـیهم  والانبهار غير الواع
من زخرف القـول غـروراً، مـع أـم لـو      
رجعوا إلى أنفسهم لوجـدوا أنـه لـیس في    

صـلى االله علیـه   [كلام االله تعـالى ورسـوله   
لغـو ولا  ] علیهم السـلام [والأئمة ] وآله

ــة،    ــق الحكم ــأتي وف ــه ی ــل كل ــذر، ب ه
نـؤمن  : والمصلحة، غير أن هـؤلاء یقولـون  

 . ببعض الكتاب، ونكفر ببعض
الإسلام یریـد لنـا ثقافـة واحـدة،     إن 

منسجمة، ومتوازنـة، وعمیقـة، وصـحیحة،    
وواقعیة، لها طابع واحد، هـو الواقعیـة   
ــة    ــدون الهدای ــا ب ــن إدراكه ــتي لا يمك ال

ــة ــل   .. الإلهی ــیكون الخل ــك فس ــدون ذل وب
ــوعي، وفي   ــیم في ال ــر الجس ــیم، والخط العظ
الالتــزام، وفي الــتفكير، وفي المشــاعر، وفي 
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یا، وفي الصفاء الروحي، وفي الصفات والمزا
العلاقات، وفي المواقف، وفي السلوك، وفي كل 

لأن للثقافــة التــأثير القــوي   .. شــيء
 ..والعمیق في ذلك كله

 : وآخر كلمة نقولها هي
أن الجهل بالعقیدة ینعكس جهـلا  بـاالله،   
ــادات،    ــام، وبالعب ــدین، وبالأحك وبال
ــدورها   ــون لهــا ب ــتي یك ــاملات، ال وبالمع

ــاته ــى  انعكاس ــلبیة عل ــا الس ا وآثاره
 ..الفرد، وعلى اتمع

والخلل في البنیة الإيمانیة ینعكس خلـلا   
في الأخلاق والسلوك والتعامل مع الآخرین، 
التي بـدورها لهـا انعكاسـاتها وآثارهـا     
ــة    ــات الاجتماعی ــى العلاق ــلبیة عل الس

 .والسیاسیة والاقتصادیة
والخلل في البنیة الثقافیة القرآنیـة  

وتـــاً في الفهـــم، وتباینـــاً يحـــدث تفا
وانقساماً في الآراء والمواقف، ويخلق حالة 
مــن عــدم الانســجام، وعــدم التــوازن في 
اتمع، لا یعود ینفع معهـا الحـدیث عـن    
ــیة، أو   ــادیة، أو سیاس ــات اقتص أولوی

 .. اجتماعیة، أو غيرها
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واالله تعالى یرید أن یبني الإنسان بما هو 
ن یبنیـه  إنسان من الداخل، كما یرید أ

من الخارج في وقت واحد، ویرید أن یبنیه 
ــیة،    ــة، والنفس ــؤونه الروحی ــل ش في ك
ــة،   ــة، والمفاهیمی ــة، والفكری والعقلی
والثقافیــة، والعقائدیــة، والأخلاقیــة، 

 .. والمشاعریة، والعاطفیة، الخ
  كیف یتحدث القرآن عن الغیب؟

فإن االله تعالى حـين   ومهما یكن من أمر،
ــه ا  ــا في كتاب ــور   يخبرن ــن الأم ــريم ع لك

الغیبیة، التي لا ینالهـا العقـل والحـس،    
فإنــه یصــوغ الفكــرة بقوالــب لفظیــة، 
كنائیة، أو مجازیة، أو غيرهـا، لتـتمكن   
ــذا   ــن أن تنالهــا، ثم يحــول ه ــا م عقولن
المعقول إلى شأن حسي، مشـاعري، حیـاتي،   

 .. وحیوي للإنسان
فالقوالب اللفظیـة تقـرب الغیـب إلى    

ــا إ ــل، ثم يحوله ــاب في العق ــس، لتنس لى الح
ــان   ــن الكی ــزءاً م ــبح ج المشــاعر، ولتص

 . والذات
وهكذا الحـال في مختلـف شـؤون الـدین،     
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والإيمان، والتشریع، وغيرها مما حملته لنا 
 . الآیات الشریفة، والروایات الكريمة

ــورة    ــذه الس ــات ه ــاءت بیان ــد ج وق
المباركة وفق هـذه القاعـدة، فلنتـابع    

خـلال وعـي    البحث عن معاني آیاتها، مـن 
 ..مفرداتها

 
*  *  * 
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  :الفصل السادس
 

  }عَیْناً یَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ االلهِ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیراً{
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 :قال تعالى
ع ی نا  ی شْر ب  ب ه ا عِب ـاد  االلهِ ی ف ج ر ون ه ـا   {

 .}ت ف ج يرا 
 : ولنبدأ بالحدیث عن مفرداتها فنقول

  :<عَیْنَاً>
بـدل مـن    <ع ی ن ـا  >لكلمة هل هذه ا ـ١

أم هي بـدل مـن كلمـة    !.. ؟<كأس>كلمة 
أم هي منصوبة على المدح، أم ! ؟<كافور>

 !.. بنزع الخافض؟
بحثٌ لا نرید الخوض فیه، وإن كنـا نـرى   
أن بدلیتها من كلمة كأس أكثر انسجاماً 
مع المعنى الذي یراد التركیز علیه، كمـا  

 .. سیتضح
إلى : سـبق  على أننا قد أشرنا فیما ـ٢

أن : أنه تعـالى یریـد أن لا یتـوهم أحـد    
الكأس إذا شُر ب  منه أو أُر یق  بعض شرابه، 
سوف ینقص، أو سوف ینضب، الأمر الذي يجعل 
الطالب محتاجاً إلى البحـث عـن بـدیل لمـا     
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 .. فقده
أن هـذه الكـأس هـي عـين      :فلذلك أخبر

تفجر تفجيراً ـ لكي یفیدنا أربعة أمور،  
وهـذه  .. لملازمـة للعـين  هي من الصـفات ا 
 : الأمور هي التالیة

ــة   :الأول ــة، دائمـ ــين نابعـ أن العـ
 .. العطاء

لأـا  .. أـا لا تـنقص أبـداً    :الثاني
 ..دائمة التفجر

أن المــدد لهــا لا یــأتي مــن  :الثالــث
فلا خوف مـن  .. الخارج، بل هو ذاتي فیها

 .. الانقطاع، ولا من عدم الوصول
إفـــادة حالـــة التجـــدد  :الرابـــع
 . والاستمرار

شْرَبُ بِھَا عِبَادُ االلهِ>   : <یَ
ثم إنه تعالى، بعـد أن أخـبر عـن فعـل      
یصدر من الأبرار، جاء بهذه الآیة لتفیـد  
مــن خــلال كیفیــة تركیبــها، ومــن خــلال 

الـدال   <یشـرب >التعبير بالفعل المضارع 
أن هـذا الشـرب   : على التجدد، والتوالي

اً متیسر للأبرار باستمرار، فهو لیس أمر



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٢٤٣  

عارضاً، بل هـو طریقـة حیـاة، وقاعـدة     
فلا خوف من الحرمان، والانقطاع، .. مطردة

ولــن یكــون ثمــة أي إحســاس بالفقــدان، 
ولذلك فلن یكون ثمة تشوق منهم لأمر غـير  

 .. حاضر ولا حاصل
، حسـبما  <ع ی ن ـا  >وقد أكد ذلك قولـه  

تقدم، فانسـجم الظهـور السـیاقي، مـع     
 ..كلماتسائر الظهورات، ومع إيحاء ال

  :والشرب من العین.. العبادیة
ثم قــدم ســبحانه الــدلیل والتعلیــل، 
فذكر أن الأبرار إنما یشربون بتلك العين 

ــالى  ــاداً الله تع ــوم عب ــهم .. لك فعبادیت
تقتضي أن یكون شربهم مـن عـين لهـا تلـك     

 ..المیزات والصفات
  : <بِھَا>

، ولم }ی شْـر ب  ب ه ـا  {: وقد قال سـبحانه 
مـع العلـم بـأن    .. <هایشرب من ـ>: یقل

اختلاف حـروف التعدیـة یشـير إلى اخـتلاف     
الخصوصیة، فشربه، وشرب منه، وشرب بـه،  
وشرب فیه، كلها تشير إلى خصوصیات تختلـف  
وتتفــاوت، بــاختلاف حــروف التعدیــة    
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 .. المستخدمة في المورد
إن شرب  :فلا مجال إذن لقبول قول بعضهم
 .. بها، وشرب منها، وشربها بمعنى واحد

أنه یشرب ما فیها  :إذ إن شربها یفید
 .. كله، أو بعضه

أنـه یشـرب مـن     :ویشرب منها، معناه
 ..مائها

ویكون المقصود من هـاتين الجملـتين هـو    
 ..بیان حالة العين والكأس المشروبة

فالمقصود بیان .. أما لو قال یشرب بها
حالة الشرب نفسـه، علـى سـبیل إشـراب     

یتعدى هذا  اللفظ لمعنى آخر غير معناه، ثم
اللفظ بواسطة حرف جر یناسب هذا المعـنى  

 ..الجدید
 : بیان ذلك

ــك إذا أشــربت كلمــة  ــنى  <شــرب>إن مع
 <شـرب >الارتواء مثلا ، فیصح تعدیة كلمـة  

شرب بهـا، لتصـبح دالـة    : بالباء، فیقال
.. على أنه قد وصل إلى حـد الارتـواء بهـا   

ــطة   ــان بواس ــا ك ــواء إنم ــذا الارت وأن ه
 ..آخرالشرب، لا بشيء 
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الشرب قد یتحقق، ولكن لا يحصل : إذ إن
الارتواء، كما أن الارتواء قد يحصل بغـير  

 . الشرب
عیناً یرتوي بهـا   :ویكون المعنى في الآیة

 . عباد االله
ویكون المقصود بالباء معنى السـببیة،  

ــين  ـ   ــبب الع ــاد االله بس ــوي عب . أي یرت
 .. ارتواءً ناشئاً عن الشرب منها

ــنى  <شــرب>مــة فتضــمين وإشــراب كل مع
الارتــواء هــو الــذي أعطانــا هــذه     

  .الخصوصیات
فقــد .. یرتــوي بهــا :ولــو أنــه قــال

 . أن الارتواء قد حصل بغير الشرب: ی تخیل
یشـرب بهـا ـ قـد مكنـك مـن        :فقولـك 

الاحتفاظ بـالمعنیين، والاسـتفادة منـهما    
معاً، وهما معنى الشرب ومعنى الارتـواء، في  

 .. آن واحد
أنه لا یصـح أن   :رناهوقد اتضح بما ذك

یشرب منها، لأنـه لـو قـال ذلـك     : یقول
على التبعـیض، مـع أن    <من>لدلت كلمة 

 .المقصود هو السببیة
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ولمعنى التبعیض إيحاء مرغوب عنه في هذا 
المقام بالذات، وهو الإيحاء بدخول النقص 
على الشـراب الـذي في الكـأس، بواسـطة     
الشرب، مع أن الآیة بصـدد إبعـاد هـذا    

 ..كما قلنا الوهم
  :عباد االله، أم عبید االله

لا بكلمـة   <عِب اد >وجاء التعبير بكلمة 
ــد> ــون   <عبی ــا یرتبط ــد إنم ، لأن العبی

بأسیادهم من موقع مالكیة الأسیاد لهـم،  
وسلطتهم، وسیطرتهم، وحكومتـهم علـیهم،   
وقد تكون هذه الحكومة غير مرضیة من قبل 
المحكوم، حیث یشعر بـالقهر، ویرغـب مـن    

لص من ربقة هـذه العبودیـة، ربمـا    التخ
لأنه لا ینسجم مع سیده أو لأنـه لا يحبـه،   
ــا    ــان ربم ــه، وإن ك ــاه في باطن ولا یرض

 ..یتظاهر بذلك لسبب أو لآخر
أما العباد، فالرابطـة بینـهم وبـين    
سیدهم هي الطاعة، والانقیاد، والرغبة، 
ــجام،    ــه والانس ــس والول ــة، والأن والمحب

عـن  .. السـید والاندفاع إلى التقرب مـن  
 .. اختیار ورغبة من العبد
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فلا فرق بين العباد والعبید، من حیـث  
لـــزوم الالتـــزام بالطاعـــة للســـید، 
والانقیاد لـه، ولا في الإقـرار بمالكیتـه    

 . وسلطانه
لكن الفرق هو في جهات أخرى، تـدخل في  
نطاق دواعي ودوافـع هـذه الطاعـة، وفي    

 . طبیعة العلاقة التي بين العبد وسیده
جـاء القـرآن بكلمـة     :جل ذلك نلاحظولأ

في خمس آیات فقط، وذلك في سـیاق   <العبید>
كلامه عن الجزاء الذي لا بد أن یـأتي مـن   

 .. موقع السلطة، والقاهریة، والمالكیة
وأن ذلــك الجــزاء إنمــا هــو بمــا قــدمت 

ذَلِـك  ب م ـا ق ـد م ت     {: أیدیهم، فهـو یقـول  
 .)١(}لا م  لِل ع ب یدِأَی دِیك م  و أَن  االلهَ ل ی س  ب ظ 

ذَلِك  ب م ا ق ـد م ت  ی ـد اك  و أَن  االلهَ   {: ویقول
 .)٢(}ل ی س  ب ظ لا م  لِل ع ب یدِ

و م ن  أَس اء ف ع ل ی ه ـا و م ـا ر ب ـك     {: وقال
 . )٣(}ب ظ لا م  لِل ع ب یدِ

                                                           
 . ١٨٢سورة آل عمران الآیة )١(
 . ١٠سورة الحج الآیة )٢(
 . ٤٦سورة فصلت الآیة )٣(
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م ا ی ب د ل  ال ق ـو ل  ل ـد ي    {: وقال سبحانه
 . )١(}ل ع ب یدِو م ا أَن ا ب ظ لا م  لِ

فیمـا   <عِب ـاد >ولكنه قد عب ر بكلمـة  
حیـث إنـه تعـالى    .. یقرب من مئة مـورد 

یرید أن یظهر ما ینبغي أن تكون علیـه  
وأـا  .. طبیعة العلاقة بين الرب  وعباده

علاقة كرامة، ومحبة وطاعة، وتقرب له من 
 . }ف ب شِّر  عِب ادِ{: قبل العبد، فلاحظ

 . )٢(}س  ل ك  ع ل ی ه م  س ل ط ان إ ن  عِب ادِي ل ی {
عِب ادِي  ال ذِین  أَس ر ف وا ع ل ى أَن ف سِـه م    ی ا{

 . )٣(}لا  ت ق ن ط وا مِن  ر ح م ةِ االلهِ
ــد    ــتي تع ــوارد ال ــن الم ــك م ــير ذل وغ

 ..بالعشرات
: بــل إنــه ســبحانه حــتى حینمــا قــال

إنمـا نفـى   . )٤(}و ق لِیل  مِن  عِب ادِي  الشَّك ور {
لشكوریة عن عبـاده، ولم ینـف، ولا   صفة ا

ینفــي عنــهم صــفة الطاعــة والانقیــاد، 

                                                           
 . ٢٩سورة ق الآیة  )١(
 . ٤٢سورة الحجر الآیة )٢(
 . ٥٣الزمر الآیةسورة  )٣(
 . ١٣سورة سبأ الآیة  )٤(
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والرغبة في التقرب منـه تعـالى، والأنـس    
 ..به

  :وعباد االله.. الأبرار
وقد أشرنا في ما سبق إلى ما ربما یكون 
ــة   ــبير بكلم ــن التع ــول ع ــبباً في التح س

 :وقد قلنا.. <عباد>إلى كلمة < أبرار>
 :ن، مثـل إن البر یطلق علـى عـدة معـا   

.. المحسن، والمطیع، والقاهر، والواسـع إلخ 
وقـد  .. ولكنها معان تبقى مطلقة وعامـة 

أراد ســـبحانه أن يحـــددها، ویوجههـــا، 
ویربطها به تعالى، ویبين أن هذه الصـفات  
للأبرار قـد نشـأت مـن كـوم عبـاداً الله،      
يمارسون هذا البر كعبادة لهم، مختارین لها، 

.. والزلفـى  وبدوافع الحصول علـى القـرب  
 . ومع مزید من الحب الله تعالى، والأنس به

  :<هللا>
ــة،     ــظ الجلال ــة بلف ــرحت الآی ــد ص وق

ی شْر ب  ب ه ـا عِب ـاد    {: وأظهرته، حیث قالت
، مع أن السیاق یتجه بنا إلى توقـع  }االلهِ

الإتیــان بضــمير المــتكلم بصــیغة الجمــع، 
.. <عینــا  یشــرب بهــا عبادنــا>: فیقــول
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إ ن ــا {: الســابقةلیتوافــق مــع الآیــات 
 . }خ ل ق ن ا الإ ن س ان 

 .}ن ب ت لِیهِ ف ج ع ل ن اه {
 . }إ ن ا أَع ت د ن ا{

فهذا الإظهار في موقع الإضـمار، وتحـول   
الكلام من كونه كلاماً عن الحاضر المـتكلم  
بصیغة الجمع إلى التصریح بالاسـم، الـذي   
یعني تحول مسار الكلام إلى الغائب، لعلـه  

 : هتينیرجع إلى ج
  : الجھة الأولى

إن إظهــار الاســم بــدل إضــماره، قــد 
 : یكون
لأجل التبرك به، مثل اللهم صل على ـ ١

محمد وآل محمـد، فـإن العـدول عـن ضـمير      
الغائب إلى التصریح مـرة أخـرى بكلمـة    

 ..هو لأجل ذلك <محمد>
قد یكون لأجل الاستئناس والتلـذذ  و ـ٢

بذكره، ولعل المثال المـذكور آنفـاً، آت   
صـلى االله  [ولعل منـه قولـه   .. هنا أیضاً
، <حسين مني وأنـا مـن حسـين   >]: علیه وآله

فـإن ذكـر   . <وأنا منـه >: بدل أن یقول
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 . الحبیب باستمرار أمر لذیذ ومحبب للنفس
وقد یكون من أجـل إظهـار أهمیتـه     ـ٣

 .. وقیمته العالیة، وعظیم شأنه
وقد یكون موع ذلك كله، بالإضـافة   ـ٤

بخصوصـیات معـان يحتـاج الطـرف     إلى الإيحاء 
قـد ذكرنـا طرفـاً    . الآخر إلى استحضـارها 

 .. منها في عرضنا هذا
فالتصریح بلفظ الجلالـة في هـذه الآیـة    
المباركة يحدث في ذهـن المخاطـب تـداعیات    

فهــو يحضــر إلى .. لمعــان  كــثيرة ومتنوعــة
الذهن معنى الألوهیة، التي تستجمع صـفات  

صـفات  : الذات وصـفات الفعـل، أو فقـل   
ــال ــأسمى  : الكم ــة، ب ــة، والجمالی الجلالی

 .. وأعمق معانیها
والإله هو العزیز، وهو الجبـار، وهـو   
الخــالق، والــرازق، والشــافي، والعــالم، 
والقادر، والكريم، والرؤوف، والـرحیم،  
والحــي، والقیــوم، وهــو مصــدر الحیــاة، 
ومصدر المعارف الحقة، وغير ذلـك ممـا هـو    

 . معلوم
للعبادة، الذي یرغب فهو إذن المستحق 
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الأبرار في تعظیمه وتكريمـه لـنفس مقـام    
ألوهیته وحباً لذاته المقدسة، فإن هـذه  
هي عبادة الأحرار، الذین وجدوا االله أهلا  
ــام    ــدوه لمق ــدوه ولم یعب ــادة فعب للعب

 ..ربوبیته وحسب
أما لو ذكـره بصـیغة الضـمير، فقـد لا     
یلتفـــت الســـامع إلى أي مـــن المعـــاني 

ــیات ا ــاوالخصوص ــتي ذكرناه ــه . ل ــا أن كم
، فـإن  <رب >، بكلمـة  <إله>استبدل كلمة 

الإيحاء سیقتصر علىخصوصیة الربوبیة، التي 
هي الخصوصیة الأبرز، وهي تعني الرعایة من 

 . موقع الحكمة، والفضل، والحب
وهذا نظير اسم حاتم الـذي أصـبح عنـد    
بعض النـاس، یـوحي بـالكرم والسـخاء،     

الذین يجهلون  واسم عنتر، الذي یذكّر بعض
ـ مـع تحفظنـا علـى     التاریخ، بالشجاعة

صحة نسبة ذلك لعنترة ولحـاتم، لأكثـر مـن    
ــ فالتصـریح    سبب لیس هنا مكان بیانه

ــداعیات الشــجاعة   ــل ت بهــذین الاسمــين يحم
والكرم، إلى ذهـن هـؤلاء النـاس بصـورة     

لكـن لـو تحـدثت عنـه بواسـطة      .. عفویة
الضمير العائد إلیه، فسـوف تغیـب هـذه    
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 .تداعیات عن ذهنكال
  :الجھة الثانیة

: لو أنه جاء بالضمير فقـال  :قد یقال
، فقـد لا ی لْتَفَـت  إلى أـم هـم     <عبادنا>

بـل قـد   .. الذین اختاروا ذلك وفعلـوه 
یتخیل أن هذا الأمر قد عـرض لهـم بسـبب    
ــیط، أو   ــادة، أو المحـ ــف، أو العـ الإلـ
الغفلة، فانساقوا إلى العبادیة عن غـير  

، أو من دون تأمل وتفكير شعور، واختیار
 .. منهم

: ولكن إذا صرح بلفـظ الجلالـة، وقـال   
، فإن ذلـك یـذكِّر بالألوهیـة    <عِب اد  االله>

وبصفاتها، وبالجلال والكبریـاء، ویشـعرنا   
بأن ألوهیته تعالى هذه هي التي جعلتـهم  
یعبدونه، ویسعون للحصـول علـى رضـاه،    

 .. ویتقربون إلیه
تحقاق فشربهم مـن العـين هـو شـرب اس ـ    

ولـیس  .. وجزاء على عبادتهم الاختیاریـة 
لأجل أن معبـودهم قـد وضـعهم في مواقـع     
معینة، أو فرض علیهم وضـعاً أو سـلوكاً   
بعینه، ثم أعطاهم هـذه العـين في مقابـل    
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ذلك إرضاء لهم، وإن لم یفعلوا ما یوجـب  
 .. استحقاقهم لذلك
، لأمكن <عبادنا>لو قال  :وبتعبير آخر

ــهم  ــوهم أن عبادیتـ ــون تـ ــد لا تكـ قـ
أمـا مـع التصـریح بلفـظ     .. باختیارهم

لأن .. الجلالة، فلا یبقى مجال لاحتمال كهذا
العبادیة منطلقـة مـن معرفتـهم بـأم     

فمــن . أمــام مقــام الألوهیــة الحقیقیــة
ــواها، وأن    ــاروا س ــي أن لا يخت الطبیع
ــم   ــؤدوا مراس ــا، وأن ی ــدفعوا إلیه ین

 . باختیارهم.. العبودیة لها
الله من موقـع الـوعي،    فتكون عبادیتهم

 . والمعرفة، والاختیار، والاندفاع
  :<یُفَجِّرُونَھَا>

ــدى     ــاب ه ــرآن كت ــك في أن الق ولا ش
ــان ــائق  .. وبی ــتخرج دق ــا أن نس وعلین

 . المعاني من كل كلمة، وكل حرف فیه
 :وقد ذكر سبحانه في هذه الآیة الشریفة

أن عبــاد االله هــم الــذین یفجــرون تلــك 
 ..العين، باختیار منهم

وقد ألمحنا إلى أن التعبير بالعين أیضـاً  
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یشـــير إلى الغـــزارة وإلى الاســـتمرار في 
 ..العطاء، وعدم الانقطاع

ــا   ــة أیض ــن الآی ــتظهر م ــد یس أن  :وق
ــهم   ــتي منحت ــي ال ــالى ه ــهم الله تع عبادیت

إذ إن الذي ج عِـل  .. القدرة على تفجيرها
ــه   ــام ل ــلام الت ــم في الك موضــوعاً للحك

 :حالتان
یكــون لــه خصوصــیة ســوى  أن لا :الأولى

: مثـل .. الإشارة إلى من ثبـت الحكـم لـه   
فلیس لصفة الجلوس أثر . أكرم هذا الجالس
 .. في وجوب الإكرام

أن یكون للموضوع مدخلیة في  :الثانیة
أقتل القاتل، : الحكم، وسببیة فیه، مثل

أو اقطع ید السارق، ومثل المسكر حرام، 
 .. ونحو ذلك.. وأكرم العالم
له مدخلیة في الحرمة، وكـذلك   فالإسكار

 .. موضوعات باقي الأمثلة
والأمر في الآیة التي نتحـدث عنـها مـن    
هذا القبیل، فإن سر التفجير للعين یكمن 
في كوم عباداً الله سـبحانه، إذ إن مـن لا   
یكون مطیعاً لهواه، ولا عبـداً للشـیطان،   
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ولا یفقــد توازنــه عنــدما یــرى المــال، 
ــا  ــب، وس ــاه، والمنص ــاتوالج .. ئر المغری

.. ویكون عابداً وعبـداً الله سـبحانه فقـط   
فإنه سوف یتمكن من الوصول إلى االله، ومن 
الشرب من عين الخيرات، شرباً هانئاً رویاً، 
یعطیه القـدرة علـى تفجـير تلـك العـين      
ــق الرضــا   ــة، ويحق ــدة وقوی ــورة مؤك بص
والاكتفــاء والوصــول إلى درجــة الســلام، 

ل ذلـك يحصـل   والأمن، والغنى الذاتي، وك ـ
 .. بإرادة واختیار منهم

: وتفجيرهم لهذه العـين تفجـيراً، معنـاه   
. أا تملك مخزوناً عظیماً وهائلا ، لا ینتهي

أـا غزیـرة،   : ونفس كوا عیناً، معناه
وأن فیها قوة واندفاعاً، وهـو انـدفاع   
دائم ومسـتمر، كمـا دل علیـه المفعـول     

ه الذي جيء ب <تفجيرا >المطلق، وهو قوله 
 .. لتأكید عامله

وكوا عیناً، یشير أیضاً إلى الغنى بهـا،  
فلا يحتاجون إلى غيرهم، وأصـبح مسـتقبلهم   
بیــدهم، بــل هــم الــذین ینتجــون مــا  

 .یسعدهم، ولا يخشون من حرمان الآخرین لهم
وهــذه الأمــور كلــها حــين یشــعر بهــا  
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الإنسان، فإنه یعیش حالة الأمن والسلام، 
 . ستقبلوالرضا، والاطمئنان للم

إن الآیة تتحدث عـن الأمـور    :وقد قلنا
بواسطة الكنایات والاستعارات، الـتي هـي   
أبلغ من التصریح، لأا تتضمن الدعوى مع 

 .. مبرراتها الموضوعیة، وأدلتها الحسیة
وخلاصــة مــا ذكــر في هــذه الآیــات عــن  

أن عبادیتهم الله تعـالى، تؤهلـهم    :الأبرار
م یفجروـا  للشرب من عين الخيرات، حـتى إ ـ 

تفجيراً، ويحصـلون علـى الاكتفـاء الـذاتي     
بسبب ارتباطهم باالله سـبحانه، الـذي هـو    
مصدر الفیوضات، والقدرات كلها، ومصـدر  
ــق،   ــوة، والخل ــاء، والق ــة، والعط المعرف

وهــم يملكــون  . والــرزق، وكــل نعمــة  
.. مستقبلهم، ولا يحتاجون إلى أحد سـوى االله 

ون ویطعم ـ. وهم یوفون بالنـذر، ويخـافون  
 .. إلخ

وذلــك كلــه يجعلــهم یســتحقون الجــزاء 
والعطــاء، والكــرم، واللطــف، والفــوز 
بالتــالي بمقامــات القــرب والرضــا منــه 

 .تعالى
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*  *  * 
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  : الفصل السابع
 

  } یُوفونَ بالنَّذْر وَیَخَافونَ یَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً{
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 :قال تعالى
ف ون  ی و مـا  ك ـان    ذْر  و ی خ ـا ی وف ون  ب الن {

 .}شَر ه  م س ت طِيرا 
  : <یُوفونَ بِالنّذر>

وتستمر الآیـات في بیـان أسـباب نیـل     
ــنعم في   ــة، وال ــات خاص ــرار الفیوض الأب

 .. الدنیا
وهي توجـب بـدورها نیلـهم لفیوضـات     

 .وخيرات تكون جزاءهم في الآخرة
وبعد أن ذكر االله سبحانه أن مـن صـفة   

ون  مِـن  ك ـأس  ك ـان     ی شْـر ب  {: الأبرار، أـم 
، وأشـار أیضـاً إلى أن   }مِز اج ه ا ك ـاف ورا  

هذه الكأس هي عين تحقق الري، والاكتفاء، 
.. وهـــم يختـــارون تفجيرهـــا.. والغـــنى

لارتباطهم بمصدر العطـاء والفـیض، وهـو    
 .االله سبحانه

إنه تعالى بعد أن ذكر ذلك وسواه ممـا  
ی وف ــون  {: تقــدمت الإشــارة إلیــه، قــال
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 . }ن ذْر ب ال
والمقصود في هذه الآیات، جماعة بعینها، 

والسؤال .. هم محور الحدیث في هذه السورة
 :هو

إنه حين بدأ بذكر صفات الأبرار، قـدم  
صفة الوفاء بالنذر على سائر الصـفات،  

ی خ اف ون  ی و ما  ك ان  شَـر ه   {: التي منها كوم
.. }ل ى ح ب هِو ی ط عِم ون  الط ع ام  ع {.. }م س ت طِيرا 

 .إلى آخر الآیات؟
فلماذا قدم هذه الصـفة بالـذات یـا    

 !ترى؟
 :ولعل الجواب على هذا السؤال هو

أن النذر هو تعهد، والتزام أمام االله 
 .. سبحانه بالعمل بأمر م ا

ــم في    ــر أ ــن البش ــه ع ــذي نعرف وال
تعهداتهم لبعضهم أوفى منـهم في تعهـداتهم   

 ..أمام االله سبحانه
فلتهم، أو لضعف معرفتهم بـه  وذلك لغ

تعالى، أو لغير ذلك مـن أمـور، يمكـن أن    
 :یكون الجامع فیما بینها

أن إيمام باالله سبحانه لم یتجاوز حدود 
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الخضـــوع للحكـــم العقلـــي، والتعهـــد 
. بالالتزام بهذا الحكـم، والوقـوف عنـده   

وهذا هـو الحـد الأدنى الـذي يخـرجهم عـن      
ان دائرة الكفـر، ولیحملـوا صـفة الإيم ـ   

 ..والإسلام، وتترتب علیهم أحكامه
أـم لم   :وانتهاؤهم إلى هذا الحد یعطـي 

یصل الأمر بهم إلى حد حضور االله في قلـوبهم،  
وانسیابه في أعمـاق وجـودهم، وهیمنتـه    

بل بقي أمراً .. على مشاعرهم وأحاسیسهم
كمـا أن إيمـام   . غیبیاً بالنسبة إلیهم

 بالنبوة، والـنبي، وصـفاته، وبـالآخرة،   
وحسابها، وثوابهـا، وعقابهـا، ونعیمهـا،    

 ..وجحیمها، لا یبتعد عن هذا الحال
فلم تتحول العقیدة بـاالله، وبـالآخرة،   
ــة    ــیاء إلى حالـ ــاء، والأوصـ وبالأنبیـ

ولم تمـازج الفطـرة،   . وجدانیة، وضـميریة 
والمشاعر، لتصبح حركة عفویـة، وطریقـة   
حیاة، ولیكون ذلك المعتقد إنساناً إلهیاً 

ــیش ا ــلإیع ــاً س ــاً حی ــرآن، واقع لام والق
 ..یتلمسه في كل ما یواجهه أو يحیط به

ولأجل هذا الضـعف الظـاهر، في مسـتوى    
الوعي والإيمان، نجد أـم عنـد الممارسـة    
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ــع    ــوالهم، وم ــع أق ــالهم م ــاقض أفع تتن
 . اعتقاداتهم

وهذا بالذات هو السبب في سـعي الإسـلام   
إلى تحویل الشأن العقیدي، وقضایا الإيمـان  

شأن حیاتي، حیث يحدثنا عـن االله، وعـن   إلى 
بأسـلوب  .. صفاته، وعن الآخرة، وغير ذلـك 

وكـأن  . التجسید لهـا في الواقـع الخـارجي   
الإنسان یراهـا ویتلمسـها ويحـس بهـا عـن      

 .. قرب
وما أكثر التعبير في القـرآن الكـريم،   

صـلى االله علیـه   [فضلا  عـن كلمـات الـنبي    
 :بكلمـة ] علیهم السـلام [والأئمة ] وآله

 ..وأأنتم.. أفرأیتم
ق ل  أَر أَی ت م  إ ن  أَص ب ح  م اؤ ك م  غ و را  ف م ن  {

 .)١(}ی أتِیك م  ب م اءٍ م عِين 
 . )٢(}أَف ر أَی ت م  الن ار  ال تِي ت ور ون {
ــن    { ــج ر ت ه ا أَم  ن ح  ــأت م  شَ ــت م  أَن شَ ءأَن 

 .)٣(}ال م ن شِئ ون 
                                                           

 .٣٠الآیة سورة الملك )١(
  .٧١سورة الواقعة الآیة )٢(
  .٧٢سورة الواقعة الآیة )٣(



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٢٦٦

  ١ج }أتى

 

 . )١(}أَف ر أَی ت م  م ا ت م ن ون {
ءأَن ـــــت م  ت خ ل ق ون ـــــه  أَم  ن ح ـــــن  {

 . )٢(}ال خ الِق ون 
 . )٣(}أَف ر أَی ت م  م ا ت ح ر ثُون {
ءأَن ـــــت م  ت ز ر ع ون ـــــه  أَم  ن ح ـــــن  {

 . )٤(}الز ار ع ون 
 . )٥(}أَف ر أَی ت م  ال م اء ال ذِي ت شْر ب ون {
ح ـن   ءأَن ت م  أَن ز ل ت م وه  مِن  ال م ـز ن  أَم  ن  {

 . )٦(}ال م ن ز ل ون 
 ..وغير ذلك
أن الاعتقاد لیس مجـرد خضـوع    :والخلاصة

واستسلام عقلي، بل هو عقد قلبي مستقر في 
حاضر في عمق الذات، متمازج مـع  : النفس

الفطرة، ومع المشاعر، لیصبح هـو العـين   
التي یبصر بهـا، والأذن الـتي یسـمع بهـا،     

                                                           
  .٥٨سورة الواقعة الآیة )١(
  .٥٩سورة الواقعة الآیة )٢(
  .٦٣سورة الواقعة الآیة )٣(
  .٦٤سورة الواقعة الآیة )٤(
  .٦٨سورة الواقعة الآیة )٥(
  .٦٩سورة الواقعة الآیة )٦(
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 .. والید التي یبطش بها
ــلا  ــا أن الإس ــام  كم ــرد نظ ــیس مج م ل

ــوي، أو   ــي، أو ترب ــادي، أو سیاس اقتص
بل هو دین یریـد أن  . عبادي أو غير ذلك

یصنع الإنسان كله، وفق الإرادة الإلهیـة،  
لی مكِّنه من تحقیق الأهـداف العلیـا الـتي    

 . خلق من أجلها
علیـه  [كـان الـنبي آدم    ..ولأجل هـذا 

هو النموذج،  ,ـ الإنسان الأول  ـ] السلام
مـل مواصـفات الإنسـان الكامـل،     الذي يح

الذي یسعى إلى نیل رضا االله، والوصول إلى 
 .. مقامات القرب والزلفى
هكذا أرید لبني  :فكأنه تعالى یقول لنا

البشر، أن یكونوا إلهـیين بكـل مـا لهـذه     
. الكلمة من معنى، خالصين ومخلصين الله سبحانه

 ]..علیه السلام[كالنبي آدم 
لاء الأبـرار  وحين یقول سبحانه عـن هـؤ  

، فإنمـا  }ی وف ـون  ب الن ـذْر   {إم : العباد
یرید أن یفهمنا أن ذلك دلیل وصـولهم في  
إيمام، ووعیهم، وخلوصهم إلى أن أصبحوا 
أناساً إلهیين بكل مـا لهـذه الكلمـة مـن     
معنى، وأن االله حاضر في قلوبهم، وفي وعیهم، 
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وفي كل وجودهم حضوراً حقیقیاً وتاماً، فلا 
ن يخلفوا أو أن یتوانوا في الوفاء يمكن أ

 .. بتعهداتهم أمامه جلَّ وعلا
  : قیمة الوفاء بالنذر

وقد یزعم زاعم أنـه لـیس في الوفـاء    
بالنذر ما يمیزه عن غـيره، فـإن الصـلاة    
مثلا ، عمود الدین، فهي أهم منـه، وهـي   
أولى بالذكر من الوفاء بالنذر، وكـذلك  

، والحج الحال بالنسبة للجهاد في سبیل االله
 ..وغير ذلك.. إلى بیت االله

فلمــاذا جــاء التنصــیص علــى خصــوص  
 ..الوفاء بالنذر، دون سواه

 :ونقول في الجواب
إن ما تقدم من إشارة إلى أهمیة وقیمـة  
الوفاء بعهود االله سبحانه قد یكون كافیاً 
في بیان لزوم البدء بهذا الأمر هنـا، مـن   
حیث إن الوفاء بعهـود االله هـو العنـوان    

لأوســع والأتم، والأكمــل، لســائر عنــاوین ا
الطاعة والانقیاد، ومنها فریضة الصـلاة،  
والحج، والزكاة، وما إلى ذلك، غـير أننـا   

أن االله سبحانه لا یرید : نود أن نزید هنا
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ــل   ــورة عــن حجــم العم أن یعطــي هنــا ص
وصعوبته، وإنما یرید أن یقدم لنا كواشف 
ه وجدانیة وواقعیة عن الحد الذي وصل إلی

ذلك البر  العابد في بنـاء إنسـانیته، وفي   
تــأثير میزاتــه الإيمانیــة والإنســانیة، في 

حـتى  . ممارسته العملیة، وفي بناء وجدانـه 
إن نذرهم في مورد نزول السورة، كان هـو  

المقـرب إلیـه تعـالى، بمـا     . خصوص الصـوم 
للصوم من رمزیة للكثير مـن المعـاني، ولم   

 ..ینذروا بذل مال، أو نحوه
د تكون هذه الأمور التي نتخیل أـا  وق

غير ذات أهمیة، أعظم وأقوى في كشـف هـذه   
 .الحقیقة

فإن الأعمال الكبرى، قد تكون الحـوافز  
وقـد یكـون   .. التي تـدعو إلیهـا قویـة   

ــیة،   ــن ذات، وشخص ــة ع ــوافز الخارج للح
. ووجدان الإنسان، تأثير كبير في ذلك أیضاً
ك ولأجل ذلك فقد یكون كشفها عن واقع تل

المزایا أضعف من كاشفیة تلك الأمور التي 
 ..تخلو من ذلك كله

فـإن االله حـين جعـل أعظـم      ..ولأجل ذلك
] علیه السـلام [وأخطر مقام لأمير المؤمنين 
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وهو مقام الولایـة العظمـى، لم یشـر إلى    
، ولا ]علیـه السـلام  [جهاد الإمـام علـي   

ربطه بقلعه لباب خیبر، أو قتل عمرو بن 
ه بعلم علي، وتضـحیاته  عبد ود، ولا ربط

الجسام، أو غير ذلك من فضائله، بـل هـو   
قد جعل له ذلك في سیاق التـذكير بصـدقة   
كانت منه على فقير أثناء الصـلاة، قـال   

إ ن م ا و لِی ك م  االلهُ و ر س ـول ه  و ال ـذِین    {: تعالى
آم ن ــوا ال ــذِین  ی قِیم ــون  الص ــلا ة  و ی ؤ ت ــون  

 . )١(}ر اكِع ون  الز ك اة  و ه م 
فكان هذا العمل الإنسـاني، والإيمـاني   

دلـیلا  واقعیـاً   ] علیـه السـلام  [من علي 
وعملیاً على كماله في الإيمـان، والعلـم،   
والتقوى، والوعي، ثم هو دلیل على صـحة  
ــاعره،    ــلامة مش ــه، وس ــة مفاهیم وشمولی
وتفوقه في كل مزایاه الإنسانیة، فاستحق 

 .. اماًبذلك أن یكون ولیاً وإم
هذا، وقد ذكر القـرآن الإمـام علیـاً    

أكثر من مـرة بمـا یشـبه    ] علیه السلام[
هذه المناسبة أیضاً، وذلك كآیة النجوى، 

                                                           
  .٥٥سورة المائدة الآیة )١(
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. وآیة الصدقة سراً وجهراً، ولیلا  وـاراً 
. وآیات سورة هل أتى بدءاً من هذه الآیة

ثم الآیات التي تلیها، ومنها آیات إطعام 
 .. والأسير الطعام للمسكين، والیتیم،

أن الوفــاء بالنــذر  :وخلاصــة القــول
یكشف بصورة واقعیة عن كمـال حضـور االله   
سبحانه في قلـب هـؤلاء الأبـرار، وفي كـل     

وعــن أــم قــد بلغــوا درجــة . وجــودهم
حتى أصـبح الوفـاء   .. الكمال في مزایاهم

بتعهداتهم هو السمة الممیزة لهم، ولكن لا 
بل لأن خوفاً من عقاب، ولا طمعاً في ثواب، 

 .هذا هو خلقهم الأصیل
ولعل ذلك یوضح السـبب في أنـه تعـالى    

علـى مـا    }ی وف ـون  ب الن ـذْر   {: قدم قوله
ــال  ــث ق ــداه، حی ــذْر   {: ع ــون  ب الن  ی وف 

يخافون من ربهم یوماً : ولم یقل. }و ی خ اف ون 
 .عبوساً قمطریراً، ویوفون بالنذر

فإن هذا هو السـیاق الطبیعـي لحیـاة    
. برار، ولعبادیتـهم لـه تعـالى   هؤلاء الأ

ولارتباطهم بـه سـبحانه، ومسـتوى هـذا     
 ..الارتباط
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  : لا یوجد عاطف
أنه تعالى لم یأت بعـاطف،   :وقد رأینا

یشربون ویوفون بالنـذر، بـل   : فلم یقل
رتب الوفاء على نفس الشرب مـن الكـأس   

واعتبر هذه الجملة هي المورد . التي هي عين
من خلالـه،   الأول الذي یسوقه لیشرح لنا

كیف أن شـرب الأبـرار مـن تلـك العـين،      
وتفجيرهم لها یتحـول إلى وفـاء بالنـذر،    
وإلى خوف مـن یـوم الجـزاء، وإلى إطعـام     
الطعام على حبه مسكیناً ویتیماً وأسـيراً  

 ..إلخ
حیث إن أبراریتهم بكـل المعـاني الـتي    

 .. تتضمنها، قد اقتضت ذلك كله
ز فهذا التفصیل لذلك الإجمال، وارتكـا 

الوفاء على الشرب، لا یـتلاءم مـع ذكـر    
الواو الدالة على أن المـوردین في عـرض   

 .. واحد
  :<ونَیُوفُ>

، <یفـون >، ولم یقـل  <ی وف ون > :وقد قال
مأخوذة من وفى، ومضارعها  <یفون>لأن كلمة 

مـأخوذة مـن أوفى،    <ی وف ـون  >یفي، وكلمـة  
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 .ومضارعها هو یوفي
دیـة،  همـزة التع  :وهمزة أوفى یقال لهـا 

 . فهي مثل علم وأعلم، وكرم وأكرم
والمراد بالإیفاء هنا الإتمام بحیث یظهر 

 .. قصد الفاعل إلى ذلك، وتعمده حصوله
فتدل على مجرد حصـول   أما كلمة یفون،
 .. الوفاء كیفما اتفق

تشير إلى الفاعـل، وإلى   :فكلمة الإیفاء
 ..اختیاره وقصده من جهة
الة ما إلى صفة وح وتشير من جهة أخرى،

وقع علیه هذا الفعل، وقـد قـال یوسـف    
. )١(}أَلا  ت ر و ن  أَن ي أوفِـي ال ك ی ـل   {: لإخوته

فوجه نظرهم إلى حالة الامتلاء التي یكـون  
علیهــا الكیــل الــذي وقــع علیــه فعــل 

وذلك ترغیباً لهـم في الاسـتجابة   . الإیفاء
 .. إلى ما طلبه منهم
ه ، في قول ـ}ت خ سِـر وا { :ونظير ذلك كلمة

المأخوذة . )٢(}و لا  ت خ سِر وا ال مِیز ان {: تعالى

                                                           
 . ٥٩سورة یوسف الآیة  )١(
  .٩سورة الرحمن الآیة )٢(
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 .. من أخسر، لا من خسر
أن ثمة قصـداً إلى بیـان    :وهذا یعطینا

معــنى الوفــاء والتمامیــة الحقیقیــة    
 . الفعلیة بأجلى وأقصى مراتبها

والنذر كما هـو معلـوم هـو أن يجعـل     
الإنسان على عهدته أمراً لشـخص آخـر أو   

بح هذا الشـيء ملكـاً   لجهة أخرى، بحیث یص
لذلك الآخر، لا بد مـن إیصـاله إلیـه في    

 ..الموقع المحدد
وقــد یكــون ســبب الإقــدام علــى هــذا 
التعهد هو دعوة الطرف الآخـر إلى إنجـاز   
أمر م ا، بحیث یكون هذا المنذور في مقابل 

 .إنجاز ذلك الأمر
وهذا بالذات هو مـا جـرى في مناسـبة    

 .. <هل أتى>نزول سورة 
مرضـا،  ] علیهما السلام[سنين إذ إن الح

ــذروا ــالى، أن  : فن ــافاهما االله تع ــئن ش ل
. یصوموا الله ثلاثة أیام، فلما شافاهما االله

، ]علیها السـلام [صامت السیدة الزهراء 
ــنان   ــي، والحس ــا عل ــام معه ــیهم [وص عل

 ]. السلام
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فلمــا حــان وقــت الإفطــار، ووضــعوا  
. الطعام أتاهم مسكين، فتصدقوا علیه به

 . لا طعاموباتوا ب
وحصل لهم في الیوم الثاني مع الیتـیم  

 .. مثل ذلك
وهكذا جرى لهم في الیـوم الثالـث مـع    

 .. الأسير أیضاً
فصاموا ثلاثة أیام بلیالیها، لا يجدون 

 ..طعاماً سوى الماء
قد جاء ] علیهما السلام[فشفاء الحسنين 
فأصـبح  ] علیهم السلام[استجابة لنذرهم 

ثلاثـة أیـام، ولا    في عهدتهم له تعالى صوم
 . بد لهم من الوفاء بالنذر

ولأجل هـذه المعادلـة الواقعیـة الـتي     
 ..نشأت بين الشفاء، وبين الصوم

ولا یصـــح إحـــداث أي خلـــل في هـــذه 
بعد أن أصبح هـذا في مقابـل   .. المعادلة

ذاك، وتعــادلا ككفــتي میــزان في عــالم    
 .. الواقعیات والحقائق

یفـاء  وهذه المعادلة الواقعیة تحتم الإ
لأن المهم هو إعطاء ما لزم في . لا الوفاء
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الذمة، إلى حدٍ، یفي بذلك الشفاء الـذي  
حصل، حبة في مقابل حبـة ومـن دون أیـة    
نقیصة، وبخس  في المیزان، لأم أخذوا شیئاً 
وتعهدوا بإعطـاء مقابلـه، فـلا بـد أن     
یأتي هذا الصوم الذي هو المقابل وافیاً 

وص والإخـلاص  وتاماً، في أعلى درجـات الخل ـ 
والسلامة، والتوجه القربي في كل آناتـه  
وجمیع حالاته، وذلك لیوازي في آثـاره وفي  

ــنين   ــل الحس ــفاء مث ــه ش ــا [أهمیت علیهم
 ]. السلام

وهذا لایتأتى إلا من أبرار قد بلغـوا  
أعلــى الــدرجات، في الارتبــاط بــاالله،    

 .. والمعرفة به سبحانه
 }ر ی وف ـون  ب ال ن ـذْ  { :فقوله تعالى عنـهم 

أي یأتون به وافیاً، وفق المطلوب، یعتبر 
غایة في مـدح هـؤلاء الصـفوة، والثنـاء     

فإن .. وبدون هذا الوفاء التام. علیهم
ولا یعـرف  .. ثمة خللا  سـیحدث في المعادلـة  

فلعله .. كیفیات وحجم هذا الخلل، إلا االله
خلل ونقص في البركات، أو في الألطـاف، أو  

في المشاعر، أو في التوفیقات للتقوى، أو 
في الإيمان، أو في العلاقات الاجتماعیة، أو 
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في الحالة الاقتصادیة، أو في الزرع، أو في 
إن ذلـك كلـه لا   . الماشیة، أو غـير ذلـك  

نعرفه نحن، ولا يمكن تحدیـده، ولا الـتكهن   
 . به

  : النذر أیضاً سنة إلھیة
 :ولا بد لنا هنا من تسجیل حقیقـة هـي  

لنذر، والتوسـل  أن الدعاء، والعهد، وا
إن  ـ ـ.. بالأنبیاء والأولیاء، وغير ذلـك 

كل ذلك ـ هو من السنن الإلهیة التي تؤثر  
حــــتى في النــــوامیس الطبیعیــــة، وفي 

ــات ــنن  .. المادی ــد تقتضــي الس ــثلا  ق فم
الطبیعیــة أن لا یولــد للشــخص الفلانــي 

أو أن .. ولد، أو أن لا یكـون لـه مـال   
لح يمرض، أو يموت، ولعل ذلك كان هو الأص ـ

 ..والأصلح لنسله. له، ولمن يحیط به
ولكنه إذا سعى، وبذل جهده، وطلب من 
االله سبحانه، أن یتدخل ویبطل تأثير ذلـك  
القانون الطبیعي، فإن االله یغير في الأمور 
بحیث یصير الأصلح هـو عكـس هـذا الواقـع     

 .. القائم بالفعل
وقد تكون وسیلته التي یقدمها هي نذر 
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.. توسل بنبي أو وصـي بدیل  أو عدیل ، أو 
أو التجاء إلى الانقطاع إلى االله بالدعاء، 
أو نحو ذلك ـ فإن هذا أیضاً مـن السـنن    

ویغی ـر في  . فیسـتجیب االله لـه   ,الإلهیـة  ـ 
السنن الطبیعیة لصالحه، فیشفي المـریض،  

 .. أو يجعل المرأة العاقر تحمل
ــنن    ــیير في الس ــدخل والتغ ــذا الت وه

مـا يحتـاج إلى    الطبیعیة، لابد أن ی ح ـدثَ 
لكي لا یـترك  .. ترمیم وجبر، و تَلافٍ وتعویض

أثراً سلبیاً على الواقع العام، أو على 
 .. من تسبب به، ولم یف بتعهداته

ولا بد أن یأتي هـذا العـوض وافیـاً،    
 .. وكافیاً

علیــه [أن قولــه  :وقــد اتضــح بــذلك
الصدقة تدفع القضاء وقد أبرم ]: السلام

جماً مـع الناحیـة   قد جاء منس.. إبراماً
الواقعیة في تسبیب الأسباب، والتصـرف في  

 ..السنن
  :والوفاء بالوعد.. الوفاء بالنذر

ولم یعد خافیاً بعد هـذا، الفـرق بـين    
فـإن  . الوفاء بالنذر، والوفاء بالوعد
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ــع    ــجماً م ــأتي منس ــد ی ــاء بالوع الوف
أمـا النـذر   .. مقتضیات السنن الحاكمـة 

ك السـنن  فيراد منه الدعوة للتصرف في تل
بسنن أقوى منها، أو بدوا، حیث یكـون  
نفس التصرف الإلهـي اسـتجابة للنـذر أو    

ثم یأتي الوفاء به .. الدعاء، سنة أیضاً
من قبل الناذر ليرمم ویعالج آثـار ذلـك   
التصرف، فیما یشبه التقایض والتبـادل  

 .. حسبما أشرنا إلیه
أما العهد والیمين، فهما ینسجمان مع 

 یعارضاا، بل یستجیبان تلك السنن، ولا
لها، لأما عبارة عن إلزام للنفس بشيء، 
بحیث يجعل ضامنه وكافله، والسائل عنـه،  

ولیس فیه .. والمطالب به، هو االله سبحانه
 .أي تعرض للسنن، أو تصرف فیها

  !:؟<بالنَذرِ>لماذا جاء بالباء 
: لمـاذا قـال تعـالى    :وقد ی سـأل هنـا  

ــذْر  { ــون  ب الن  ــل، و}ی وف  ــون >: لم یق یوف
 !.. ؟<النذر

أن هذه الباء قد جاءت لبیـان   :ويجاب
هذه المعادلة، وهو أن یكون ما یأتي به 
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من عمل قد نـذره، معـادلا  لمـا طلبـه في     
فهي باء التعویض، . مقابله، ووافیاً به

كافأته : وتشبه إلى حدٍ م ا الباء في قولك
 . بعت الفرس بألف: بألف درهم، أو قولك

  : رعبصیغة المضا <یُوفُونَ>
 <ونوف  ـی > :وعن السبب في أنه تعالى قال

بصیغة الفعل المضارع، لا بصیغة الماضـي،  
 .. وفوا بنذرهم: فلم یقل
  :نقول

 :ربما یكون ذلك لبیان ما یلي
إن هذه هي طبیعتـهم وسـجیتهم،    :أولا 

فإن وفاءهم لم یكن لأمر  عارض  فرض علیهم 
 . ذلك

لیس مجرد حـدث  إن هذا الوفاء  :ثانیا 
قد مضى وانقضى، بل هو متجدد ومسـتمر،  
فهم یقومون بوفاء بعد وفاء، بل هـم لا  
ــا االله   ــة إلى رض ــعرون بالحاج ــون یش یزال
سبحانه، وأم مـدینون لـه، وأن شـفاء    

لا یقابلـه مجـرد   ] علیهما السلام[الحسنين 
صوم الثلاثـة أیـام، ولـو في مثـل تلـك      

نـة  فإن هذا الشـفاء م . الظروف الصعبة
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عظیمة تبقـى الله في أعنـاقهم، ولا بـد أن    
وبالحاجة إلى شـكرها،  .. یبقى شعورهم بها

وإلى تقديم العوض المناسب عنها، ولا یرون 
ــذه    ــكر ه ــي بش ــود یف ــيء في الوج أي ش

 ..النعمة، ویوفي هذه المنة
إن المضــي والانقطــاع اللــذین  :ثالثــا 

قـد   <وفوا بالنذر>: یشار إلیهما بكلمة
ــال  ــح ا ــوهمیفس ــة إلى .. لت ــدد الحاج تج

الوفاء، وأنه ربما تكون قد استجدت أمور 
جعلتهم في موقع المـدین لـه تعـالى بنـذر     

ولـیس هنـاك إشـارة إلى وفـائهم     .. جدید
فعلا ، فضلا  عن أن یكـون مشـيراً إلى ذلـك في    

 ..المستقبل
إن التعبير بیوفون، یوحي بأن : رابعا 
یضاً في المستقبل أ] علیهم السلام[وفاءهم 

من حیث إنه أخبر عن أن طریقتهم . مضمون
.. وسجیتهم الدائمة والملازمة هي الوفاء

وهو ملكة لهـم، وبـذلك یكـون دالا  علـى     
وفائهم في المستقبل أیضاً، وهـذا إخبـار   
من عالم الغیب والشهادة، وشهادة تكـريم  

 . كبرى لهم
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  : الوفاء بالنذر صفة أخلاقیة
لنذر هو إن الدافع إلى العمل بمقتضى ا

التعهد الذي أنشأه الناذر على نفسـه،  
حیث تدعوه أخلاقه والتزامه إلى الوفـاء  

 . بذاك التعهد
وهذا التعهد إنما نشأ عن معرفة بـأن  
االله سبحانه قوي عزیز، مالك علیم حكیم، 

وعـن  . بیده الخير وهو على كل شيء قـدیر 
ــن   ــه، وع ــة إلی ــالفقر وبالحاج ــعور ب ش

وثقـة بـه،   التجاء له، وتوكـل علیـه،   
تـــدفع إلى أن یطلـــب منـــه المعونـــة، 

 . والتسدید، والعطاء
ــر   ــذر إذن، أم ــاء بالن ــزوم الوف فل
یدركــه الإنســان بفطرتــه، وبعقلــه،    

فلـیس هـذا   .. وبوجدانه، وبكـل وجـوده  
الوفاء كسائر الواجبات المفروضة علیه، 
ــا، ولا يجــد   ــدرك مرامیه ــد لا ی ــتي ق وال

تـزام  الدافع في كثير من الأحیان، إلى الال
إلا الخوف من العقاب، أو الطمـع في  .. بها

 .الثواب
والفطــــرة، والعقــــل، والشــــرع، 
والوجدان، وخصوصاً الأخلاق، هي العناصـر  
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الأهم في الإيمان، وفي الالتـزام بأحكامـه،   
 ..والعمل بشرائطه

والخلل الأخلاقي والاسـتكبار هـو الـذي    
جعل إبلیس شـیطاناً، وأوصـل فرعـون إلى    

، وممارسـة ذلـك الظلـم    ادعاء الربوبیة
 . العظیم على بني إسرائیل، وغير ذلك

إن الخلل الأخلاقي مهمـا بـدا في ظـاهر    
.. الحال بسیطاً، فإنه قد یهلـك الإنسـان  

ویقضــي علــى كــل نبضــات الحیــاة فیــه، 
واستكبار فرعون خير شاهد على ذلك، كما 
أن للحسد والشح، وغير ذلـك مـن صـفات؛    

ة الناس، بل التأثير الكبير في إفساد حیا
 ..وفي إهلاكهم أیضاً

  :<یَخَافونَ>
وقد أشار االله سـبحانه، في آیـات هـذه    
الســورة، إلى نــواح إنســانیة في شخصــیة 

والحـدیث عـن   .. الأبرار، وأخرى إيمانیـة 
الناحیة الثانیة، هو في هـذه الفقـرات   

إن الخوف من الآخرة : وقد قلنا فیما سبق
 له أثره في سعي الإنسـان لضـبط حركتـه،   

 .. والهیمنة على نفسه الأمارة بالسوء
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أن المشركين كـانوا لا یـأبون    :وذكرنا
صـلى  [عن الاعتراف بكثير مما یدعوهم النبي 

إلیـه، لكنـهم كـانوا    ] االله علیه وآلـه 
یكذبون بیوم الـدین، لأـم یریـدون أن    
ــتراف   ــور، واق ــهم في الفج ــذوا حریت یأخ
الآثام، ولا یریدون أن یصبح قرارهم بید 

 .. اسبهممن يح
وهو ما أشارت إلیه الآیات الكريمـة في  

أَی ح س ـب  الإ ن س ـان  أَل ـن     {.. سورة القیامـة 
ب ل ى ق ادِر ین  ع ل ى أَن  ن س ـو ي    *ن ج م ع  عِظ ام ه  

ــه   ــر     *ب ن ان  ــان  لِی ف ج  ــد  الإ ن س  ــل  ی ر ی ب 
 .)١(}أَم ام ه 

ــرون  ــركين ی ــكلتهم  :إذ إن المش أن مش
تكـن هـي تـرك الأصـنام، الـتي       الكبرى لم
إــم یعبــدوا لتقــربهم إلى االله : قــالوا

ولم یكن لـدیهم مشـكلة كـبيرة في    .. زلفى
صـلى االله  [إعطاء الامتیـازات لرسـول االله   

، حتى لقـد عرضـوا علیـه أن    ]علیه وآله
 .. يملِّكوه علیهم

لو وضعوا الشمس في يمـیني   :فكان جوابه
                                                           

 .٣/٥سورة القیامة الآیات )١(
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ا الأمر والقمر في یساري على أن أترك هذ
ــره االله، أو   ــتى یظه ــا   أح ــه م ــك فی هل

 . )١(تركته
ولكن ما یرون أنه مشكلتهم الحقیقیـة  
هي أم یریدون أن یكون لهـم القـرار في   
أي تصرف، ولا یریدون أن یكونوا مسؤولين 

ــيء  ــالبين بش ــيء ولا مط ــن ش ــوم .. ع فی
القیامة هـو الـذي يخـیفهم، ویرعبـهم،     
فكـــان أن أنكـــروه بشـــدة، وعنـــاد، 

لأن الاعتقاد بیـوم القیامـة   . بارواستك
ویفرض علـیهم التعامـل   .. یقید حریاتهم

ویتطلـب  . مع الآخرین بالإنصـاف والعـدل  
منــهم الانقیــاد لنظــام عملــي، وتقــديم 

ــة   ــعرهم بالرقاب ــابات، ویش وأن .. حس
 . قرارهم لا یرجع إلیهم

وهذا لا ینسجم مع طموحـاتهم، لأن جعـل   
ــرة ــاب في الآخ ــا.. العق ــز في الإنس ن یرك

الإحساس بأنه لا خلاص له منـه، ولا منـاص   
                                                           

 ٦٧ص ٢وتــاریخ الطــبري ج  ٣٥٩ص ٧الغــدیر ج )١(
والسـيرة النبویـة    ٦٣ص ٣والبدایة والنهایة ج
، والسـيرة النبویـة   ١٧٢ص ١لابن هشام الحمـيري ج 

  .٤٧٤ص ١ن كثير جلاب
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له عنه، إلا بالتوبة، أو بالشفاعة، إن 
خصوصاً مع كـون هـذا   .. كان ممن یستحقها

الحســـاب وذلـــك الجـــزاء بـــالثواب أو 
بالعقاب، من المالـك القـادر القـاهر،    

 ..والعالم بكل شيء
وهذا لا یناسب أهـل الأهـواء، ولكنـه    

اة مطمئنة، یناسب المؤمنين، ویهيء لهم حی
 .. لها قانون، ولها نظام، وتخضع لضوابط

  ! إیمان أم خوف؟
أنه تعالى قد ذكـر الخـوف مـن     :ویلاحظ

ــتطيراً، ولم یشــر إلى   ــره مس ــان ش ــوم ك ی
الاعتقاد، أو العلـم، أو الإيمـان بیـوم     

 .. هذه صفته
أن العلم بالشـيء   :ولعل سبب ذلك هو

. لیس بالضرورة أن یكون دائمـاً فعلیـاً  
كون ارتكازیاً، لا یتنافى مع حـالات  فقد ی

ــرى،   ــأمور أخ ــغال ب ــة، أو الانش الغفل
ولكنه قادر علـى استحضـار صـورة ذلـك     

 ..الشيء مباشرة، بمجرد حاجته إلیه
كما أن العلم قد لا یكون لـه أثـر في   
حیاة الإنسان، ولا بإيمانـه، فـإن علمـك    
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بأن الأربعة زوج، وبأن الكل أعظـم مـن   
یة، ثابتة على مر الجزء، علم بقضیة عقل

العصــور والــدهور، ولكــن لا أثــر لهــذا 
العلم لا في الإيمان، ولا في المشـاعر، ولا في  
أي جهة من جهات وجود الإنسان، وتكوینه 

 .. الداخلي، ولا في شيء مما یواجهه
وأما الإيمان، فهو العلم بالشـيء مـع   

فقد یصـاحب ذلـك   .. تبنیه والالتزام به
أَلا  ب ـذِك ر  االلهِ  {: سكون وطمأنینـة نفسـیة  

ق ال  أَو ل ـم  ت ـؤ مِن    {و .. )١(}ت ط م ئِن  ال ق ل وب 
وقـد  . )٢(}ق ال  ب ل ى و ل كِـن  لِی ط م ـئِن  ق ل ب ـي   

یترقى الأمر إلى أن یصبح لهذا الإيمان وهذا 
السكون تأثير في المشـاعر، ضـعیف تـارة،    

 ..وقوي أخرى، وقد لا يحصل شيء من ذلك
ف، فإنما تعني وجود إحساس أما حالة الخو

داخلي، وانفعال نفساني، یـدعو الإنسـان   
وهذا ملازم للیقظـة  . للتحرز، وطلب الأمن

والالتفات، ما دام ذلـك الخـوف موجـوداً،    
, فهو یدعوه إلى إعمال المراقبة المسـتمرة 

                                                           
  .٢٨سورة الرعد الآیة )١(
  .٢٦٠سورة البقرة الآیة  )٢(
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والرصد الدائم لكل حركة يخشـى أن تكـون   
 .. تعنیه، أو أن یكون لها أي تأثير علیه

یدعوه إلى إعداد العدة، وتهیئة  ثم إنه
 . كل ما من شأنه أن يحمیه ویدفع عنه

وهذا الإعداد يختلف ویتفاوت، كـاختلاف  
وتفاوت محیط وأدوات الرصـد والمراقبـة،   
بحسب خطورة وحجم الموارد الـتي یتهـددها   
الخطر، فقد یكون الخوف علـى الـنفس، أو   
علــى المــال، أو علــى الولــد، أو علــى 

لى البلد، أو على الدین، العشيرة، أو ع
 . أو على ذلك كله.. أو.. أو

وهذا بالذات هـو الـذي یـبين ضـرورة     
لا  أق سِـم  ب ـالن ف س    {: اقتران قولـه تعـالى  

ــةِ ــه )١(}الل و ام  ــو م   {: بقول ــم  ب ی  لا  أق سِ
ــةِ ــة  .. )٢(}ال قِی ام  ــة العقلی لأن القناع

بیــوم القیامــة لا تكفــي للالتــزام بخــط 
هـو بحاجـة إلى دخـول هـذه      الطاعة، بـل 

القناعة إلى وجدانه، وإلى مشاعره، وكـل  
كیانه، لأن هذا هـو الـذي ی وجـد داخـل     

                                                           
  .٢سورة القیامة الآیة )١(
  .١سورة القیامة الآیة )٢(
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الإنسان رقابة ورصـداً مـن قبـل الـنفس     
اللوامة على الـنفس الأمـارة بالسـوء،    
ویقیم الموانع القویة أمامهـا، لكـي لا   

ولو أن نفسـه  . تتسبب بإیقاعه في المحذور
، فإنه سوف یندفع الأمارة غلبته أحیاناً

 .. للتلافي والتصحیح
فمجرد سكون النفس لا یكفي، لأنـه قـد   
ینشأ عن غفلة، وقد ینشأ عن جرأة، وقد 

بل المطلوب هو السـكینة  .. ینشأ عن جهل
والطمأنینــة بالمعــاني ذاتهــا مــن خــلال 

بحیـث  .. العمل بمقتضـاها والانصـهار بهـا   
وهذا هـو  .. تكون هي المنشأ وهي المرتكز

د بالنفس المطمئنـة، وهـو یعـني أن    المرا
القناعة بالقضـایا الإيمانیـة لا بـد أن    
تدخل إلى عمق الكیان الإنساني، وتـتحكم  
بالمشــاعر والأحاســیس، وأن توجــد الأمــل 
والرجاء، والحب والـبغض، وتوجـد الخـوف    
ــرز،     ــتج التح ــوف ین ــإن الخ ــاً، ف أیض
والرقابة والتصحیح، كما أن لأعمال الخير 

كبيراً في ترسیخ هـذا الإيمـان   أیضاً، دوراً 
 .. وتعمیقه في داخل النفس الإنسانیة

وبذلك نعرف السبب في أنه تعـالى، قـد   



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٢٩٠

  ١ج }أتى

 

بدأ بالحدیث عن الخوف، الذي هو انفعـال  
في المشاعر والأحاسیس، التي تتصل بالقلب، 
المحتضن للقناعة، التي هیأتها له الهدایات 
الأخرى، مثل الفطرة، والعقل، مـن خـلال   

 .. لالدلی
فالذین يخافون یوماً كان شره مستطيراً، 
قد تجـاوزوا وقطعـوا كـل تلـك المراحـل      

 . بنجاح
أن الــدلیل العقلــي،  :وبــذلك یتضــح

والفطري، وكذلك الشرعي في بعض المراحل، 
یثبت الأمور الغیبیة التي هـي الركـائز   

ــل  ــیة، مث ــفاته،  : الأساس ــود االله وص وج
ــنبي،    ــفات ال ــمة، وص ــوة، والعص والنب

ساب، والعقاب، ثم یثبت الإمامة وغـير  والح
ویتلقـى ذلـك   .. ذلك من شؤون العقیـدة 

ــه   ــل ل ــالقبول والرضــا، ويحص ــب ب القل
ــاعر    ــون المش ــا، ثم تتك ــكون والرض الس
والأحاسیس، وتتربى وتنشأ، وفقاً لما رفدها 
ــق وجــود   ــخ في عم ــتى تترس ــب، ح بــه القل
الإنسان، وتصبح هـي حركاتـه العفویـة،    

ا، وأذنه الـتي یسـمع   وعینه التي یبصر به
ویكون الخوف مـن منتجاتهـا، وتكـون    . بها



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٢٩١  

.. الرقابة والرصد، والتحـرز والتمنـع  
والإعـداد والاسـتعداد لكـل    .. والتصحیح

 .. طارئ
وهــذا الخــوف یكشــف عــن أن كــل تلــك 
المراحل قد كانت سلیمة، خالیـة مـن أي   

وقـد أثـرت   . ضعف، قادرة علـى التـأثير  
 . بالفعل

وف، لهؤلاء الصـفوة  بل إن ثبوت وصف الخ
الأبــرار، خصوصــاً إذا كــان شــاملا  لكــل 

.. موارد احتمـال التكلیـف والمسـؤولیة   
يجعله في عداد ما يمكن الاستدلال بـه علـى   
عصمتهم الشاملة، خصوصـاً إذا انضـم إلى   
سائر الأوصـاف المـذكورة قبلـه وبعـده،     

: وقوله.. }ی وف ون  ب ال ن ذْر {: كقوله تعالى
لأن ذلـك كلـه یـدل    .. }الط ع ام و ی ط عِم ون  {

على أم قد بلغـوا في إنسـانیتهم أسمـى    
بل .. الغایات، وفي إيمام أعلى الدرجات

هم قد تجاوزوا حدود العصمة كما سیتضـح  
و ی ط عِم ون  الط ع ام  ع ل ى {: في شرح قوله تعالى

إن شاء االله .. }ح ب ه مِس كِینا  و ی تِیما  و أَسِيرا 
 ..تعالى
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  :<یَخَافونَ یَوْمَاً>
ولم  }ی خ ـاف ون  ی و م ـا   { :وقد قـال تعـالى  

فلمــاذا؟ ومــا هــو .. مــن یــوم: یقــل
 ! الفرق؟

يخافون مـن  : أنك إذا قلت :والجواب هو
ــن    ــوفهم م ــون خ ــل أن یك ــوم، فیحتم ی
أعمالهم، لأجل أن العـدل يجـري علـیهم في    

 .. ذلك الیوم
أن یكـون نفـس الیـوم     :ويحتمل أیضـا  

یـث هـو زمـان، وأن العـذاب     مخیف، من ح
والمصائب، تكمن في عمـق ذاتـه، وحقیقـة    

تماماً كما يخاف الإنسان من الأسد .. وجوده
ولا . المفترس، فإن الشر كامن في ذات الأسد

یفرق الأسد بين أحد مـن النـاس، مـع أن    
المخیف في ذلـك الیـوم هـو تلـك الأمـور      
الهائلة، التي جعلها االله فیه، مثـل نـار   

 ..اتها، وأهوال یوم القیامةجهنم وزفر
أخاف من السلطة، فإنـه   :وهذا كقولك

قد یكـون لأجـل أن في السـلطة جباریـة،     
وظلم وتعدٍ، وقد یكـون لأجـل أـا تجـري     

 .. العدالة، وتأخذ الناس بذنوبهم
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أما نفس الیوم، ونفس المكان، من حیث 
هو زمان، ومكان، فلیس هو الـذي يخیـف،   

جـد فیـه،   وإنما الـذي يخیـف هـو مـا یو    
وسیئات أعمالنا، وآثـار تلـك الأعمـال    
تقرب تلك المهالك إلینـا، وتمكنـها مـن    
النیل منا، حیـث تكـون سـبباً في سـقوط     
الدفاعات، والموانع عنا، وتدمير الحواجز 

 ..فیما بیننا وبینها
فالتعبير بیخـافون یومـاً، یبقـى هـو     
الأنسب والأقرب، من حیث إن فیـه إشـارة   

قة ذات نفس الیوم ما إلى أنه لیس في حقی
 .. يخیف

  !: أم من الیوم؟! الخوف من االله
ثم إنه قد جعل الخوف متعلقاً بـالیوم،  

يخـافون  : ، ولم یقل}ی خ اف ون  ی و م ا {: فقال
 .. من االله

فلعل سبب ذلك هو أن االله سبحانه رحیم 
وهو نفسه .. بعباده، ولا خوف من الرحیم

عز وجل، قـد جعـل الكلمـة الـتي یطلـب      
ب س ـم  االلهِ  {: الابتداء بها في كـل شـيء هـي   

 .. }الر ح م ن  الر حِیم 
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واالله تعــالى لا یظلــم أحــداً، فــلا معــنى 
للخوف منه، بل الناس إنمـا يخـافون مـن    
سیئات أعمالهم التي ستظهر وتتجسد لهـم في  
ذلك الیوم، على شكل عذاب، وحرمان مـن  

 ..مقامات القرب والرضا
ح ـــذِّر ك م  االلهُ و ی { :أمــا قولــه تعــالى   

ــه  ــه،   )١(}ن ف س ـ ــافي رحیمیتـ ــلا ینـ ، فـ
فإنه إنما جاء لبیـان سـوء   .. ورؤوفیته

عملهم من حیث إن فیه إظهاراً للاستخفاف 
بمقام العزة الإلهیة، فذكرهم االله سـبحانه  
بنفسه، وأنه لا یعجزه باغ ولا طاغ، وأن 

 .. بغیهم إنما هو على أنفسهم
مـن حیـث    فلیس التخویف بذاته سبحانه،

إنه ـ والعیاذ باالله ـ یبطش بالضعفاء بـلا    
بل من حیث إنه قـادر علـى مجـازاة    .. مبرر

 . الباغين والطاغين بأعمالهم
  : !؟بتنوین التنكیر.. <یَوْماً>لماذا 

، ولم }ی خ ـاف ون  ی و مـا   { :وقد قال تعـالى 
يخــافون الیــوم الــذي كــان شــره : یقــل

                                                           
  .٢٨سورة آل عمران الآیة )١(
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 يخــافون یــوم: مســتطيراً، وكــذلك لم یقــل
 . القیامة

فلعــل الســبب في ذلــك هــو أنــه أراد 
 <یوما >التصریح بتنوین التنكير في قوله 

لكي یعطي المزید من الرهبة، والتهویل، 
من حیـث إن عـدم التحدیـد    .. والتعظیم

لأهوال ذلك الیوم، يجعل الـذهن یسـتنفر   
كل طاقاتـه، ویـذهب كـل مـذهب في تخیـل      
أوصاف ذلك الیوم، وحالاتـه، وأهوالـه،   

كان >: وهو مناسب جداً لقوله.. دائدهوش
 . <شره مستطيرا 
  : مناشىء الخوف

وإن للخوف بمعـنى الانفعـال النفسـاني    
 .. مناشئ ومحركات مختلفة

فقــد یكــون مبعــث الخــوف هــو الــنفس 
الأمارة بالسوء، كالذي يخشى فوات فرصـة  
التلذذ بالجنس، فیقدم على الـزنى، وقـد   

ذى یكون مبعثه التحرز مـن التعـرض لـلأ   
كالسـارق الـذي   . بعد ارتكاب جريمة م ـا 

ــه     ــره، وملاحقت ــاف أم ــن انكش ــاف م يخ
 ..بالعقوبة
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وقد یكون الباعث على الخوف هو النفس 
كمن يخـاف مـن غلبـة دواعـي     .. اللوامة

 ..مع سعیه للتخلص منها.. الهوى علیه
وقــد یكــون الباعــث لــه هــو الــنفس 
المطمئنة التي تبحث عن الخـير، وتخـاف مـن    

منها، كمن يخشى فوات فرصة الحـج،  فواته 
 .. أو نحو ذلك

فالحالة الشـعوریة الـتي هـي انفعـال     
وخشیة نفسانیة موجودة في هـذه المـوارد   

 .. على نحو  واحد
ولذلك جاء التحدید لمنشأ الخـوف لـدى   
الأبــرار في الآیــة الشــریفة، حیــث قــال 

 ..}ی خ اف ون  ی و ما  ك ان  شَر ه  م س ت طِيرا {: تعالى
  :لذین عبدوا االله خوفاًا

والخوف من عقاب الآخرة، والامتناع عـن  
المآثم، والمبادرة لفعل الواجبات مطلـوب  

 ..ومحبوب الله تعالى
أن أمــير المــؤمنين : ولكــن قــد یتخیــل

لم یلتزم بذلك، حیـث ورد  ] علیه السلام[
عنه أنـه قـد ذم العبـادة الـتي تـأتي      
بداعي الخوف والرهبة، حیث ذكر أن قوماً 
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.. )١(بدوا االله رهبة فتلك عبادة العبیدع
إلهـي مـا عبـدتك    ]: علیه السـلام [وقال 

خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، ولكـني  
 .)٢(وجدتك أهلا  للعبادة فعبدتك

أن الخوف الذي نفاه  :ولكن الحقیقة هي
عن نفسه، دون ] علیه السلام[الإمام علي 

أن یسجل ذماً صريحاً لـه، هـو الخـوف مـن     
قوبة و مواجهة الآلام، بحیث یكون ذلك الع

 .. منشأ وأساساً، وباعثاً على العبادة
أما الخوف الذي یدعو إلى التحرز، وإلى 
الهیمنة على النفس، ورصد حركاتها، فإنه 

وقد .. قد یكون أیضاً داعیاً إلى العبادة
یكون الداعي لها هـو أنـه قـد وجـد االله     

 .. سبحانه للعبادة أهلا 
ــادة االله ــا؛ فعب ــل له ــه أه ــيء،   لأن ش

والتحرز من تسـویلات وتزیینـات الـنفس    
الأمارة، والاحتیاط لها، شيء آخر، فهمـا  
أمران يجتمعان ولا یتنـافران، كمـا هـو    

                                                           
وعلـل  ,  ٨٤ص ٢، الكـافي ج ٥٣ص ٤ج البلاغة ج )١(

، وسائل الشیعة ١٨٨، والخصال ص١٢ص ١الشرائع ج
  .البیتط مؤسسة آل  ٦٣ص ١ج

  .١٨٦ص ٦٧وج ١٤ص ٤١بحار الأنوار ج )٢(
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 . واضح لا يخفى
  !لماذا؟ <كَـانَ>

فلمـاذا جـاء    }ك ان  شَـر ه  {: قال تعالى
 ؟ <كان>بلفظ 

ولماذا أیضاً جاء فعـل الكـون بصـیغة    
 .. لمضارعالماضي، لا ا

 :وقد یكون الجواب على السؤال الأول هو
أن الإتیان بلفظ كان، یهدف إلى التأكید 

فـلا محـل   .. على تحقق هذا الأمر، وحصـوله 
 . للبداء في هذا القرار الإلهي

أن ما يحصل في ذلك  :ثم أن یفهمنا أیضا 
الیوم ثابت ومستمر، فلیس هو من الأمور 

إلى تجـدد  التي تتجـدد، وتحتـاج في تجـددها    
ــد، وإلى    ــرار جدی ــدور ق إرادة، وإلى ص

 . تسبیب أسباب غير تلك التي كانت
إن  :وبالنسبة للسـؤال الثـاني نقـول   

الإجابة السالفة الذكر قد تكون كافیـة  
فیه، إذ إن من المفید جداً إفهام الناس 
أن هؤلاء الأبرار یرون ذلـك الأمـر بهـذا    
المستوى من الوضوح والیقين، وكأنه حاضر 

دیهم، أو كأم كانوا قد مـروا فیـه،   ل
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وأن ذلك الیوم، وإن كان شره سـیأتي في  
لكن لاب د یة إتیانـه هـي مـن    .. المستقبل

الثبوت لهم، بحیـث یـرون أنـه قـد تحقـق      
وانتهى، كما أن ذلك یعطي انطباعاً عـن  
ــعورهم    ــق ش ــه، وعم ــامهم ب ــدى اهتم م

حـتى أصـبح بإمكـام    . بالمسؤولیة تجاهـه 
  ..الإخبار عنه

هذا كله إذا كان الكلام مسوقاً لبیان 
شعورهم بذلك الیـوم، وكیفیـة ومسـتوى    

وأما إذا كـان إخبـاراً   .. تعاطیهم معه
إلهیاً ابتدائیاً، لم یلحظ فیه حال أحـد،  

  :فإننا نقول أیضا 
إنه لا معنى للزمان في علم االله سبحانه، 
فإن علمه بالمستقبل وحضوره لدیـه، هـو   

 . بما مضىعلى حد علمه تعالى 
: وهذا ما ربما یوضح لنا قولـه تعـالى  

جاء بها  )١(}و إ ن  ج ه ن م  ل م حِیط ةٌ ب ال ك افِر ین {
بصیغة الإثبـات، ولم یلحـظ فیهـا واقـع     
الزمان، وأنه في المستقبل، حیـث لم یقـل   

ــبحانه ــتحیط: س ــال .. إــا س ــذا الح وك
                                                           

  .٤٩سورة التوبة الآیة )١(
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إ ن ه ـم  ی ر و ن ـه    {: بالنسبة لقولـه تعـالى  
 .. ، وغير ذلك)١(}و ن ر اه  ق ر یبا  * ب عِیدا 

  : <شَرُّهُ>
فعب ـر  .. }ك ـان  شَـر ه   {: وقد قال تعالى

عذابــه مــثلا ، أو  : بالشــر، ولم یقــل 
 . مصائبه، أو نحو ذلك

ولعل سبب ذلك هو أنه قـد یفهـم مـن    
خصوص الأذى الذي یتعرض له  <عذاب>كلمة 
مـا   <مصائب>وقد یفهم من كلمة .. الجسد

ــق بصــاحب  ینــال الآ خــرین ممــن لهــم تعل
المصــیبة، أي أن المصــیبة تقــع في غــيره، 

ولا أقل مـن أن ذلـك   .. ویتألم هو لأجلهم
محتمل في مثل هذه الموارد وهذه الاحتمالات 

، فهي تجمع بـين جمیـع   <شر>لا ترد في كلمة 
ــها   ــدیة منـ ــاءات، الجسـ ــواع المسـ أنـ
والمعنویة، والروحیة سواء أكانـت تقـع   

. ه، أم تلحقه بسبب غيرهعلى الإنسان نفس
ولذلك كان اختیار هذه الكلمة متعینـاً  

 ..في هذا المورد

                                                           
  .٦/٧سورة المعارج الآیتان  )١(
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كَ الْیَوْمِ.. وَیَخَافونَ یَوْماً>   : <فَوَقَاھُمُ االلهُ شَرَّ ذَلِ
أنه تعالى قد ذكر أم  :وقد یلاحظ هنا

يخافون من الیوم ذي الشر، ولكنـه عـاد   
 ف و ق ـاه م  {: فعبر في الآیات التالیة بقوله

فـالخوف مـن الیـوم    . }االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی ـو م  
الذي فیه الشر، لكـن الوقایـة تعلقـت    
بالشر مباشرة، فلماذا هـذا التنـوع في   

 !التعبير یا ترى؟
 :ونقول

أن  :لعل سبب هذا التنوع التعبيري هـو 
الذي لا بد أن یواجهه الأبرار هـو نفـس   

ولكـن لـیس بالضـرورة أن    .. ذلك الیوم
إذ إـم قـد یتمكنـون مـن     ینالهم شره، 

التحرز من شروره بالأعمال الصـالحة، أو  
 . بوقایةٍ منه تعالى لهم، قد استحقوها

فهــم يخــافون یومــاً قادمــاً علــیهم،  
ولكـن  . ویعرفون أن فیه شروراً ومحـاذیر 

ــك   ــن تل ــم م ــیس بالضــرورة أن یلحقه ل
الشرور شيء بسبب وقایـة االله تعـالى لهـم    

: هنـا بقولـه   فلا محذور في التعبير. منها
ف و ق اه م  {: ثم یقول تعالى.. }ی خ اف ون  ی و ما َ{

 ..}االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی و م 
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  :<مُسْتَطِیرَاً>
 :ثم إنه تعالى یصـف ذلـك الشـر بقولـه    

أي یتطلّب أن یطير، وأن ینتقل  <م س ت طِير ا >
وهذا التعـبير یشـير   .. من مكان إلى مكان

 . .إلى سرعة في الانتقال من جهة
ــعي   ــال، والس ــذا الانتق وإلى تطلُّــب ه

 .. إلیه، من جهة أخرى
ولعل هذا التطلُّب للانتقـال السـریع،   
إلى حد الطيران، والذي جاء من دون تحدید 

 : للمكان الذي ینتقل إلیه، یدل على
 .. أن الانتقال سیكون في كل اتجاه

 .. وأنه لا معنى للتنبؤ به
ل وأنه لیس مما يخضع للسـیطرة مـن خـلا   

 .. ذاته
وأنه لا يمكن التنبؤ بالمواقع التي یطير 

 .. إلیها
 .. وأنه یصل إلیها بسرعة فائقة

وهذا بلا شك یثير الخوف الحقیقي من یوم 
یكون هذا حال الشر فیه، فإن الشر غـير  
محدد النوع، كمـا أنـه لا مجـال للشـعور     

لأن توقعـه صـعب،   .. بالأمن في ظروف كهذه
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ي جهة یـأتي، ولا  فلا یعرف متى یصل ومن أ
 .. أین يحل

یتطلـب درجـة   . والخوف من أمـر كهـذا  
عالیة مـن الحـذر، كمـا أنـه يحتـاج إلى      
إعــداد قــوي، ومتنــوع الاتجاهــات، بحیــث 

 .. یستطیع أن یواجه جمیع الاحتمالات
كما أنه يجب أن لا یقتصر علـى أنـواع   
معینــة مــن القــدرات، في ماهیتــها، وفي 

ن جمیع الأنواع كیفیاتها، وفي تأثيراتها، فإ
يجب أن تكون حاضرة، وقـادرة، ومـؤثرة،   

 .. وفاعلة
فلیس الخوف هنا مجرد خشیة قلبیة، بـل  

الحـذر العملـي، والرصـد،    : هو يحمل معه
 . والممارسة، والتحصن، والاستعداد

وفي المقابل فإن استطارة هـذا الشـر،   
وقدرته على الانتشار، وعدم التحكم بـه  

ند إلى أسـبابه  والسیطرة علیه، إنما یست
فإن كونه كذلك لم یكن على سبیل . وعلله

بــل لــه مكوناتــه، . العبــث، والصــدفة
.. ویعتمد على مؤثرات أوجبت ذلـك فیـه  

لأن الشــر لــیس مــن خصوصــیات ذات ذلــك 
بل هناك مثيرات . الیوم من حیث هو زمان
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له، ومحركات، ومـؤثرات فیـه، هـي الـتي     
أوجدته، وحركته، وأعطته خصائصـه تلـك   

 .  أشرنا إلیهاالتي
ومن هذه المؤثرات والمثيرات نفس أفعال 

كما أنه سبحانه . الإنسان في هذه الدنیا
ــب بهــا   ــتى حینمــا أوجــد جهــنم لیعاق ح
العصاة، فإنه قد أعطـى للبشـر وسـائل    

 ..الوقایة منها
فالبشر كلهم سوف يمرون من فوق جهنم، 
ولكن هناك من تهيء لـه أعمالـه مناعـة    

ها، وهناك مـن یبقـى   منها، وحصانة تجاه
بدون دفاع، ولیس له من دوا قناع، بل 
تجعله أعماله أكثر قابلیة للتفاعل مـع  

 ..تلك النار، وبحساسیة بالغة أیضاً
ف و ق اه م  االلهُ { :ولأجل ذلك عبر تعالى بكلمة

أي أوجد ما يحجز عنهم .. }شَر  ذَلِك  ال ی و م 
ولم . ذلك الشر، ويمنعه من الوصول إلیهم

إنه قد أزال الشـر، وأبطـل   : یقل تعالى
وقاهم من شر، : كما أنه لم یقل.. وجوده

لأن هذا التعبير إنمـا یعـني أن الشـر آت    
إلیهم، وهو قد منعه من الوصول إلیهم، 

 .. وحال بینهم وبینه
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أن ثمـة   :وذلك یستبطن أمرا  باطلا ، وهو
معاص لدى الأبرار، اقتضـت وصـول الشـر    

 العفـو الإلهـي قـد   إلیهم، لكن التفضل و
 ..حال دون ذلك

 .. مع أن االله تعالى لا یرید ذلك جزماً
ــك  { :ولــذلك قــال ــر  ذَلِ ف و ق ــاه م  االلهُ شَ

إذ  )مـن (، دون أن یأتي بكلمـة  }ال ی و م 
ولم . إن أعمالهم لم تتسبب في إثارة الشـر 

توجد أسباب اسـتطارته، بـل إن ورعهـم    
وتقواهم قد منع من توجهـه إلـیهم مـن    

فهو لا یصل إلى مكان وجودهم، ولا . ساسالأ
فهم محفوظون منه بأعمـالهم،  . یطير إلیها

بل إن أعمالهم هي الـتي تخمـده وتزیلـه،    
 .وتطفىء ثائرته

 
*  *  * 
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  :الفصل الثامن
 

  } وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً{
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 :قال تعالى
م ون  الط ع ام  ع ل ـى ح ب ـهِ مِس ـكِینا     و ی ط عِ{

 .}و ی تِیما  و أَسِيرا 
وقد أجملت الآیة السابقة حال الأبرار، 
وأم یوفون بالنذر، ثم جاءت هذه الآیـة  
لتذكر شاهداً تفصیلیاً، ولتكـون شـاهداً   
حیاً على ذلك الوفاء، وعلى تأصل حالـة  

وهذا الشاهد هـو  . البر والأبراریة فیهم
 ..إطعام المسكين، والیتیم، والأسيرقضیة 

  : حادثة الإطعام
قد ذكرنا في أوائل هـذا الكتـاب أن   و

هذه الآیة بالذات قد ذكرت الحادثة الـتي  
وهـي  . كانت سبب نزول السورة بأكملـها 

 : باختصار شدید
مرضــا، ] علیهمــا الســلام[أن الحســنين 

فنذروا صیام ثلاثـة أیـام إذا شـافاهما    
ــبحانه ــد.. االله س ــفائهما أرادوا  وبع ش

الوفاء بالنذر، فصام الجمیع حتى الحسنان 
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ولم یكن عندهم طعـام  ].. علیهما السلام[
علیهـا  [سوى أقراص شعير هیأتها الزهراء 

للإفطار، فلمـا أرادوا الشـروع   ] السلام
جاءهم مسكين فأعطوه ما هیأوه، وأفطروا 
على ماء، وباتوا بدون طعام، وأصـبحوا  

 . صیاماً
فطــار الیــوم الثــاني، فلمــا حضــر إ

جاءهم یتیم فأعطوه أیضـاً مـا هیـأوه،    
ــبحوا   ــابقتها، وأص ــهم كس ــووا لیلت وط

 .صیاماً
وفي الیوم الثالث جاءهم أسير، فأعطوه 

 .. طعامهم، وباتوا بدون طعام
صـلى االله علیـه   [غدوا علـى رسـول االله   

] صـلى االله علیـه وآلـه   [، وشـاهد  ]وآله
ت االله حالهم، فنزلت السورة في حقهم صـلوا 

 .. وسلامه علیهم
  :شرح مفردات الآیة

وقبل أن نتحدث عـن الأجـواء العامـة    
ــتنطق   ــد أن نس ــدث الهــام، لا ب لهــذا الح
مفردات الآیة، ونقف على بعض ما يمكن أن 

 ..یستفاد منها



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٣١١  

 : فنقول
  :الإجمال ثم التفصیل

بدایــةً نشــير إلى أن مــن یلاحــظ آیــات 
السورة المباركة، سـیجد قضـیة الصـیام    

 : لإطعام قد ذكرت في السورة مرتينوا
على سبیل الإجمـال، وذلـك حـين     :أولاهما

ــه  ــالى بقول ــا تع ــار إلیه ــون  {: أش ی وف 
، وهذه القضیة هـي الـتي كانـت    }ب الن ذْر 

وفاءً بالنـذر، فهـي مـن مصـادیق تلـك      
 .. الآیة

حين ذكرها تعالى تفصیلا  هنـا   :الثانیة
ى ح ب ــهِ و ی ط عِم ــون  الط ع ــام  ع ل ــ{: بقولــه

 ..}مِس كِینا  و ی تِیما  و أَسِيرا 
وفي هذا تكريم لهم، وتأكیـد علـى هـذه    
المزیة العظیمة فیهم صـلوات االله وسـلامه   

 . علیهم
  : <وَیُطعِمُونَ>

: لقــد بــدأت الآیــة المباركــة بكلمــة
وقد یكـون مـن المفیـد تفصـیل     . یطعمون

الكلام حول هـذه الكلمـة ضـمن المطالـب     
 :التالیة
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  : یعطون الطعام: لم یقل: ألف
إنه یظهر من الروایات، أن  :قد یقال

ــام    ــاء الطع ــو إعط ــا ه ــل، إنم ــا حص م
ولكــن .. للســائلين، ولــیس هــو الإطعــام

، فمـا  <ی ط عِم ـون  >: التعبير القرآني قال
 !..هو السبب في ذلك؟

أن إعطاء الطعام لا ینافي أن  :والجواب
یكون الآخذ قد أكل ذلـك الطعـام أمـام    

، فالذي حصل فعـلا  وإن كـان هـو    أعینهم
ــة  ــاء، والمناول ــهى  .. الإعط ــه انت لكن

 . بالإطعام
یتناول الإعطاء  <ی ط عِم ون >فالتعبير بـ 

والإطعام عـن قصـد وإرادة،   .. والمناولة
 :ونحن في مقام توضیح ذلك، نقول

إن الإنسان إذا تخلـى عـن طعامـه، لأي    
شخص، وأعطاه إیـاه، فـإن فعلـه یكـون     

فیأخـذه ذلـك الشـخص،    .. حاًحسناً وممـدو 
ویتصرف فیه كیف یشاء، ولكنه إذا تخلـى  
عنه لیطعمه إیاه، فإن قیمة هذا العمل 

 .. تكون أعلى من مجرد صرف نظره عنه
فإذا أطعمه إیاه أمام عینیـه، فـإن   
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 .. قیمته تصبح أعلى وأغلى
فإذا كان المعطي صائماً، وآثر به على 

 . نفسه، فإن الدرجة ستكون أكثر علواً
خصوصاً إذا كان إعطاؤه للطعام في وقـت  

 .. الإفطار، لا في وقت الصیام
وخصوصاً إذا كـان الصـائم قـد وضـعه     

 .. أمامه لكي یفطر علیه
 .. وخصوصاً إذا لم یكن عنده سواه

م  منـه ولـده   حر ی س  ـوخصوصاً إذا كـان  
 .. الصغير

وخصوصــاً إذا كــان في ولــده مواصــفات 
 ].. هما السلامعلی[ومیزات الحسن والحسين 

وخصوصاً إذا كان الآخذُ سیأكل الطعـام  
أمام أعینهم، كمـا هـو المحتمـل جـداً في     

 .. الآیة
وهذا یعطي أن الـذي أطعـم الطعـام،    
يمتلك نفساً، وقلباً، وإنسـانیة، لا نظـير   

 . ولا يمكن تحدید قیمتها. لها
  :الإطعام وقت الإفطار: ب

وقد أشرنا قبـل قلیـل إلى أن أولئـك    
مين، قد أعطوا طعامهم الـذي كـان   الصائ
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ونحـب أن نشـير إلى   .. أمامهم وقت الإفطار
 : أمر مفید هنا، هو

أن المال حين یكون نقوداً، فإن التخلي 
عنه یكون أسهل مما لـو تحـول إلى سـلعة،    

قمیص، سـاعة، قلـم، بیـت، خـاتم،     : مثل
إذ إن تجس د المال على هذا النحو .. سبحة

ة بـثمن الخـاتم   فالصدق. یعمق العلاقة به
 .أسهل من الصدقة بالخاتم نفسه

وذلك لأن للمال مغریات توجـب المزیـد   
ــه،   ــه، فللشــكل جاذبیت ــق ب ــن التعل م
وللألفة تأثيرها، وللأ نـس بـه، وللأحـداث    
التي ترتبط به، التي تتحـول إلى ذكریـات   

ــا ــذة، دوره ــأمور .. لذی ــه ب ثم لارتباط
.. عزیــزة كالآبــاء والأجــداد، والأبنــاء

والأثر الكـبير  .. م والغموض، دورهوللقِد 
 ..في الارتباط والتعلق به

فإذا انضم إلى ذلك أو إلى بعضه الحاجة 
الغریزیة الجسدیة لهذه السلعة، كما لـو  

. كان طعاماً يحتاجه الإنسـان لسـد  جوعـه   
 .. وتدعوه إلیه حاجته الطبیعیة

وإذا انضم إلى ذلك أن له روائح، وأن 
الإنسـان إلیـه،    له شكلا  أو طعماً، یشـد 
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ویداعب خیاله، فإن التعلق به سیزداد، 
ــیات    ــاني، والخصوص ــوافر المع ــاً لت وفق
الكامنة فیه، والاعتبارات التي یوحي بها 

ولا بـد أن نتصـور   .. ذلك المال المتجسـد 
مدى تعلـق البـاذلين بالطعـام الحاضـر،     
خصوصاً بعد أن مر علیهم ثلاثة أیام بـلا  

 . طعام
غریاتهـا تبقـى   فـإن م  ..أما النقـود 

محدودة في حدود قیمتها الكامنـة فیهـا،   
ــا، لا   ــرائیة له ــدرة الش ــتوى الق وفي مس

 .. أزید
ــذي ذكرنــاه ــذا ال ــف أن  :وه یــبين كی

إعطائهم الجامع لهذه الخصوصـیات، وفي هـذا   
يجعلنـا نـتلمس   .. الوقت، ولخصوص الطعـام 

حقیقة هؤلاء الصفوة من الخلـق صـلوات االله   
 .. علیهم

  : بصیغة المضارع.. <ونَیُطْعِمُ>: ج
تفیـد أن   <ی ط عِم ـون  >أن كلمـة   :صحیح

الجمیع ـ حتى الحسنين علیهما السلام، رغـم   
صغر سنهما ـ قد مارس هذا الإطعام بكـل   
شؤونه وحالاتـه، ولكـن التعـبير بصـیغة     
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، لا بصـیغة  <ی ط عِم ون >: المضارع، حیث قال
إنما جـاء  .. <أطعموا>: الماضي، فلم یقل

ــا ــتمر،   :لیفهمن ــام یس ــذا الإطع أن ه
ویتجدد بـإرادة، والتفـات، واختیـار،    

 ..ومبادرة منهم
وهذا الاستمرار الذي شهدت له الحادثة 

أن هذا : المشار إلیها نفسها أیضاً یعطي
الإطعام، هو سجیة لهـم، وطبیعـة فـیهم،    
ولیست القضیة مجرد حدث عابر قد انتـهى  
وانقضى، وقد یكون مجرد أريحیـة اهتـزت،   

ؤثرات توفرت، فأنتجت هـذا الحـدث،   أو م
بهذه المیـزات، وبتلـك المواصـفات، حیـث     
صادف كوم صائمين، وصادف أیضاً أنه حصل 

 .. ثلاث لیال متوالیة، وبهذه الطریقة
ــجیة   ــذه الس ــتعداد، وه ــذا الاس إن ه

وهذا الاسـتمرار في العطـاء، في   . المؤثرة
كل وقت وكل حين، وتجدد العطاء بـإرادات  

یة، وإمكانیة المشاهدة له ـ  مؤثرة وفعل
إن كل ذلك ـ هو من خصوصیاتهم الفریدة،  

 .وخصالهم الحمیدة
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  :؟أم لام الجنس! لام العھد
 <الطعــام>في كلمــة  <أل>وعــن كلمــة 

.. إنه قد یكون المقصود بها العهد :نقول
أي أم یطعمون طعامهم المعهـود، الـذي   

 .. ارتضوه لأنفسهم، وواسوا به الفقراء
ن المقصود به الجنس، أي أن كل وقد یكو

طعام یكون لهم، فإم یطعمونه للمسـكين،  
 ..والیتیم، والأسير

  :<الطَّعَامَ>ما المراد بـ 
ــول   ــد أن یق ــهم یری ــل بعض إن  :ولع

هـو القمـح    <الط ع ـام  >: المقصود بكلمـة 
والشعير، وأن هـذا هـو معناهـا في أصـل     
اللغة، ثم توسع الناس في إطلاقهـا، علـى   

فیكون على عكس كلمة دابـة الـتي    غيرهما،
هي اسم لكل ما یدب علـى الأرض، لكنـها   
حين الاستعمال یراد منها الفرس، لأا هي 
التي كانت محل الحاجة، وألف الناس إطـلاق  

 ..هذا اللفظ علیها
ولكن لا مجال لتأكیـد هـذا الأمـر، ولا    
یصح المصير إلیه، فإنـه مجـرد اجتـهاد في    

لكلمة طعـام،   ما جرى: اللغة، فالظاهر
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وأن  <دابـة >هو نفـس مـا جـرى لكلمـة     
هـو كـل مـا     <الطعـام >المقصود بكلمـة  

فیكون القمح والشـعير، وسـواهما   .. یطعم
 .. من مصادیقه

أحِل  ل ك م  {: ومما یؤكد ذلك، قوله تعالى
ص ـــی د  ال ب ح ـــر  و ط ع ام ـــه  م ت اعـــا  ل ك ـــم  

فـأطلق الطعـام علـى مـا     . )١(}و لِلس ی ار ةِ
ولا یسـتخرج  .. ستخرج من البحر للطعامی

 ..منه قمح ولا شعير
  : <عَـلَى>

، حیث دلت علـى  <ع لى>وتواجهنا كلمة 
أن إطعامهم هذا الطعام قد كـان بـرغم   

وهـو الحـب   . وجود المانع والـرادع عنـه  
وهذا یزید في أهمیـة مـا   .. لذلك الطعام

فعلوه، لأن القضیة لم تقتصر على العطاء 
ردة، بـل تجاوزتهـا إلى   بصورة طبیعیة ومج ـ

الـتي  . التغلب علـى الموانـع والـروادع   
وهـي هـذا الحـب الجدیـد     .. أضیفت إلیها

ــام ــتهاء  .. للطع ــیف إلى الاش ــذي أض ال
الطبیعي، وإلى سائر الخصوصیات الآتیـة في  

                                                           
 .٩٦سورة المائدة الآیة )١(
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 . الفقرة التالیة
  :جملة اعتراضیة <عَلى حُبِّھِ>

ع لـى  >أن عبارة  :ومن یتأمل الآیة يجد
ة اعتراضـیة، قـد جـاءت لبیـان     جمل <ح ب هِ

ــا    ــتي یواجهه ــعوبة ال ــن الص ــد م المزی
أي أم یطعمون .. الباذلون في بذلهم ذاك

 .الطعام، على الرغم من حبه
وهــذه الجملــة الاعتراضــیة لا بــد منــها 
لإفادة معنى الإیثار، الذي يمارسه أناس هم 
بأمس الحاجة إلى هذا الطعام، وهم یطـوون  

 . ثلاثة أیام بدونه
ناك فرق بين من یطعم الطعام، وهـو  وه

في غنى عنه، بل هو يملـك الخـزائن المـلأى،    
وبين أناس لو فقـدوا طعـامهم، فسـوف لا    
يجدون سواه، وسـوف یتسـبب ذلـك بمشـكلة     

 .وإحراج شدید لهم
كما أنه لیس كـل مـن یعطـي الطعـام     
ــاس    ــعور والإحس ــو الش ــه ه ــون دافع یك
ــذل   ــإن لب ــرین، ف ــة الآخ ــاني بحاج الإنس

دوافع مختلفة غير ذلك أیضـاً، ولا   الطعام
 ..حاجة إلى البیان
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  :حب الطعام المذموم
إن ثمة إشـكالا ، لا بـد مـن     :وقد یقال

أن البـاذلين كـان   : الإجابة علیـه وهـو  
ثم .. لدیهم میل للطعام، بهدف سـد الجـوع  

یزول الاشتهاء بتناوله، وحصـول الشـبع   
 ..بذلك

ولكن الأمر لم یقتصر على الاشتهاء، بل 
وهـذا الحـب   .. دثت الآیة عن حب الطعامتح

يحتاج إلى مكونات أخـرى تزیـد علـى مـا     
 . یتطلَّبه الاشتهاء

والمعروف أن حب الطعام مـذموم، وقـد   
علیها [كانت فدك في ید السیدة الزهراء 

، ولم تدخر طعاماً منـها، تواجـه   ]السلام
به هذه الحالة وأمثالها، بل كانت تتصدق 

 ..ةبغلاتها على أهل الحاج
قـد أعلـن   ] علیه السلام[والإمام علي 

ــرة  ــن م ــر م ــذه  : أكث ــر به ــه لا یفك أن
 .. الطریقة

فقد أرسـل إلى والیـه علـى البصـرة،     
بلغـني أن رجـلا    >: عثمان بن حنیف، یقول

من فتیة أهل البصرة دعـاك إلى مأدبـة،   
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فأسرعت إلیهـا، تسـتطاب لـك الألـوان،     
 .<..وتنقل إلیك الجفان

 : إلى أن قال
إن إمامكم قد اكتفى من دنیـاه  ألا و>

 ..<بطمریه، ومن طعمه بقرصیه
 : إلى أن قال

لو شئت لاهتدیت الطریق إلى مصفى هذا >
العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هـذا  
القز، ولكـن هیهـات أن یغلـبني هـواي،     
ویقودني جشـعي إلى تخـير الأطعمـة، ولعـل     
بالحجــاز أو الیمامــة، مــن لا طمــع لــه 

أَو  أبیـت  .. له بالشبع بالقرص، ولا عهد
وأكبــاد ! مبطانــاً وحــولي بطــون غرثــى؟

 .<!حرى؟
 : إلى أن قال

فما خلقـت لیشـغلني أكـل الطیبـات،     >
ــا، أو   ــا علفه ــة همه ــة المربوط كالبهیم
ــن    ــترش م ــا، تك ــغلها تقممه ــلة ش المرس

 .<أعلافها، وتلهو عما یراد بها
والسـیدة  ] علیه السـلام [والإمام علي 

همــا علــى رأس  ]علیهــا الســلام[فاطمــة 
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ــة  ــیهم آی ــت ف ــذین نزل ــون  {: ال و ی ط عِم 
وذلك یـدل علـى أن   .. }الط ع ام  ع لى ح ب هِ

لأن لهذا .. حبهم لهذا الطعام لیس مذموماً
الطعام خصوصیة جعلتهم يحبونه ـ لا أـم   

  . یشتهونه ـ
فما هو هذا الحب للطعام، الـذي لـیس   

 !بمذموم یا ترى؟
 :وللجواب عن ذلك نقول

.. حب الشيء تارة یكون لأجل ذاتـه إن 
وتارة یكـون لأجـل أنـه موصـل إلى أمـر      

فالمذموم هو الأول، أمـا الثـاني   . محبوب
والــذي أریــد بهــذه الآیــة . فهــو ممــدوح

 ..الشریفة هو الثاني
لا يحبـون الطعـام   ] علیهم السلام[فهم 

أو لأیة خصوصـیة تزیـد   . لأنه شهي ولذیذ
و الرغبة فیـه، كـاللون، والرائحـة، أ   

الشكل، فإن طعامهم إنما كان أقراصاً من 
بـل  . وهو لم یكن شهیاً، ولا مـثيراً .. شعير

هو أحد مفردات الطعام العادیـة، الـتي   
یتبلّغ بها الفقـراء، لیحفظـوا بهـا خـط     

. حیاتهم، الذي فرض االله علیهم أن يحفظـوه 
علـیهم  [وكان هذا هو طعام أهل البیـت  
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 ..المفضل] السلام
ا هـو بهـذا المعـنى،    فحبهم للطعام، إنم

فلیس هو حب التلذذ والاشـتهاء، لیكـون   
 ..مذموماً

بل هو طعام محبوب لهم، لأنـه يحفـظ لهـم    
القدرة علـى إنجـاز الواجـب والتكلیـف     

ویعطیهم القوة علـى نیـل رضـا    .. الإلهي
 ..االله سبحانه

ولو كان الحب هو لنفس الطعام من حیث 
هو لذیذ، أو نحو ذلك، فقد كان بإمكام 

لاستفادة من فدك وغيرهـا للحصـول علـى    ا
لذائذ الأطعمة، وفاخر الألبسـة، وفخـیم   

 .. المساكن
، ولم }ع ل ـى ح ب ـهِ  { :ولأجل ذلك قال تعالى

أو . على اشتهائه، أو على حاجتـه : یقل
 .. نحو ذلك

قـد   :وهذا بالذات السبب في أنه تعـالى 
: أورد ذلك مورد المدح، مقرونـاً بقولـه  

افون یوماً كـان شـره   یوفون بالنذر، ويخ
 .. مستطيراً

ثم أعلن بمكافأتهم علیه كأعظم ما تكون 
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 .المكافأة
  : <حُبِّھِ>: الضمیر في كلمة

: أن الضمير في كلمة :وقد ظهر مما تقدم
راجع إلى الطعام، ویبعـد رجوعـه    <ح ب هِ>

إلى لفظ الجلالة، اذ لم یتقدم للفظ الجلالة 
لتكرار ذكر في الكلام، مع لزوم نوع من ا

 .. }إ ن م ا ن ط عِم ك م  لِو ج هِ االله{: في قوله
إن حب االله شيء، ووجه االله : إلا أن یقال

ــدافع    ــرتبط بال ــالأول ی ــر، ف ــيء آخ ش
ــة   ــرتبط بالغای ــاني ی ــي، والث الطبیع

 .. والهدف الذي یكون الإطعام من أجله
حتى لـو قبلنـا بـذلك،     :ولكننا نقول

، <ىعل ـ>: فإنه لا معنى للتعدیـة بكلمـة  
 . وذلك ظاهر

إن مرجــع  :كمــا أن الــبعض قــد قــال
هو المصدر المفهـوم   <حبه>الضمير في كلمة 

، <الإطعـام >، وهـو  <یطعمـون >: من قولـه 
: تمامــاً كمــا هــو الحــال في قولــه تعــالى

فـإن كلمـة    )١(}اع دِل وا ه و  أَق ر ب  لِلت ق و ى{

                                                           
  .٨سورة المائدة الآیة )١(
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ترجع إلى العدل المستفاد من كلمـة   <هو>
 .. اعدلوا

 مجال لقبول هذا الكلام إن كان ولكن لا
لأن .. منشأ حب الإطعام هـو ذات الإطعـام  

إن كانت بمعـنى مـع، أي مـع     <على>كلمة 
وجود حب الإطعـام، فـان هـذا وإن كـان     
یستبطن بعـض المـدح، مـن حیـث إن هـذه      
ــهم   ــى حب ــؤثر عل ــة الشــدیدة لم ت الحاج

ولكنه یستبطن أیضاً شیئاً مـن  .. للإطعام
لأـم إنمـا یطعمـون،    الانتقاص من حقهم، 

.. انسجاماً مع دواعـي حـب ذات الإطعـام   
فلیس في ذلك فضیلة متمیزة لهم، ولا یوجد 

 .. جهد في هذا البذل
كما أنـه إذا كـان الإطعـام مصـاحباً     
لحبه، فلیس فیه خلوص، وإخلاص یستحق هذا 

في  <إنمـا >الثناء، فلا یصح الحصر بكلمـة  
ــه  ــ{: قول ــم  لِو ج  ــا ن ط عِم ك  لأن  }هِ االلهإ ن م 

الإطعام لیس لوجه االله فقط، بل هـو لأجـل   
 . وجود دوافع أخرى لدیهم، تدعوهم إلیه

داخلـةً علـى    <علـى >وإن كانت كلمـة  
على رغم الحب الموجود : محذوف، لیصير المعنى

 .. للإطعام
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: فضعفه أوضح وأبين، إذ لا معنى لقولـك 
بـل  .. أنا أطعم رغم أني أحب أن أطعـم 

أنا أطعـم رغـم أنـي لا     :المناسب القول
 . أحب أن أطعم

هذا كله إذا كان المقصود أن الحـب ذات  
الإطعام هو الـداعي، وأمـا إن كـان حـب     
الإطعام لا لذاته، وإنما لأجـل تحصـیل رضـا    
االله به، أي أنـه رغـم جوعـه، فإنـه يحـب      
إطعام هذا الطعام للیتیم، لأنه یـرى أن  
ذلك یرضي االله تعالى، فهذا یكـون غایـة في   

ولكـن بشـرط   .. لمدح لهم، والثناء علیهما
بمعنى مع الدالة على  <على>أن تكون كلمة 

 ..الترقي من الأدنى إلى الأعلى
  ! الطعام؟ ^ھل یحب أھل البیت 

وعلى تقدیر رجوع الضمير إلى الطعـام،  
إنـه لا  : لا إلى الإطعام، قد یقـول قائـل  

معنى لنسبة حب الطعـام إلى أهـل البیـت    
فإن نسبة ذلك إلیهم لا  ،]علیهم السلام[

وتعلقهم .. تنسجم مع ما یقال من زهدهم
 ..باالله وحده

فـإن المقصـود    ولكنه كلام غـير دقیـق،  
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بالحب هنا لیس هو حب الطعام الذي یعـني  
بـل  .. التعلق بزینة الدنیا، وملـذاتها 

هو حب فرضه الجهد في العبادة والنشاط في 
طلــب رضــا االله في النــهار، علــى قلــة في 

م، وجشوبة في العـیش، وهـو حـب لا    الطعا
ینشأ من الرغبـة بالتلـذذ بـل منشـؤه     
الحاجة إلیه لحفظ الحیاة، الذي هو تكلیف 

فحبـهم  . إلهي شرعي، لابد لهم من امتثاله
.. للطعام لا لذات الطعام، وإنمـا لغـيره  

 : على طریقة
      وما حب الـدیـار شغفن قلبي

 اراـكن حب من سكن الدیـول
  :اكم ثلاثحبب إلي من دنی

وبذلك یعلم المراد مـن الروایـة عـن    
حبـب إلي   ]:هٍصلى االله علیه وآل[رسول االله 

النسـاء، والطیـب،   : من دنیاكم الـثلاث 
 . )١(وجعلت قرة عیني في الصلاة

لم یكـن  ] صـلى االله علیـه وآلـه   [فإنه 

                                                           
ــرة ج  )١( ــدائق الناض ــع, ٢٦٥و ٢٦٤ص ١الح : وراج

، ورسائل المحقق الكركـي  ١٧٣ص ٣المهذب البارع ج
  .٢٢٥ص ٣ج
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ــولا أن االله   ــب، ل ــاء، والطی ــب النس لیح
مما یعـني أن  .. سبحانه قد حبب ذلك إلیه

صرفاً إلهیـاً في الشخصـیة النبویـة،    ثمة ت
ـ ربما من خلال اقتضـاء   وهو تصر ف تكویني

ــد أن وراءه     ــرة ـ لاب ــزة والفط الغری
مصلحة كبرى، لبناء حیاة البشر، وفق ما 

 .. يحبه االله تعالى ویرید
فهــذا التحبیــب إذن، لا یعــني أن لــه 

ــه[ ــه وآل ــلى االله علی ــك ] ص ــاً بتل تعلق
و من أجل أا الأمور، من حیث زینتها، أ

تحقق له لذة دنیویة، بل هي بمعـنى لـزوم   
تلبیة الحاجة التكوینیـة الـتي فرضـتها    

وامتثالا  للتكلیف الإلهـي،  . طبیعة الحیاة
ــاة     ــظ الحی ــه حف ــا یوجب ــتجابة لم واس

 .واستمرارها
أن لا یفهم  :ولعل من مصلحة ذلك أیضا 

بعض الناس من عزوف الأنبیاء عن النساء 
الذي لا ینسجم مـع مـا    معنى الرهبانیة،

یرید االله سبحانه أن تكـون علیـه حیـاة    
الناس في بناء الأسرة وتكافلها، واطراد 
الحیــاة الإنســانیة، مفعمــة بالعاطفــة، 
ــلام،   ــة، والس ــدفء، وبالحیوی ــنعم بال ت
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 .. والسلامة النفسیة والأخلاقیة
كما أن من ثمرات هـذا التصـرف الإلهـي    

سـیدة   التمهید لولادة الزهراء الكـبرى، 
نساء العالمين صـلوات االله وسـلامه علیهـا    
ــامين    ــة المیـ ــا الأئمـ ــى أبنائهـ وعلـ

 .. الطاهرین
وإذا كان هذا التصرف الإلهي لن يخرج في 
مجال فعلیته عـن حـدود الشـرع، وهـو لا     

ولا .. یعدو كونه أمـراً یـرتبط بالشـخص   
یؤثر على حیاته العامة، ولا على موقعه 

وهادٍٍ، ولا  كقائد، ومرب ، ومعلم، ومرشد،
ــلوكه    ــى س ــه، ولا عل ــى مقام ــؤثر عل ی
الإنساني، والإيماني، والشـرعي، بـل هـو    

 .. یبقى في القمة في ذلك كله
فإن هذا في حد نفسـه   ..إذا كان كذلك

یكون مثلا  يحتذى، وقـدوة تتبـع، وأسـوة    
وهـو قـاطع للعـذر،    .. لبني البشر جمیعاً

وملزم بالحجة، لكل من یریـد أن یتعـدى   
بحجـة  .. ، وینتهك حرمة شـرائعه حدود االله

أنه واقع تحت تأثير الغریـزة والشـهوة،   
 ..أو ما إلى ذلك

 :]صـلى االله علیـه وآلـه   [ویبقى قوله 
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وجعلت قرة عیني الصلاة، تجسـیداً لطموحـه   
الأعظـم والأهـم،   ] صلى االله علیـه وآلـه  [

الذي يجـد فیـه غـنى الـروح، وطمأنینـة      
 .. القلب، ورضا وراحة الوجدان

  : <یناً وَیَتِیماً وَأَسِیراًمِسْكِ>
وفي هذه الكلمـات مباحـث، وخصوصـیات    
عدیدة، نأمل أن نتمكن من أن نبين بعضاً 
منها، بحسـب مـا تصـل إلیـه أفهامنـا،      

 . وتتسع له صدور ووقت الإخوة الأكارم
 : فنقول

  :!؟ـ تنوین التنكیر لماذا١
.. أنه تعالى :إن أول ما یواجهنا هنا

مِس كِینا  و ی تِیما  {: تقد أورد هذه الكلما
، منونــة بتنــوین التــنكير، ولم }و أَسِــيرا 

 .. یوردها محلاة بالألف واللام
وربما یكون السبب في ذلك هو أنـه إذا  

فقـد   <المسـكين، والیتـیم، والأسـير   >: قال
ــك  ــوهم ذل ــودین  : ی ــوص المعه إرادة خص

لــدیهم، والمعــروفين عنــدهم، فیكــون    
ــدة د   ــن ع ــئاً ع ــم ناش ــامهم له واع إطع

ــأثير، وفي    ــدة في الت ــة، ومتعاض متمازج
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لأن المعرفـــة .. الانـــدفاع إلى الإطعـــام
بالشخص قد تدعو لإجابة طلبه، وكذا لـو  
كان ذا قرابة مثلا ، أو من قومه، أو من 
ــة، أو    ــذي قراب ــاً ب ــده، أو مرتبط بل

 .. بصدیق، أو جاراً، أو ما إلى ذلك
أما تنوین التنكير فهو صـریح في أـم   

مسكين، وأي یتـیم، وأي أسـير    یطعمون أي
 . كان، ممن لا لون له، ولا طعم، ولا رائحة

وذلك یـدل علـى أن الیـتم والمسـكنة     
والأسيریة هي المحـرك الإنسـاني، وعلـى أن    

ولیس ثمة أیة شائبة . الغایة هي وجه االله
فلـیس في  .. في هذا الخلوص، وذلـك الإخـلاص  

نفوسهم أیة آثار لمؤثرات دنیویة أرضیة 
 . لهیة، أو غير إنسانیةغير إ

فالــدافع إنســاني مــرتبط بالمشــاعر، 
والهدف إلهي، وقد تناغم هـذا الهـدف مـع    
ــار     ــذا الإیث ــان ه ــداعي، فك ــك ال ذل

 ..العظیم
  : ـ توافق الترتیب البیاني مع الواقع الخارجي٢

عــن أن  :وقــد حــدثتنا الروایــات  
ــق   ــدثت وف ــد ح ــة، ق ــة التاريخی الواقع
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، فقـد جـاء   الترتیب الذي أورده القرآن
 .. المسكين أولا ، ثم الیتیم، ثم الأسير

وذلك هـو التوفیـق والتسـدید الإلهـي     
لكي لا یبقى أي مجال للتفكير في .. الظاهر

أن ما هو افتراضي، قد لا یكـون منسـجماً   
مع حركة الواقع الخارجي، خصوصاً حینمـا  
تتوافر الدواعي في الاتجاه المعـاكس كمـا   

 .. سنبینه
بـأن   :یضـا  مجـال للقـول   كما لا یبقى أ

وقـد لا  .. الحدیث هنا جار  في ما هو مثالي
یتوافــق المثــالي مــع مقتضــیات الواقــع 

 .وشروطه
 :بل نقول

إنه حتى لـو لم یكـن الترتیـب في الآیـة     
مطابقاً لما حصل بالفعـل، فـإن نفـس أن    
یأتي سیاقها القرآني على هذا النحـو،  
ستكون له أهدافه وأغراضـه التكريمیـة،   

بیانیــة لمعــان  یریــد االله لنــا أن أو ال
علـــیهم [نتلمســـها ونعرفهـــا فـــیهم 

ــلام ــاني  ].. الس ــذه المع ــون ه ــد تك وق
الغیبیة التي یكشفها االله لنا، رحمة بنا، 

 .. وامتناناً منه تعالى علینا
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وحیث یأتي البیان على سبیل الإخبـار  
عن طبیعة وسجیة ودیدن هـؤلاء الصـفوة،   

بهــم، فإنــه لا بــد أن یزیــد ارتباطنــا 
وتعریفنا بحقیقتهم، لیكونوا لنا الأسوة 

فكیـف، وقـد   .. والقدوة والمثـل الأعلـى  
تطــابق الواقــع الخــارجي، مــع الســجیة 
والطبیعة، فجاء المسـكين، ثم الیتـیم، ثم   

لیكـون ذلـك أدعـى في الإقنـاع،     .. الأسير
 .. وأوثق في الدلالة

  :ـ حالتان تصاعدیتان تتعاكسان٣
وع بعمـق،  وحين نریـد أن نبحـث الموض ـ  

فسنجد أن هناك حالـة تصـاعدیة في جهـة    
الســائلين، تقابلــها حالــة تصــاعدیة في 

 .. ناحیة الباذلين
ــة     ــان في ناحی ــال ك ــنى أن الانتق بمع
الســائلين مــن الأعلــى إلى الوســط، ثم إلى 

 . الأدنى
ولكن الانتقال في ناحیة الباذلين كـان  

 .. وانتهى بالأعلى.. من الأدنى
ا الحـدث، وهـو   وهذا هو سر عظمـة هـذ  

أقوى تعـبير عـن حقیقـة هـؤلاء الصـفوة      
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الأطهار، حیث إنه یؤسس بصورة حیة لفهم 
سر  كل هذه الكرامة التي اختصهم االله بها، 
وهــذا التشــریف العظــیم الــذي حبــاهم 

 ..سبحانه به
 :وتوضیح ذلك یكون على النحو التالي

  : والباذلون في الیوم الأول.. ـ المسكین٤
أن نوضح ذلك، برسـم  إننا إذا أردنا 

 : صورة تطبیقیة، فسنجد
أن الـــذي أتـــى للصـــائمين في وقـــت 

، <مسـكين >إفطارهم، في الیوم الأول، هـو  
 !فمن هو هذا المسكين، وما هي حالته؟

إن المسكين هو إنسان بلـغ بـه الفقـر    
إلى درجة أنه أسكنه، وجعله . أقصى مداه

 . عاجزاً
عن الإمام الصادق & وقد روى أبو بصير 

الفقير الذي لا >: أنه قال] علیه السلام[
یسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهـد  

 . )١(<منهما

                                                           
 ٣وتفسير نور الـثقلين ج  ٥٧ص ٩٣ر الأنوار جبحا )١(

  .٤٩١ص
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أي .. ، تفیـد التكـثير  <مسـكين >وصیغة 
یكثر سكونه، لأنه كلما أراد أن یتحـرك  

 .. للحصول على شيء أحس بعجزه، فیسكن
أنه قد جرب حظه في الحیـاة   :ومعنى ذلك

اولـة  أكثر من مرة، وبـذل أكثـر مـن مح   
 . للخروج من المأزق، فلم یفلح

أن الإنسان إذا بلغ هذا الحد،  :وواضح
كمـا أنـه   .. فإن أمله یتضـاءل ویـذوي  

یفقــد شــیئاً مــن عنفوانــه، ومــن قــوة 
 .شخصیته

إذن، فحالة هذا الشـخص تـثير العطـف    
الشدید، وتوجد اندفاعاً قویاً لمساعدته، 
ممــن یــرى ذلــه، وعجــزه، وحاجتــه،     

 .. وانكساره
المقابل كـان البـاذلون للطعـام،    وفي 

الذي تتحدث عنـه الآیـة الشـریفة، قـد     
صاموا یوماً كاملا ، واحتاجوا إلى الطعام 
بصورة حقیقیة وفعلیة، وضعفت أجسادهم، 
ولا سیما أجساد الأطفال الذین في جملتهم، 

 .. وكانوا صائمين أیضاً
وهؤلاء الأطفال لا كسائر الأطفـال، بـل   
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من خلقه، وصفوته من  هم خيرة االله سبحانه
 .. عباده

وقــد كــان مــن الطبیعــي أن یتنــازع 
أحدهما یـدفعهم  .. أولئك الباذلين عاملان

ــعبة    ــكين الص ــة المس ــو حال ــذل، وه للب
ــة ــة  .. للغای ــهم الذاتی ــة حاجت وحال
وثانیهمـا الحاجـة العاطفیـة    .. للطعام

للاحتفاظ به لأجـل طفلـين همـا الغایـة في     
.. فاءالكمال، والنبل، والفضـل، والص ـ 

ولا شك في أن أحداً على وجه الأرض، لا يملك 
 .مواصفاتهما، ومیزاتهما

ــل الأول   ــتجابة للعام ــة الاس فإمكانی
.. تبقى موجودة، وفیها شيء مـن القـوة  

فإذا استجابوا لـه، فـإم ـ ولا شـك ـ      
یكونون قد قاموا بعمـل عظـیم، ولكنـه    
ــك    ــوة التحری ــبب ق ــتحیلا ، بس ــیس مس ل

ســجام العــاطفي للعطــاء، مــن خــلال الان
 . والإنساني، مع حالة المسكين

فقد كان بالإمكـان أن   ومن جهة أخرى،
یعطوا المسكين بعضاً من طعامهم على سبیل 

ولكنهم لم .. المشاركة، والتسویة بالنفس
یفعلوا ذلك، بل انـدفعوا بالإیثـار إلى   
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أقصى مـداه، فـأعطوه جمیـع مـا أعـدوه      
فرصة لأم أرادوا له أن يجد ال. لإفطارهم

لمراجعة حساباته، واسـتئناف تحركاتـه في   
 ..سبیل عمل يخرجه مما هو فیه

أن هـذا العطـاء كـان     أضف إلى ذلـك، 
. بالنسبة للباذلين، في ساعة حرجـة جـداً  

وبالــذات في ســاعة الإفطــار، حیــث تلــح 
ــدعو    ــام، وت ــة بالطع ــنفس بالمطالب ال
للاحتفاظ بـه، إذ لـو طلـب منـهم بـذل      

الإفطـار، فـإن   الطعام، قبل حلول ساعة 
التخلي عن الطعام یكـون أیسـر، لعـدم    
وجود هذا الإلحاح على الاحتفاظ به، بفعل 
ــل     ــاح في الأم ــع الإفس ــاجز، م ــوة الح ق
بإمكانیة الحصول على البدیل فیما تبقى 

 ..من الوقت
ولكن الطلب قد جاء في الساعة الحرجـة  
ــنفس   ــق ال ــث یشــتد تعل ــعبة، وحی والص

عامـل   بالطعام، فكیـف إذا مـازج ذلـك   
الحضور والمشاهدة والعیش بـالأجواء، حـتى   
لتكاد الأیدي تمتد إلیه، فإن التعلق به 
سیكون ـ بلا شك ـ أقوى، والتخلـي عنـه     

 .. أصعب
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ولكــن حالــة المســكين وضــعفه، وشــدة  
حاجته، فیها أیضاً شيء من قوة الـدعوة  
للبذل، ودرجـة مـن التـأثير المعـاكس في     

 ..أحوال كهذه
  : ون في الیوم الثانيـ الیتیم والباذل٥

ــاني  ــوم الث ــذق  .. وفي الی ــث لم ی حی
بـل  . الصائمون طعاماً طیلة یومين كاملين

. اكتفوا بشرب الماء في اللیلة السـابقة 
أن الحاجـة إلى الطعـام   : قد أصبح واضحاً

قد اشـتدت، ودواعـي الاحتفـاظ بـه قـد      
ازدادت، والحرص علیه قد تنامى وعظم، لا 

، همـا الحسـنان   سیما مع وجود صبیين معهم
وهما سیدا شـباب أهـل الجنـة،    .. بالذات

 ]. صلى االله علیه وآله[وريحانتا رسول االله 
وكان وقـت الإفطـار قـد حضـر أیضـاً،      
ــام،   ــع للطع ــزداد التطل ــي أن ی وطبیع
والبحث عنه، وبعد حضوره یزید التعلـق  

فكیف إذا وضـع أمـامهم،   .. بما حضر منه
 وتكــاد الأیــدي تتحــرك باتجاهــه، وتمتــد

 . إلیه
وإذا بسائل جدید، هـو في هـذه المـرة    
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. ، ولیتمه تـأثيره علـى النفـوس   <یتیم>
ــون في   ــاعدته یك ــدفاع إلى مس ــن الان ولك
ــاعدة   ــدفاع لمس ــن الان ــادة أضــعف م الع
المسكين، لأن احتمـالات الحاجـة فیـه أقـل     

إذ إن یتمه لا یدل علـى حاجتـه   . وأضعف
 ..المادیة

 فإن نفس الحالة الظاهرة للمسـكين هـي  
حالة حاجة وفقر، وعجـز عـن إيجـاد مـا     
یتبلَّغ به، وهـي فوریـة، وحـادة، وهـي     
بنفس ظهورها فیه تمثـل دعـوة لمسـاعدته    
بلسان الحـال، وهـي شـاهد صـدقه في مـا      

 .. یدعیه، بلسان المقال
أما الیتیم، فإن هناك شـفقة علیـه،   
لأجـــل یتمـــه، وحاجتـــه للعاطفـــة    
والطمأنینة، لا لأجل حاجـة ظـاهرة لـه،    

إذ .. طن دعوة بلسان الحال لمساعدتهتستب
 ..لعله كاذب في دعواه الفقر

وحتى لو كان صادقاً، فإن الفقر الـذي  
يخبر عنه لا یصل في حدتـه إلى درجـة ظهـور    

كما كان الحـال بالنسـبة   . ذلك في حالته
 .. إلى المسكين

بــل هــو لا یــزال في مقتبــل العمــر،  
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والفرص أمامه، ولم يمارس بعد إمكاناته، 
ولعـل  . راته، بل هو لم یكتشفها بعدوقد

مشكلته ناشئة من فقد التوجـه الصـحیح   
ففرص النجـاح  .. له، بعد أن فقد كافله

أمامه متـوفرة، وأملـه كـبير، وطموحـه     
 . عارم

وتحرك العاطفة لأجل فقر الیتیم، لـیس  
.. بدرجة تحركها لأجل ذل ومسـكنة المسـكين  

ویتمه، لا يحرك الإنسان لیتخلـى لـه عـن    
فكیف بعد . ، حتى في الحالات العادیةطعامه

طي یومين من الصیام المتواصل، واشـتداد  
 !..الحاجة للطعام؟

وحتى لو أراد أن یتخلى ذلـك الصـائم   
له عن شيء، فإنه سیقنع نفسـه بأنـه لا   

.. حاجة لأن یتخلى له عن جمیع مـا هیـأه  
فضلا  عن أن یعطیه إیاه سـاعة الإفطـار،   

مضـي یـومين   وبعد أن و ضع أمامه، وبعـد  
 . على الصیام

وإذا أعطاه شیئاً، فإنما یعطیه طعـام  
نفسه، ولا یعطیـه طعـام غـيره كزوجتـه،     

فكیــف إذا كانــت الســیدة   .. وولــده
هـي الزوجـة،   ] علیها السـلام [الزهراء 
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ــين   ــه طفل ــدان ل ــدان الوحی ــان الول وك
صغيرین، ثم كانا هما الحسـنان بالـذات، في   

ومـن   میزاتهما، وفي موقعهما من الـدین، 
الإسلام كله، ولیس لهمـا علـى وجـه الأرض    

وهمـا  . مثیل، لا من الأیتام، ولا من غيرهم
اللذان تتجلـى فیهمـا میـزات الإمامـة     

 ..وخصائصها، بأجلى وأبهى مظاهرها
وأبواهما كانا أعرف من كل أحد بهمـا،  
وبقیمة مزایاهما، وبكرامتـهما علـى االله   
سبحانه، فهل يمكـن أن يخـاطرا بحیاتهمـا،    
رد احتمال حاجةٍ ید عیها یتیم، لیس هو 
مثل الحسنين قطعاً، وهي حاجـة ـ حـتى لـو     
كانت واقعیة ـ فلیس ثمة مـا یـدل علـى     

 ..أا تبلغ درجة الإحراج والعسر
فقد ازدادت المثبطات، وتـوافرت  .. إذن

الموانع عن الإعطاء، سـواء فیمـا یـرتبط    
بالاعتبارات التي تزداد قـوة وتنوعـاً، في   

یة الباذلين، أم فیمـا یـرتبط بضـعف    ناح
المشجعات في جانب السائلين، حیـث تضـاءلت   
وانحسرت وضعفت تلك الخصوصـیات الـتي تـثير    

 . وتحرك
فـإن العطـاء    ولكن وبرغم ذلك كلـه، 
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والبذل، قد بلغ أیضاً أقصى مداه، حیـث  
في الیوم الثـاني  ] علیهم السلام[أعطوا 

به أیضاً جمیع ما يملكون، وآثروا الیتیم 
. على أنفسهم مع شـدة الحاجـة والخصاصـة   

وبذلك فقـد أصـبح هـذا الإطعـام أعظـم      
قیمــة، وأشــد أهمیــة، إذا لوحظــت جمیــع 

 .. الخصوصیات التي أشرنا إلیها
  : في الیوم الثالث: والباذلون.. ـ الأسیر٦

ویطوي الصائمون لیلتهم، ولا یقـدرون  
على شيء إلا على شـرب المـاء، ویصـومون    

هو الأشد، والأقسى، والأمـض،  یوماً ثالثاً 
وقد أصبحت الأخطار الجسام تتهـدد صـفوة   
الخلق، وصبیة هم خـيرة االله، وحججـه علـى    

 .. عباده، بصورة أعظم وأقوى
ويحين وقت الإفطار، وهو ما يجعل النفوس 
أیضاً تهفوا وتتطلـع إلى الطعـام، فكیـف    

. إذا كان ذلك بعد ثلاثة أیام من الطوى
مهم، ولا يحول بینـهم  ثم یوضع الطعام أما

 .. وبینه شيء
وقد بلغت خطورة الموقف حـداً قاسـیاً،   
یدعوهم لیس فقط إلى عدم بـذل الطعـام،   
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وإنما إلى بذل كل الجهد والتضحیة في سبیل 
 .. الاحتفاظ به

غـير  .. وإذا بسائل جدید یطرق البـاب 
أن حالة هذا السائل كانت أخـف الحـالات   

 شـعوراً  وأهوا، فإا لیس فقـط لا تـثير  
قویاً بالرغبة في مساعدته، بل ربما تكون 
ــذا    ــاء ه ــن إعط ــع ع ــات والموان المثبط

 ..السائل، أكبر وأظهر
ولا نرید أن نتحدث عن الحالات، ولا عـن  
الخصوصیات التي كانت في جانـب البـاذلين،   
ــات    ــها في البیان ــب من ــر جان ــد ظه فق
السابقة، بل نرید فقط أن نُلْمِح  إلى مـا  

 :فنقول.. ناحیة السائل كان منها في
إنه عـدا عـن جمیـع مـا لاحظنـاه مـن       

فـإن  .. خصوصیات في جانب الیتیم والمسكين
الأسير رجل مكتمل قوي البنیة، قادر على 
مواجهة الآخرین، حتى بالقتال، وله قدرة 

 .. على تحمل الصعاب، ومكابدة المشاق
ــراء  ــلام[والزه ــا الس ــذا ] علیه في ه

] علیهما السلام[الجانب امرأة، والحسنان 
أیضاً لم یكونا قد بلغـا سـن الأقویـاء،    

 ..فیما یعرفه الناس من ذلك
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ومشــكلة الأســير تبقــى محصــورة في مــدة 
.. أسره، المانع له من بعض ضروب السـعي 

وسـینتهي  . وهي مشكلة لها أمد، ولها مخرج
الأمر بـه إلى الخـروج مـن هـذه الحالـة،      

ن والعودة إلى أهله، وأملاكه، وإلى الـذی 
.. لدیهم أكثر من دافع لمد ید العون له

بخلاف المسكين الذي لیس لدیه ما ینعش به، 
وبخلاف الیتیم الذي لن يجـد مثـل كفیلـه    
الذي فقـده كفـیلا ، وحامیـاً، وراعیـاً،     

 ..وحبیباً
ثم إنه لیس في الأسير أیـة جهـة أخـرى ـ     
سوى مـا ید عیـه مـن الحاجـة ـ تـدعو إلى       

ال بالنسـبة  العطف علیه، كمـا كـان الح ـ  
 ..لیتم الیتیم

بل هناك ما یـدعو إلى النفـور منـه،    
وإلى حرمانه، فإنه مجرد أسـير، والأسـير في   

.. واقع الأمـر محـارب للإسـلام وللمسـلمين    
وربما لا یكون قد تخلى عن عدائه لهـم، ولا  

بل ربما لا یكـون قـد   .. ذهب حقده علیهم
 .تخلى عن كفره، أو شركه، أو انحرافه

أســر في ســاحة الحــرب،  وإذا كــان قــد
فلعله قد قتل بعض الأحبـة، والأصـفیاء،   
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 .. أو شارك في قتلهم
ولعل الیتیم الذي جاءهم بـالأمس قـد   
فقد كافله، وحامیه في الحرب الـتي شـارك   
فیها هذا الأسير نفسـه، أو شـارك هـو في    
قتله، أو في الأجواء التي تمكن القتلة من 

 ..القیام بجريمتهم
أن ایة هذا الأسـير  ، أضف إلى جمیع ذلك

ستكون هي الرجوع إلى قومه، ولعله یعود 
 .. معهم إلى حرب الإسلام والمسلمين من جدید

قـد یكـو ن    وكل هـذا الـذي ذكرنـاه،   
معذراً مقبولا  أمـام الوجـدان، وتبریـراً    

 .. معقولا  لرد طلبه عند العرف والعقلاء
ثم إنه لم یظهر من حال هذا الأسـير مـا   

وحتى .. ما ید عیه من الحاجةیشي بصدقه فی
لو كان صادقاً، فإن حاجته لیست بمسـتوى  
حاجة من طوى ثلاثة أیـام بـدون طعـام،    
فكیف إذا كان هـذا الطـاوي هـو طفـلان     

ثم كانا هما الحسن والحسين، ومعهما . صغيران
الزهــراء، وعلــي أمــير المــؤمنين علــیهم 

 . السلام
] علیهم السـلام [ثم إنه قد كان يمكنهم 
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ــام،   أن  ــك الطع ــن ذل ــاً م ــوه بعض یعط
ويحتفظوا لأنفسهم بالبـاقي، أو يحتفظـوا   

 .. بطعام الحسنين علیهما السلام على الأقل
فكل هذه العوامل التي ذكرناها تـدعو  

تضــاف إلیهــا .. إلى الاحتفــاظ بالطعــام
العوامل المضادة والمانعة مـن العطـاء،   
ومن بینها ما هـو قـوي، ومتنـاغم مـع     

ر الإنسانیة، ومـع كـثير   العواطف والمشاع
من النقاط الـتي سـجلناها مـن ابتـداء     

 .. الحدیث إلى هنا
فقد جـاءت المفاجـأة    ..وبعد هذا كله

وأعطى هؤلاء الصفوة ذلك الأسـير كـل مـا    
. لدیهم، وعر ضوا أنفسهم للأخطار الجسـام 

مع أنه قد كان یكفیه بعض مـا أعطـوه،   
غير أم أرادوا له أن يجد لنفسه قوتاً في 

 .. أطول زمن يمكنهم أن يمدوه بالقوت فیه
والبذل في مثل هذه الحالات، وبملاحظة كـل  
ــال   ــهى الكم ــو منت ــیات، ه ــم الخصوص تلك
الإنساني، والإيماني، والروحـي، وهـو الحـد    

إلا إذا كـان ذلـك   . الذي لا یصل إلیه بشر
صـلى االله علیـه   [البشر هو الرسول الأعظـم  

مر، كـان  رغم أن عطاءهم في ظاهر الأ] وآله
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لكن الحقیقة هـي أن  .. بضعة أقراص  من شعير
في هذه الأقراص، كل حیاتهم، وكـل وجـودهم،   

 ..وكل الطهر، والإيمان والإخلاص
  : !؟ھل ھم مسلمون.. ـ السائلون٧

أن المسكين،  :وقد يحاول البعض أن یدعي
 . والیتیم، والأسير، كانوا من المسلمين

 : ونقول
، ولا دلیـل  إنه لا مـبرر لهـذا التخصـیص   

یثبته، بل إن الأمور الـتي ركـزت الآیـات    
علیهــا ترجــع إلى شــعور إنســاني فیــاض، 
ونبیل، لا یفرق بين مسلم وغيره، فإن لكـل  
كبد حر ى أجـر، ومـن خـلال هـذا الشـعور      
الإنساني یتحرك الإنسان في الاتجاه الصحیح، 
ــاعر   ــة وبالمش ــدفقات الروحی ــده بال یرف

لهـدف الأقصـى،   الإنسانیة حتى یبلغ به إلى ا
 ..وهو أن یصبح عمله كله الله سبحانه

هذا كله فضلا  عن أن بعض الروایات قد 
أشــارت إلى أن الأســير الــذي ســأل هــؤلاء 

قـد أسـره المسـلمون    .. الصفوة فـأعطوه 
أنفسهم، ولم نجد في تاریخ الإسلام أن أحـد  

صلى االله علیـه  [المسلمين قد أسره الرسول 
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ج إلى زیـارة  مع المشركين حتى احتـا ] وآله
 ..بیوت الناس للاستجداء

  : ـ الترتیب ھنا عكسھ في آیات أخرى ٨
فإن هذه الآیة قد ذكرت المسكين  ..وبعد

ولكننـا نجـد   .. أولا ، ثم الیتیم، ثم الأسير
أنه تعـالى حـين یعـدد أصـناف المسـتحقين      

رتبهم بطریقة مختلفـة،  .. للزكاة والخمس
فهو یقدم الفقـراء، أو الیتـامى مـثلا     

 ! فما هو السبب یا ترى؟.. على المساكين
بأن النظر في  :وقد يمكن الجواب عن هذا

تلك الآیات المباركة يحتاج إلى إثبـات أن  
.. هذا الصنف مستحق لهذا القسط من الخمس

ولـیس ثمـة أي   . أو الزكاة، أو الصدقات
اختلاف في ناحیة المقدار فیمـا بـين جمیـع    

د أن وقد جـيء بالعنـاوین ـر   . الأصناف
تكون مشيرة إلى موضوعاتها، لیتعلق الحكـم  

 . بها
إذ إن  ولكن الأمـر هنـا لـیس كـذلك،    

ــام   ــاوین دوراً في إفه ــذه العن ــنفس ه ل
الخصوصیات المطلوبـة في المعـنى الـذي هـو     
بصدد بیانه والتأكید علیه، وهـو ذلـك   
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المعنى الإنساني الإلهي العظیم، الذي ألمحنا 
 ..إلى بعض جوانبه

  :؟أم الإطعامـ الإكرام ٩
وقد ركـزت هـذه الآیـات علـى إطعـام      
الیتیم، ولكنه تعالى في آیات أخـرى قـد   

 ..تحدث عن إكرامه
ثم إنه تعالى حين تحدث عن إطعامه أخَّـره  

ولكنه حـين تحـدث عـن    . بالذكر عن المسكين
: إكرامه قدمه بالذكر على المسكين، فقال

ت ح اض ـون   و لا   *ك لا  ب ل لا  ت ك ر م ون  ال ی تِـیم   {
 . )١(}ع ل ى ط ع ام  ال مِس كِين 

ف ذَلِك  ال ذِي ی د ع  ال ی تِـیم   {: وقال تعالى
 .)٢(}و لا  ی ح ض  ع ل ى ط ع ام  ال مِس كِين  *

.. وعـدم التقب ـل   ..فالدع  هو الـدفع 
وهذا یعتـبر عـدواناً علـى مـن یفـترض في      
الإنسان المتوازن أن یبـادر إلى الترحیـب   

 .. رامهبه وإك
وعدم الحض على طعـام المسـكين یـأتي في    

                                                           
  .١٨سورة الفجر الآیة )١(
  .٢سورة الماعون الآیة )٢(
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لأن الحالة الظاهرة في .. المرتبة التالیة
المسكين هي حاجته لما یزیل حالة السـكون  

 ..الناشئة عن شدة حاجته
أما الیتیم فإنـه بحاجـة إلى المعالجـة    
الروحیــة، وإلى أن يخــرج مــن دائــرة    
الصدمة، والخوف من المستقبل، وأن یشـعر  

وحده في هذه الحیاة، بل الجمیع بأنه لیس 
 .. معه، وإلى جانبه

فلا بد من ذكره أولا ، لأن سلامة الحالـة  
وبهـا یكـون قـوام    .. النفسیة، هي الأهم

فكیف إذا كان هناك دع  .. وسلامة شخصیته
 . له، وممارسة درجة من العدوان علیه

أما حين تكون القضیة مجرد قضیة الحاجة 
یة إنما تكـون لمـن   فإن الأولو.. إلى المال

والمسكين هو الحالـة  .. تشتد حاجته للمال
 .. الأصعب بالنسبة للیتیم، والأسير

  : وھدف السورة.. ـ قصة الإطعام١٠
ــأة    ــن النش ــدث ع ــورة تتح ــذه الس ه
الإنســانیة، ومســيرتها إلى غایاتهــا في ظــل 
الهدایة الإلهیـة، لتتجلـى مـن ثم أنـوار     

د، أشرف المخلوقات، من سماء الكرامة وا



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٣٥١  

لتضيء هذه الحیاة بـأنواع الهـدایات إلى   
 ..صراط االله العزیز الحمید

وقــد ذكــر االله ســبحانه ذلــك، تــارة  
بطریقة البیان لمنازل كرامتهم، وتـارة  
أخرى بأسلوب التجسید الحي، الذي تتجلى 
ــاً    ــانیتهم، موقف ــالاتهم، وإنس ــه كم فی

 .. وسلوكاً، وطریقة حیاة
لمسـكين  فجاءت قصة إطعامهم الیتـیم وا 

والأسير، لتجسد أمـام عـين الإنسـان تلـك     
ــامين ــها،  . المض ــا، ویتلمس ــس به ــي يح لك

ویتمازج لدیه المحسوس بـالمعقول، لیكـون   
ذلك أوقع في الـنفس، وأشـد في الإقنـاع،    

 ..وأرسخ في الیقين
  : تبدل السیاق

ثم تبدل السـیاق، مـن الحـدیث بصـیغة     
إلى .. یوفون، يخـافون، یطعمـون  : الغائب

 . }إ ن م ا ن ط عِم ك م{: خاطبصیغة الم
ولكن طریقة التغـیير في السـیاق، قـد    
جاءت فریدة ومتمیزة، إذ إنـه لم یـذكر   
هنا أي نحـو مـن الأنحـاء الـتي یـتم بهـا       

 !!الانتقال من الغیبة إلى الخطاب
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إن لسان حالهم هو  :فهل یرید أن یقول
 !. ؟}إ ن م ا ن ط عِم ك م لِو ج هِ االله{: هذا

إـم كـانوا   : رید أن یقـول أم أنه ی
 !.. یقولون للسائلين هذه الكلمات؟

فإن كان سبحانه وتعالى، قد قال ذلـك  
علــى ســبیل أن هــذا هــو لســان حــالهم، 

إن ذلك يحتاج إلى أن یقترن بشاهد : فنقول
إن : یبینه، فـإذا قـال الـراوي، مـثلا     

] علیـه السـلام  [لسان حال الإمام الحسـين  
 :هو

إلا بقتلي    یستقم  إن كان دیـن محمد لـم
 یـــا سیوف خذیني 

فشاهد ذلك هو تضحیته علیـه السـلام،   
بأخوته وبولـده، حـتى الطفـل الرضـیع،     

 .. وصبره على آلام الجراح
وفي واقعـة إطعـام الطعـام ـ تجـد أن      
هناك ما یشهد للسان الحـال هـذا، فـإن    

كلها الله سـبحانه،  ] علیهم السلام[حیاتهم 
ــبیله ــس  .. وفي س ــا أن نف ــردات كم المف

والخصوصیات التي قررناها في شـرحنا لحـال   
الباذلين، ولحـال السـائلين تشـهد بـذلك     
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 .أیضاً
وإن كــان المــراد بالآیــات هــو أــم  

كانوا یقولون ـ فعـلا  ـ    ] علیهم السلام [
إ ن م ـا ن ط عِم ك ـم   {: للسائلين هذه الكلمات

، فقد یكون الوجه في ذلـك هـو   }لِو ج هِ االله
كــانوا یریــدون ] الســلامعلــیهم [أــم 

للسائلين أن یطمئنوا إلى أم سیعاملوم 
بما يحفظ لهم مـاء وجههـم وكرامتـهم، إذ    
إم لا یریدون منـهم جـزاء، بـل هـم لا     
یریدون منـهم حـتى الشـكر، ولـو بـأدنى      

 ..حالاته، وأقل مستویاته
أن یصدر هـذا القـول منـهم،     ..ولكن

لكل سائل أتاهم، فـذلك قـد یكـون غـير     
 . وفمأل

أن مـن الممكـن أن    :والذي نـراه هـو  
یكونوا قد قـالوا لهـم ذلـك، حـين رأوا     
ــى    ــم عل ــل ترتس ــة والخج ــات الدهش علام
وجوههم، وهم یرون هذا الإیثار العظـیم  
من هؤلاء الصفوة، فتأتي هـذه الكلمـات   
لكي تطمئنهم إلى أم غـير مطـالبين بـرد    
هذا الجمیل، لأم إنما یطعموم لوجـه االله  

 .. تعالى
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إن الإحسان حسن في حد ذاته، ولكن شرط 
لأن .. أن لا یشــعر الســائل بــالمن والأذى

السائل شدید الحساسیة تجاه مـن یعطیـه،   
حتى إنه قد یفسر احترامه لـه علـى أنـه    

 . حركات تهدف إلى تذكيره بما أعطاه
فإعلامه بأنه لا منة لأحد علیه، إحسان 
آخر إلیه، فكیف إذا بلغ ذلك حداً جعله 
یشعر بأنه هو المتفضل على مـن أعطـوه،   
لأنه كان سبباً في نیلهم الثواب والفضـل  
عند االله تعالى، فـإن ذلـك سـوف یؤنسـه،     

 ..ویدخل السرور والبهجة على قلبه
علـیهم  [ولأجل ذلك كان یهـتم الأئمـة   

بالتزام سر یة العطـاء، حـتى إن   ] السلام
كان یعـول  ] علیه السلام[الإمام السجاد 

بیـت، يحمـل لهـم لـیلا  أجربـة      مئة أهـل  
ــتى   ــوه ح ــره، ولم یعرف ــى ظه ــدقیق عل ال

 . )١(مات
یریدون بـذلك  ] علیهم السلام[فالأئمة 

                                                           
عن مناقب ابن  ٢٤٥ص ٦سفینة البحار ج: راجع )١(

، والعلـل  ٤٦٨ص ١، والكـافي ج ٢٩٣ص ٣شهرآشوب ج
 ٤٠٢و ٣٩٧ص ٩والوسائل ج ٥١٧والخصال ص ٢٣٢ص ١ج

  .وغيرها من المصادر
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أن یصونوا السائل عن أن یفكر بطریقـة  
 .خاطئة

  :أسئلة تحتاج إلى جواب
هنــاك عــدة أســئلة وجههــا أخ كــريم، 
نذكرها، ثم نجیـب علیهـا، والأسـئلة هـي     

 : التالیة
  :السؤال الأول

ن مجتمع المسلمين آنئـذٍ كـان لا یـزال    إ
صغيراً ومحدوداً، وكان النبي صلى االله علیـه  
وآله قد آخـى بـين المسـلمين علـى الحـق،      

 .. والمواساة
أن من أجلى مظاهر ذلـك   :ومن الواضح

هو المواساة بالمال، حیث یبادر كل منهم 
لمعونة أخیه، بمجـرد رؤیتـه لعجـزه، أو    

 ..لضعفه، أو حاجته
نبي صـلى االله علیـه وآلـه يحـث     وكان ال ـ

الناس باستمرار على التكافل والتعاون، 
وقضاء حاجات بعضهم البعض، ولم یكن صـلى  
االله علیه وآله، ليرضى أن یكـون في حضـرته   

أو لیسمح بنشـوء حالـة مـن هـذا     . محتاج
 ..القبیل
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ــك    ــب الش ــر یوج ــه مظه ــیما وأن لا س
والتردید في واقعیة وصـدقیة التوجیهـات   

، مثــل مــا ورد عنــهم علــیهم الإســلامیة
لـــو مثـــل لي الفقـــر رجـــلا  : الســـلام
 .)١(..لقتلته

ما آمن باالله والیوم الآخر، من  :وقوله
 .)٢(..بات شبعاناً وجاره جائع

  :السؤال الثاني
لو أن المسـلمين لم یقومـوا بواجبـهم،    

أن یتكفلهم : فإن المفروض.. تجاه إخوام
صـلى  النظام الإسلامي المتمثل برسـول االله  

االله علیه وآله، فینفق علیهم من أمـوال  
تماماً، كما نقل عن الإمام علي .. الدولة

علیــه الســلام، حــين رأى رجــلا  مــن أهــل 
ألم یكـن في  : الكتاب یسأل الناس، فقـال 

ــذا     ــي ه ــا یكف ــلمين م ــال المس ــت م بی
 !..وأمثاله؟

                                                           
عن كتاب علي  ٢١٣هامش ص ٣٢قاق الحق جإحشرح  )١(

النظام السیاسي في الإسـلام   ٢٣ص ٢إمام المتقين ج
 .٢٤٧ص

ــوار ج  )٢( ــار الأن ــیعة  ١٩١ص ٧٤بح ــائل الش ، وس
 .١٥٣ص ١٢ج) الإسلامیة(
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  : ثالثالسؤال ال
وهو أنه كیف  :وسؤال یطرح نفسه أیضا 

م في المــرة الثالثــة یكــون الــذي جــاءه
أسيراً، ویكون طلیقاً یدور على البیـوت،  

ألا يحتمــل أن ! حــتى بعــد دخــول اللیــل؟
أو إلى ! یبادر إلى الفتك ببعض المسـلمين؟ 

ــاتهم ثم    ــالات حی ــض مج ــم، في بع ــدر به الغ
 !..الهرب؟

أن العبـاس   :وقد سجل لنـا التـاریخ  
ولم یـنم الـنبي   ! كان موثقاً بعد أسـره؟ 

وآله، لأنه كان یسمع أنـين  صلى االله علیه 
ــه ــاس في وثاق ــن . العب ــوا م ــا أرخ فلم

وثاقه، وسكن أنینه، نام صلى االله علیـه  
 ..وآله

  : رابعالسؤال ال
أنه إذا كان أسيراً، فلماذا یكون هـو  

ألیس مـن  ! المسؤول عن تحصیل لقمة عیشه؟
المفترض أن یكون المسؤول عنه هو النظـام  

، فیتــولى هــو إطعامــه!.. الــذي أســره؟
والإنفاق علیه، وتـأمين مختلـف حاجاتـه،    

 !..ومنها الملبس، والمسكن، وغير ذلك؟
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   :خامسالسؤال ال
لماذا أتـاهم واحـد مـن هـؤلاء في كـل      

ثم لم یرجع إلـیهم أحـد منـهم في    ! لیلة؟
 !..اللیلة التالیة، والتي بعدها؟

  :جواب السؤال الأول
 :نجیب بما یلي

كـانوا  إن المسلمين في تلك الفترة  :أولا 
ــادر   ــدیهم مص ــن ل ــة، ولم یك ــة قلیل قل
للتوسع في العیش، ثم العود بالفضل علـى  
إخوام، ولیس فـیهم أغنیـاء بالمسـتوى    
ــر   ــذور الفق ــال ج ــمح باستئص ــذي یس ال

 .. والحاجة في مجتمعهم
وكانت مسؤولیاتهم أكـبر مـن قـدراتهم،    
وقد أضافت الحروب أعبـاء أخـرى أثقلـت    

ه مــن كواهلــهم، بمــا كانــت تحتــاج إلیــ
نفقات، مـع مـا توجبـه مـن توقـف عـن       

ثم مــا تحملــه لهــم مــن مشــكلات .. العمــل
اجتماعیة، واختلال علاقات، بالإضـافة إلى  
ــين،   ــل والمع ــض العوائــل للكاف ــد بع فق
وابتلاء بعض المقاتلين بإعاقـات بدنیـة،   

 ..أو نقص بعض الأعضاء، وما إلى ذلك
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إن التاریخ يحدثنا عـن فـترات    :ثانیا 
لشدید، كان النـاس یبتلـون   من القحط ا

ــك یضــر بالحالــة   بهــا آنئــذ، وكــان ذل
العامة، ویزید من صعوبة حصـول النـاس   
على ما یتبلغـون بـه، بـل یـذكرون أن     
النبي صلى االله علیه وآله نفسه كان یشـد  

ولعـل   )١(..الحجر على بطنه من شدة الجوع
 ..قضیة هؤلاء قد حصلت في هذه الفترة

  :جواب السؤال الثاني
  :بما یلي نجیب

بأن تكفل النظام الإسلامي للمحتـاجين،  
والاستشــهاد بقــول أمــير المــؤمنين علیــه 
السلام، یدل على ما نقـول، إذ إن فعـل   

أن : أمير المؤمنين علیه السلام قـد أظهـر  
بیت مال المسلمين، كان هو الـذي یتكفـل   

 .. بمعالجة مثل هذه الحالات
وكان النبي صلى االله علیه وآله، هو سید 
المسلمين، وهـو أولى النـاس بالعمـل بهـذا     
المفهوم الإسلامي الرصين، فلمـا رأینـاه لم   

                                                           
مناقب أمـير   ٢٢٧ص ١٦وج ٢٨ص ١٢بحار الأنوار ج )١(

 .٥٨ص ١المؤمنين ج
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أن بیـت مـال المسـلمين    : یفعل ذلك علمنا
كان في تلك الفترة عاجزاً حـتى عـن معالجـة    
مثل هذه الحالة، بسبب عـدم وجـود المـال    

 ..حسبما أشرنا إلیه.. فیه
  :جواب السؤال الثالث

 :نجیب بما یلي
إذا كان قادراً على العمـل،   أن الأسير

وعلى السعي بنفسه، فما الذي يمنـع مـن   
أن یفسح له آسره اال لطلب لقمة عیشه 
بنفسه، فیخفف من درجة أسـره مـن أجـل    

 .. ذلك
فإذا أعطاه قسطاً من الحریة، فإن ذلك 
یفرض علیه أن یعطي في مقابـل مـا حصـل    
علیه من حریة محدودة، امتیـازاً للطـرف   

شكل مال  یقدمه لـه، أو عمـل   الآخر على 
 .. یقوم به، أو أي شيء آخر

ویكون إیكال أمر معیشته إلیه في هذه 
الحالة هـو أدنى مـا يمكـن أن یقـوم بـه      
لنفسه، ولكن لا یصح أن یعد ذلك في جملـة  
ما یتوجـب علیـه تقديمـه، مقابـل ذلـك      

وإلا فقـد كـان يمكـن    . القسط من الحریـة 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٣٦١  

جون، لآسره أن يحـتفظ بـه في غیاهـب الس ـ   
 ..ولیس لأحد أن یلومه في ذلك

  :جواب السؤال الرابع
 :نجیب بما یلي

إنه لیس من العـدل أن یقاتِـل الأسـير    
ــهم،    ــى كرامت ــدي عل ــق، ویعت ــل الح أه
وأرواحهم، ویسعى في إبطال دین االله، وإلى 
أن یسلبهم الحق الذي جعله االله تعالى لهم، 
في العیش بكرامة، في ظل رعایة االله، ورفض 

ــم  ــة  حك ــن هیمن ــرر م ــاغوت، والتح الط
 .. الباطل وأهله

لیس مـن العـدل أن یفعـل هـو     .. نعم
ذلك، ثم ی كلِّف هؤلاء المظلومـون، المعتـدى   
علیهم، بالإنفاق علیه، وبذل أمـوالهم في  
سبیله، رد أم اسـتطاعوا أن یبطلـوا   

.. كیده، وأن يمنعوه من مواصلة العدوان
عـدم   خصوصاً، إذا كان لا یوجد ما یضـمن 

معاودته الكرة علـیهم، بمجـرد امتلاكـه    
ــاع   ــك، وارتف ــى ذل ــدرة عل ــر الق عناص

 ..الموانع
إن  :ومع غض النظر عن هذا وذاك، نقول
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الواجب هـو الإنفـاق علـى الأسـير، حیـث      
أمــا مــع .. تتــوفر القــدرة علــى ذلــك

العجز، فإن إعطاء بعض الحریـة، لیتـولى   
هو بنفسه شؤون نفسه، لا بد أن یعتبر من 

م الإحسان إلیه، ومن مظاهر التفضـل  أعظ
 ..علیه

إن الحدیث عن مسؤولیة النظـام الـذي   
 :وذلك لما یليأسره عنه، غير دقیق، 

إنه لم یكن هنـاك أي مـبرر لنشـوء     :أ
ــروف   ــك الظ ــلمين، في تل ــال للمس ــت م بی

 ..الصعبة التي ألمحنا إلیها
أن للآسـر حقـاً في   : إن الإسلام یـرى  :ب

دام أنه هو الـذي   الأسير، وفي فدائه، ما
خصوصـاً في ذلـك الزمـان    .. تمكن من أسره

الذي كان قتل الأعداء وأسـرهم مسـتنداً   
إلى فعل الأشـخاص مباشـرة، وهـو نتیجـة     

 ..جهدهم، وتضحیاتهم، وبطولاتهم
وحتى في هذه الأیام، فـإن المفـروض هـو    
إيجاد صیغة تسمح لكل من شارك في الحـروب  

، علـى  المشروعة بأن یستفید من غنائمها
أن تتناسب تلك الصیغة مع المسـتجدات في  

 ..ولهذا البحث مجال آخر.. سیاسات الحروب
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  :جواب السؤال الخامس
وأما بالنسبة للسؤال الخامس، فإننـا  

 :نقول
قد یكون السبب في عـدم عـودتهم لطلـب    
المعونة من أهل البیت الظاهر في الیـوم  
التالي، هو اكتفاؤهم بما أعطـوهم إیـاه   

أو یكـون السـبب هـو    .. یـوم  لأكثر مـن 
وقوفهم على الواقع الصـعب الـذي كـان    

وقد یكون السبب .. یعیشه أولئك الصفوة
 ..غير ذلك

 
*  *  * 
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  :الفصل التاسع
 

  } إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ االله لا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورَاًً{
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 :قال تعالى
و ج هِ االله لا ن ر ید  مِـن ك م   إ نّ م ا ن ط عِم ك م  لِ{

 .}ج ز اءً و لا شُك ور اً 
نَّمَا>   :<إِ

ثم إنه تعالى قد بـين أن الغایـة الـتي    
كان یتوخاها أولئك الأبرار مـن إطعـام   

.. الطعام محصورة في أا وجه االله سـبحانه 
الدالة علـى   <إ ن م ا>وذلك من خلال كلمة 

 .الحصر
  : <نُطعِمُكُم>

، ولم <ن ط عِم ك ـم > بــ  وقد جـاء التعـبير  
ــل ــیكم>: یق ــة <نعط ــذة الحقیقی ، لأن الل

للباذلين وأنسهم، إنما یكـون في أن یأكـل   
ولیسـت  .. السائلون هـذا الطعـام دوـم   

لذتهم في مجرد البذل والأخـذ، لأـم أرادوا   
أن یكون أكل السائل لذلك الطعام بـدیلا   

 . عن أكلهم هم له
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  : <لِوَجْھِ االله>
: ، ولم یقـل <لِو ج هِ االله>: وقد قال تعالى

أن : ، لأنه یرید أن یفهمنـا <نطعمكم الله>
المقصود هو جعل الشيء باتجـاه االله، بمعـنى   
إحداث صلة له به تعالى، لیكـون مقربـاً   

یصبح ذلـك  .. وبإحداث هذه الصلة. إلیه
ــاهي   ــالمطلق واللامتن ــلا  ب ــل متص . الفع

وبالباقي غير الزائل، فیكتسب منه صـفة  
ولعل هذا هـو المقصـود   . والبقاءالإطلاق 

 . }و ی ب ق ى و ج ه  ر ب ك {: من قوله تعالى
، فإن هذا المعنى <نطعمكم الله> :ولو قال

الدقیق، سوف یضیع، إذ لیس المراد أننا 
نطعمكم لأجلـه سـبحانه، وإكرامـاً لـه،     

 .. ومحبة به
أن نجعل الطعام متصلا  بـه،   :بل المراد

للاانتـهاء،  مكتسباً منه صفة البقـاء وا 
 ..واللامحدودیة

، }لِو ج هِ االله{ :وثمة فهم آخر لقوله تعالى
أن الإطعام قد كان : وهو أن یكون المراد

لأجل الحصول على إقبال االله تعـالى علـیهم   
بوجهــه الكــريم الــرحیم، وبكــل أسمائــه 

 .وصفاته
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بمعنى أن االله سبحانه یقبـل بوجهـه، أي   
ــه،   ــه، وخيرات ــه، ونعم ــه ورحمات بألطاف
ورعایتـــه، وعنایتـــه علـــى المطعـــم، 

ف أَی ن م ا {: ولذلك قال سبحانه.. والعامل
أي ستجدونه تعـالى  .. }ت و ل وا ف ثَم  و ج ه  االلهِ

مقبلا  علیكم بألطافه التي تعرفكم إیاه، 
بنحــو مــن أنحــاء التعریــف، فــإن وجــه 
الشيء، هو ما یعرف الشيء به، ویسـتدل  

ءٍ ه الِـك  إ لا   ك ل  شَي {: به علیه، قال تعالى
.. لأن عمل الخير متصل بـه تعـالى  .. }و ج ه ه 

لأن الهالك هو ما لیس فیه .. باق ببقائه
 . جهة إلهیة تمنحه البقاء

  :!؟<إنَّمَا>لماذا الحصر بـ 
وقد سأل سائل عن سبب اختیـار كلمـة   

لإفــادة الحصــر، دون الحصــر بمــا  <إ ن م ــا>
 مـا نطعمكـم إلا لوجـه   : فلم یقل.. وإلا

 .. االله تعالى
 : ونقول في الجواب

 :هناك إجابتان على هذا السؤال، هما
هــو  <إ ن م ــا>أن الحصــر بـــ   :الأولى

الراجح، بل المتعين هنا، وقد يمكن تقریب 
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صريحة  <إ ن م ا>إن كلمة : رجحانه، بالقول
في إثبــات حصــر الإطعــام بوجــه االله، مــن 

 . بدایة الكلام إلى ایته
وإلا، فهو یبدأ بالنفي  وأما الحصر بما

ثم یعود إلى حصـره، وإثباتـه في   . للإطعام
 .. دائرة وجه االله سبحانه

أن السائل متلهف لسماع  :ومن الواضح
كلمة الإيجاب، فلا يحسن استقباله بـالنفي  

فـإن  . لأحب شيء إلى قلبه، وهـو الإطعـام  
ذلك سوف یثير رعشة خـوف في القلـب ولـو    

لهذه ] السلامعلیهم [ولا یریدون .. للحظة
لمزیــد مــن الرأفــة . الرعشــة أن تكــون

 ..منهم، والرحمة بالسائل
والحفاظ على مشاعر السائلين، ولو بهذا 
المقــدار، یعتــبر إحســاناً آخــر بــالقول 

ــل  ــان بالفع ــاف إلى الإحس ــیهم، یض .. إل
وسیزید ذلك في سرورهم، خصوصاً إذا كـان  
هذا قد قیل للسائلين فعلا ، ولیس هو مجرد 

 .ال يحكیه االله سبحانه لنا عنهملسان ح
 <إ ن م ـا >إن الحصـر بواسـطة    :الثانیة

أما الحصر بواسطة .. یأتي نصاً في المطلوب
ما وإلا، فإنه لا يحسم الاحتمالات التي تثير 
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مخاوف السـائل حـتى بعـد إكمـال عناصـر      
 ..الحصر

لا أطعمك إلا في هذه  :فإنك إذا قلت له
أنه : ذلكفقد یفهم السامع من .. الحالة

س ی ح ر م من الطعام، وی م نَع منـه في سـائر   
 ..الحالات

سوف أطعمـك علـى كـل     :ولكن إذا قلت
حال، لكن نـیتي وهـدفي هـو كـذا وكـذا،      

ولیس .. فالهدف من الإطعام هو مورد الحصر
 .نفس الإطعام
  :القید التوضیحي

لا  ن ر ید  {: هل إن قولهم :وهنا سؤال هو
قیـد توضـیحي أو    }شُـك ورا  مِن ك م  ج ز اءً و لا  

إنه توضـیحي لأنـه   : ، قد یقال!احترازي؟
إذا كان الإطعام سینتج للمعطـين اتصـالا    
بمصدر النعم والألطاف، وسیوجب لهـم نیـل   
أعظم المكافـآت، وهـي مكافـآت باقیـة،     
نامیــة، زاكیــة، لأــا متصــلة بــالمنعم 
الباقي، وبـالمطلق، واللامتنـاهي، وإذا   

من خير یوف إلیهم،  كان ما ینفقه الناس
فلا یبقى مورد للجزاء من قبـل السـائل   
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الآخذ، لأن الجزاء قد حصل، وهو جزاء واف 
، فالمطالبـة بجـزاء آخـر،    <یوف إلـیكم >

 . تكون مطالبة جزافیة، بل وظالمة أیضاً
إنمــا نطعمكــم لا نریــد > :وكأنــك قلــت

، ثم قدمت الـدلیل القـاطع علـى    <الجزاء
عرفتـك بـاالله   ذلك، وهذا الدلیل هو أن م

راســخة وعمیقــة، وقــد أصــبحت أعمالــك 
ومن كان كذلك، فلا یعقل أن .. خالصة له

 .. یرید جزاء أو شكوراً من غيره تعالى
وهذا المسـتوى مـن إزالـة الشـوائب،     
ودفع الأوهام، يجعل العمل أكثـر صـفاء،   

 .. ويجعل العطاء طیباً
بل إن الأمر بالنسبة إلى الشكور أبـين  

إن الـذي  : أنه قد یقـال وأظهر، إلى حد 
ینبغي أن یقدم الشـكر هـو المعطـي، لأن    
السائل قد هیأ لـه فرصـة لنیـل أعظـم     
ــة،    ــا الإلهی ــنى العطای ــات، وأس الكرام

فینبغـي علیـه أن یكافئـه،    .. وأفضلها
 ..وأن یشكره

أنه لیس هناك موضـوع   :وقد ظهر بذلك
. للشكر ولا للجزاء، لتتعلق بـه الإرادة 

والطلب لأمر لا مبرر إلا على سبیل الطموح 
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للطموح إلیه، ولا معـنى لطلبـه والسـعي    
إلیه، لانتفاء الاستحقاق للجزاء، وعـدم  

 .. وجود مورد للشكر
فإنه قد یدخل في وهـم   ومن جهة أخرى،

أن الناس في إطلاقهم للتعمیمـات  : الناس
لا یلتزمــون جانــب الدقــة، ولا یراعــون 
الحدود، بل یكتفون بالصـدق العـرفي، ولا   

فتون إلى الأفراد القلیلة الـتي تخـرج   یلت
عن طریقة الأعـم الأغلـب، بـل یلحقوـا     

 . بالعدم، ویعتبرون أا غير موجودة
أن : فیأتي هذا القید هنا لیؤكد على

عملهم قد كان لوجـه االله في كـل مراتبـه    
وحالاته، وأن ذلك متحقق في جمیع أفـراده  
مئة بالمئة، ولم یشـذ عنـه ولـو مفـردة     

 ..واحدة
  : ؟<لاَ نُرِیدُ>: ماذا قالل

ثم إنــه تعــالى قــد نفــى هنــا إرادة  
ولم ینـف نفـس   .. الجزاء، وإرادة الشـكر 

إنما نطعمكـم  : الجزاء، والشكر، فلم یقل
بـل  .. لوجه االله، لا للجـزاء، ولا للشـكر  

 ..}لا  ن ر ید  مِن ك م  ج ز اءً و لا  شُك ورا {: قال
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نطعمكم لا  :ولعل سبب ذلك أنه لو قال
وجود : قد یفهم منه.. جزاء ولا للشكرلل

استحقاق للجزاء ومـبرر للشـكر، لكنـهم    
 . صرفوا النظر عنه

ومن شأن هـذا أن يحم ـل السـائل منّـةً     
 .. جدیدة لهم علیه، وأن یزید في إحراجه

لا نرید، فإن ذلك قـد   :ولكنه حين قال
أنه بصدد الاستدلال لهـم علـى   : یفهم منه

ن كون العمـل  انتفاء تلك الإرادة، إذ إ
لوجه االله، قد أسقط اسـتحقاقهم للجـزاء   

فنفي الإرادة إنما هو . وللشكر من أساسه
 . بسبب انتفاء متعلقها، وهو الاستحقاق

إننا نفعل ذلك، لكـن لـیس    :ولو قال
لأجل الجزاء، فإن ذلك معنـاه أن الجـزاء   
ثابت لنا، ونحن نستحقه، لكننا لا نقصده 

و أن لا یلـو ح  حين الإعطاء، مع أن الهدف ه
ــر   ــذا الأم ــتى به ــائلين ح ــبما .. للس حس

 .أوضحناه
  :مرة أخرى <لاَ نُرِیدُ>

وثمــة إشــارة أخــرى هنــا، وهــي أــم 
لا نطلب >: ولا یقولون <لا  ن ر ید >: یقولون
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 .<منكم جزاء
لا أطلـب   :ولعل سببه هو أنك إذا قلـت 

 . منك جزاءً ولا شكوراً
 :فذلك يختزن احتمالين

سـتحق الجـزاء والشـكر،    أنك ت :أحدهما
ولعله لو أعطاك . ولكنك لا تطلبهما منه

الجزاء من عند نفسه، فلا تكون منزعجـاً،  
 .بل قد تكون مسروراً

أنك لا ترید ذلك، بسبب عـدم  : الثاني
ــیة    ــل القض ــن قبی ــو م ــتحقاق، فه الاس

وحیـث إن  . السالبة بانتفـاء موضـوعها  
هذا النوع مـن القضـایا ممـا لا ضـرورة     

لام على وفقه، فینحصر الأمر في لإجراء الك
 ..الاحتمال الأول

  : مرة ثالثة <لاَ نُرِیدُ>
وهنا أیضاً سؤال آخـر في الآیـة، وهـو    

لا  ن ر یـد  مِـن ك م    {: أنه لماذا قـال تعـالى  
 .. }ج ز اءً و لا  شُك ورا 

لا تجـازوني ولا تشـكروني، ألا    :ولم یقل
یكون ذلـك أوقـع وأشـد في رفـض الجـزاء      

في تطمــين الســائلين إلى ســلامة والشــكر، و
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 !.. النوایا؟
لا >بـأن هـذا التعـبير     :ويمكن أن يجاب

یسـتبطن تعلیمـاً    <تجازوني، ولا تشـكروني 
لأن المفــروض .. ســیئاً، وخطــأ جســیماً  

بالإنسان هو أن یعیش المعاني الإنسـانیة  
في داخل ذاته، وأن یشـعر مـع الآخـرین،    

 .. ویشاركهم في قضایاهم
منـك أن تكـون غـير     أریـد  :وقولك له

شكور وغير شاعر بالامتنان تجاه مـن يحسـن   
أرید أن لا تكـون  : إلیك، يماثل قولك له

 . إنساناً، یشعر بقیمة الإحسان
انقض أحكـام عقلـك،    :فكأنك تقول له

  :وفطرتك، وأخلاقك، ولا تصغ لقوله تعالى
 !! }ه ل  ج ز اءُ الإ ح س ان  إ لا  الإ ح س ان {

 . !.فهل یعقل هذا؟
نَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ االلهِ>   :<إِ

والناس حين یسـخون ویبـذلون أمـوالهم    
ــد   ــير، ق ــیم، أو الأس ــكين، أو الیت للمس

أن یكون هـذا  : یفكرون، أو یفكر بعضهم
المسكين، أو ذلك الیتیم، وحتى الأسير عوناً 
وسنداً، وعضداً لهم في یوم م ا، ولـو بـأن   
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لـو  یؤیدهم في موقـف، أو یـرد عنـهم، و   
.. أو ی حس ن صورتهم أمام الآخرین.. بكلمة

وقد یصبح الأسير أقـل تحمسـاً للعـودة إلى    
لا لأجـل  . مناجزتهم الحرب في مستقبل الأیام

القناعة الفكریة بما هم علیه، بل لأجـل  
 ..هذا الإحساس بالمدیونیة للباذلين

ولكن هذه الآیات الشریفة، قد أظهـرت  
ممن یبـذلون  أن هؤلاء الباذلين لا یریدون 

له، ما هم أحوج إلیه منه، جزاءً، ولـو  
.. بهذا المقدار، بل حتى ولو في حد الشـكر 

 ..وسیأتي توضیح ذلك إن شاء االله تعالى
بل إن الأهم في هذا البیان القرآنـي،  
والهدي الإلهي، هو أنه تعالى یرید أن یبين 
لنا كیـف یریـد الإسـلام أن یصـنع قلـب      

، رحیمـاً،  الإنسان، فهـو یریـده رؤوفـاً   
عطوفــاً، ودوداً، فیاضــاً بالحــب، زاخــراً 
بالمشاعر الإنسانیة، عامراً بالإيمان باالله، 

 . مؤثراً له على كل شيء في هذا الوجود
إن الإسلام یرید أن یغرس ذلك في كیـان  
ــو   ــير ه ــوده، لیص ــق وج ــان، وفي عم الإنس
العنصـــر الفاعـــل والحـــي في تكوینـــه 

ــداخلي ــا. ال ــانیة الإنس ن لا إذ إن إنس
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تُفْر ض  علیه قسـراً، كمـا أـا لا تأتیـه     
بـل هـي   .. وبلا طلب وسعي وجهـد .. مجاناً

تحتاج في الحصـول علـى كـثير مـن میزاتهـا      
وخصائصها إلى المبادرة والاختیـار منـه،   

.. وإلى جهد، وعمل، وكـد، وتعـب، وبـذل   
 .. وعطاء

كمــا أن مــا یكــون كامنــاً في فطــرة  
بتـداءً،  الإنسان، وما یفیضه االله علیـه ا 

يحتــاج أیضــاً إلى حراســة وحفــظ، وتهیئــة 
الظروف الموضوعیة لبقائه، قویاً وسالماً، 

 . وفاعلا  ومتنامیاً
فإذا قصر في ذلك كله، فقد لا يحصل على 

وقد يخسر أیضاً أو یشو ه مـا  .. شيء جدید
أعطاه االله إیـاه ابتـداء، أو باقتضـاء    
الفطرة، وربما نجده يحاول أن یسقطها، أو 

بعدها عن دائرة التأثير في أكثر من أن ی
صـلى  [موقع، وفقاً لما روي عن رسـول االله  

كل مولـود یولـد علـى    ]: االله علیه وآله
ــه، أو    ــه یهودان ــرة إلا أن أبوی الفط

 . ینصرانه، أو يمجسانه
أما الحیوان فلا دور له في الحصول علـى  
خصائصـــه الحیوانیـــة، ولا في تنشـــئتها 
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حراسـتها، أو  وترشیدها، ولا في حفظها، و
 .خسراا، وتشویهها

  : لا ریاء ولا سمعة
فإنــه حــين لا یســعى  وعلــى كــل حــال،

الإنسان للجزاء ولا للشكر، فإن الریـاء  
لن يجد طریقه إلیه، وسیكون عمله الله، والله 
فقط، ولا مجال بعد لأن یتخـذ مـن عطائـه    
وبذله ذریعة لإظهار شخصـیته، واكتسـاب   

ذا یـدخل  لأن ه ـ. السمعة عن هذا الطریق
كما أنـه لا یسـعى لأن   . تحت عنوان الجزاء

یعترف المبـذول لـه بالفضـل، وأن یلـهج     
بالحمد والثناء علیه، لأن ذلـك یـدخل في   

 .. الشكر، الذي لا یریده ذلك الباذل
لا  ن ر یـد   {: إن قوله تعـالى  :وقد قلنا

ــك ورا  ــن ك م  ج ــز اءً و لا  شُ قیــد توضــیحي  }مِ
لأن .. }م ك ـم  لو ج ـهِ االلهِ  إ ن م ـا ن ط عِ {: لقوله

إرادة الجزاء والشكور تمنع من أن یكـون  
 . الإطعام خالصاً لوجه االله تعالى

  : <مِنْكُمْ>
لا  ن ر ید  مِـن ك م   {: وأما لماذا قال تعالى

لا : ، وقـد كـان يمكـن أن یقـول    !؟}ج ز اءً
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 .نرید جزاءً
یریـدون  ] علیهم السـلام [أم  :فجوابه

من الس ائلين، بـل مـن االله   الجزاء، ولكن لا 
: وقد صـرحوا بـذلك حـين قـالوا    . سبحانه

 .. }إ ن م ا ن ط عِم ك م  لِو ج هِ االلهِ{
فإرادة الجزاء والشكر من النـاس غـير   
محبذة، بل هي نقص أحیاناً، ولكن طلبـها  
من االله سبحانه عـين الكمـال، لأنـه إنمـا     
یطلب ـ في واقع الأمر ـ رضا االله سبحانه،   

لفوز بكرامته، وألطافه، وحبه، ویسعى ل
 .ورعایته، ورفعة شأنه لدیه

  ! لماذا؟ <جَزَاءً>
تختـزن   <ج ـز اءً >أن كلمـة   :ونلاحظ هنا

 : الإشارة إلى عدة أمور، هي
  :ـ تنوین التنكیر١

قد جاءت مـع تنـوین    <ج ز اءً>إن كلمة 
التعمیم لكل أفـراد أو  : التنكير لتفید

فجمیـع  أنواع الجزاء، على سبیل البدل، 
ــير   ــواع الجــزاء غ ــادیر وأن ــراد ومق أف
مرادة، فلا نطلب منه قلیلا  ولا كثيراً، ولا 
عظیماً، ولا حقيراً، ولا نوعاً دون نوع، ولا 
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 ..فرداً منه دون آخر
  .. ـ الجزاء ھو مقتضى العدل والحق٢

والجزاء أمر يحكم به العقل، وتقضي به 
ه ل  {: الفطرة، كما ألمح إلیه قوله تعالى

، فطـرح الآیـة   }ز اءُ الإ ح س ان  إ لا  الإ ح س ـان  ج 
ــاً إلى   ــه إرجاع ــأن فی ــؤال، ك لهــذا الس
الوجدان وإلى الفطرة الإنسانیة، مما یعني 
أن هذا السؤال لو طرح على ملحد لأجـاب  

 ..بنفس ما يجیب به المؤمن الموحد
  !ـ تقدیم الجزاء، لماذا؟٣

وأمــا لمــاذا قــدم ذكــر الجــزاء علــى 
ه لأجل أن الجزاء هو الإتیان الشكر، فلعل

فإذا .. بما یعادل الفعل الذي في مقابله
 . أعطاك مئة، فالجزاء لا بد أن یكون مئة

وهــذا هــو أول مــا یطلبــه البــاذل، 
ویطالب به، ویسـعى إلیـه، ولـذا كـان     
ــذكر   ــل أن ی ــه قب ــدأ ب ــب أن یب المناس

 . الشكر
  !! أیھما أصعب

لعل تقديم الجزاء، لأجـل أن   :وقد یقال
عطاء البدیل والجزاء، قد یكـون أصـعب   إ
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ــف    ــو خفی ــذي ه ــكر، ال ــديم الش ــن تق م
 .. المؤونة

 : ولكننا نقول
فـإن الشـكر لـیس    .. إن ذلك غير دقیق

ــاء   ــات الثن ــان بكلم ــك اللس مجــرد تحری
والعرفان بالجمیل، بل هو أمر قد یكـون  
أصــعب علــى بعــض النفــوس، مــن إعطــاء 

لأن الشـكر  .. المقابل مهما كـان عظیمـاً  
ثل أحیاناً اعترافاً بالأخـذ، ویـدعو إلى   يم

إظهار الشعور بالامتنان، لمن قـد لا يحـب   
المبــذول لــه أن یقــوم بــه تجــاه بعــض  

 ..الباذلين
وربما یبلـغ الأمـر حـداً يجعـل إعطـاء      
ــعور     ــة الش ــن حال ــروج م ــزاء والخ الج
بالمدیونیة، أیسر على النفس من إبقـاء  

 . هذا الشعور
   :الجزاء مرتبط بالشكر وعكسھ

والجزاء لـه صـفة مادیـة، وهـو أمـر      
أما الشكر فطابعه . یتطلبه العدل والحق

معنوي أخلاقي، تفرضه إنسانیة الإنسـان،  
ویدعوه إلیه خلقه، ومشـاعره، وحالتـه   
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 ..النفسیة
فإذا أعطى الجزاء والمقابـل، فـذلك لا   
یعفیه من شكره، من الناحیة الأخلاقیـة،  

 ..ولا یزیل حالة الشعور بالامتنان
لا  {: أن نفي الجزاء بقولـه  :معنى ذلكو

لا یعني أنه لا یطلـب  .. }ن ر ید  مِن ك م  ج ز اءً
الشكر، ولذا احتاج إلى التصـریح بـأم   
ــم لا   ــذلك ه ــدون الجــزاء، ك ــا لا یری كم

 . یریدون الشكر أیضاً
ولكن لو طلب البـاذل الشـكر، فـذلك    

 .. معناه أنه لا یرید الجزاء والمقابل
لاء لا یستسـیغون مـن   ولذلك نجـد العق ـ 

الباذل الـذي یطلـب الشـكر، أن یطلـب     
بل هم یقبحـون طلبـه   .. الجزاء بعد ذلك

ولكنهم لا یقبحون طلب الشكر بعد .. هذا
 .الحصول على الجزاء

  : الشكور
ــق   :قلنــا إن الجــزاء هــو مقتضــى الح
ــدل ــن  .. والع ــد م ــة لا ب ــدل مرحل والع

إنجازها، لیتوصل مـن خلالهـا إلى مـا هـو     
 .. سمى منهاأرقى، وأ
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غير أن العدل يمثل الخط الذي لا بد مـن  
الالتزام به، لیتمكن الإنسان من الخـروج  

 . من دائرة الخطر والهلاك
لكن درجات الصعود على السلم للوصول 
إلى الغایات السـامیة، تحتـاج إلى جهـد،    
وعمل آخر یتمكن الإنسان مـن خلالـه مـن    
الصعود علیها، درجة إثر درجـة، ولهـذا   

شریع الجهاد، وصح طلب الإیثار علـى  صح ت
: النفس، الذي مدحه االله سـبحانه بقولـه  

و ی ؤ ثِر ون  ع ل ـى أَن ف سِـه م  و ل ـو  ك ـان  ب ه ـم       {
 ..}خ ص اص ةٌ

وذلك لأن إعطاء الإنسان مالـه لغـيره،   
يحتاج إلى دافع قوي، حتى لو كـان المعطـي   

 .. غير محتاج إلى ذلك المال
فإن إعطـاءه  .. هأما كان هو محتاجاً ل

للغير يحتاج إلى دافع أقوى وأشد، لیقـدم  
وهـذا هـو   . حاجة غيره، على حاجة نفسـه 

ــة     ــه الآی ــارت إلی ــذي أش ــار ال الإیث
 ..المباركة

فاذا كانت حاجته إلیـه ماسـة جـداً،    
 . فإن بذله للغير یصبح في غایة الصعوبة
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فإذا طلب منه أن یبذله لغيره، حـتى في  
أن الهدف لـیس  : هذه الحال، فذلك یعطینا

ألا . هو العدل، بل ما هو أسمى من العدل
وهو بنـاء إنسـانیة الإنسـان، وصـیاغة     

ثم . مشاعره لتكون مشاعر نبیلة وطـاهرة 
السمو بفكره وبطموحاته، وفـتح الآفـاق   
ــة   ــافة إلى تربی ــه، بالإض ــة أمام الرحب
وجدانه، ورفع مستوى إحساسـه النبیـل،   
وشــحنه بالعاطفــة الفیاضــة، بــالخير    

 . العطاءو
  : !؟<شُكُوراً>لماذا 

. <و لا  شُـك ورا  >: ولعلك تسأل لماذا قال
 .. <ولا شكرا >: ولم یقل

بـأن الشـكر مصـدر     وقد يجاب عن ذلك،
یدل على أصل طبیعـة الشـكر، الـتي قـد     

أما الشـكور فهـو   . تتجسد بأي فرد كان
مصدر أیضاً، كالدخول والخروج، فـلا فـرق   

  .بینه وبين الشكر في المعنى
فنفیه بأي منـهما إنمـا یكـون نفیـاً     

ونفـي الطبیعـة إنمـا یتحقـق     . للطبیعة
 . بانتفاء جمیع أصنافها وأفرادها
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ولعل اختیار هذه الصـیغة دون تلـك،   
مــن أجــل تحقیــق التناســب اللفظــي بــين 

 .. الآیات
 : ونقول

إن هذا، إنما یفرض في صـورة مـا، إذا   
قبلنا ما قاله المفسرون، مـن أن كلمـة   

وقد جـاء علـى غـير قیـاس،     . صدرشكور م
 . قعود: مثل

: إا جمع شـكر، مثـل   :وأما إذا قلنا
برد، وبرود، فهي جمع للمصدر، الذي هـو  

أننا لا نریـد مـنكم أي   : فالمعنى. الشكر
نوع من أنواع الشكر، فیصير نفـي إرادة  
الشكور من الباذلين، أشد من نفي إرادة 
الشكر، لأن النفي یكـون متوجهـاً لجمیـع    

 .. نواع الشكرأ
وهـــذا أدل علـــى المـــراد، وأوفـــق 

 .. بالمقصود
وهو المناسب لمقام الامتنان علیهم مـن  
موقع الفیض والعطاء، والربوبیـة لهـم،   

 ..والألوهیة المستغنیة بذاتها وبصفاتها
أن  :وبذلك یعلـم أنـه لا مجـال لتخیـل    
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نفي الجمع لا یسـتلزم نفـي الفـرد، وأن    
: امع قولـه يج ـ.. <لا نرید شكورا >: قوله

 ..<نرید شكرا  واحدا ، أو شكرین>
إنه يمكن التعـدد   :وبتوضیح آخر نقول

في أصناف الشكر كم اً وكیفاً، فهناك شـكر  
قلبي، وعرفان بالجمیل، وشعور بالإمتنان، 
وهناك شكر لسـاني، وهنـاك أیضـاً شـكر     

 .. عملي
أما الجزاء فهو نوع واحد، یؤخذ فیـه  

 .. قدارالمكافأة بالمثل، وبنفس الم
ــة   ــات المقابل ــكال وكیفی ــتلاف أش واخ

أمـا  . بالمثل، إنما هو بتراض من الطـرفين 
. الزائد من الجزاء، فهـو تفضـل وتكـرم   

 . والناقص بخس للحق
ــذ     ــه الأخ ــظ فی ــارة یلاح ــزاء ت والج

ففي مثلـه یلاحـظ مقـدار مـا     . بالمقابل
وأخـرى یلاحـظ   . یعطى، ومقدار ما یؤخـذ 

د یقـرر  فیه الجزاء المقرر، ففي مثله ق ـ
جاعل الجزاء أن یكون الجـزاء أكثـر مـن    
المماثل والمساوي، فیجعل الحسنة بعشـرة،  

 .. أو بسبع مئة، بل یضاعف ذلك لمن یشاء
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یكون التفضـل في   ففي مثل هذا المورد،
أصل الجعل، وبعد الجعل یصبح حقاً وجـزاء  
لمن جعل له، یطالب بـه، وی سـأل وی سـأل    

ك  ن ج ــز ي إ ن ــا ك ــذَلِ{: قــال تعــالى. عنــه
 . }ال م ح سِنِين 

ولكنه حـق نشـأ عـن التفضـل، لا عـن      
أما بعـد الجعـل فیصـير موضـوعاً     . العدل

 . للعدل أیضاً
وقد یكون السبب في جعـل الزائـد هـو    
الإغراء بعمل الخير، وصرف الهمم إلیه، أو 

 ..غير ذلك
أنـه إذا كـان هنـاك عطـاء      :والحاصل

بـأن   تفضلي، فمرة تُطْلَب اازاة علیـه، 
ی عطي لفاعله مـا يماثلـه، ومـرة یطلـب     

 . الشكر علیه
والشــكر قــد يختلــف ویتفــاوت، كمــاً، 

 .. وكیفاً في مراتبه وحالاته
فإذا أرید نفیه، فـلا بـد مـن نفیـه     
بجمیع مراتبه وحالاته تلك، سواء في ذلـك  
الأفراد الظاهرة، أم الأفراد الخفیة التي 
قد لا تخطر على بال، فقـد تنفـي الشـكر    
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للساني، لكن لا تنفـي الشـكر القلـبي،    ا
الذي یراه الناس غير قابل للنفي، إمـا  
لخفائه، وعدم الالتفـات إلیـه، أو لأـم    
یرونه غير قابل للنفي من حیث إنـه مـن   
مقتضیات خلق وطبع الإنسـان، أو لأنـه لا   

 . يجوز رفضه ور ده
لا أریـد أن تشـكرني علـى     :فإذا قال

د الشـكر  الإحسان، فإنما یرون أنـه یقص ـ 
ــطة    ــكر بواس ــادة، أو الش ــاني ع اللس
الفعل، ولا یقصد نفي الشعور بالامتنـان  

 ..لأنه غير قابل للإزالة. والتفضل
أو لأنه لیس من حقه رفضه ورد ه، إذ لا 
بد أن یكون الإنسان شكوراً، لأن ذلك مـن  
مكونات شخصیته الإنسانیة، التي لا بد من 

في تأكید وجودهـا في شخصـیته المتوازنـة    
مزایاها، فلا یصح أن تطلب مـن الإنسـان   
ــتبطن   ــك یس ــكوراً، لأن ذل ــون ش أن لا یك
الطلــب منــه أن لا تكــون لدیــه مشــاعر 
إنسانیة نبیلة، وهـو ـي عـن التحلـي     

 . بالفضائل الأخلاقیة
والنهي عن مثل هذا وإزالته من نفـس  
الطرف الآخر معناه إحداث خلـل إنسـاني   
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 ..وأخلاقي لدیه
لا : ا یصـح أن یقـال  أنـه إنم ـ : فاتضح

نرید بعض أصناف أو أفراد الشـكور، أي  
ــة    ــراد القابل ــناف والأف ــد الأص لا نری
للنفي، والتي لا یسـتلزم نفیهـا إسـاءة    

 .للأخلاق وللإنسانیة
ولا یصح نفي إرادة طبیعة الشكر فیه، 
من حیث هي إرادة للطبیعـة، لأن نفیهـا   
یستلزم نفي بعض الأفراد والأصـناف الـتي   

عـرض لهـا بـالنفي مباشـرة أو     یكون الت
بالواسطة يمثل اساءة للأخلاق وللإنسانیة، 
لأا تختـزن في داخلـها قیمـة لا بـد مـن      

 .حفظها
 

*  *  * 
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  :الفصل العاشر
 

  }إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِیراً{
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 :قال تعالى
ا  إ ن ا ن خ ـاف  مِـن  ر ب ن ـا ی و مـا  ع ب وس ـ    {

 .}ق م ط ر یرا 
نَّا نَخَافُ>   : <إِ

لتوكید وجود الخوف  <إ ن ا>وتأتي كلمة 
وقـد  . لدى هؤلاء الصفوة من یوم  بعینـه 

زادوا في تأكید ذلك حـين ذكـروا مـبررات    
هذا الخوف، وهو أنه یوم عبوس قمطریـر،  

 .. كما سیأتي
إنه لا مبرر للخوف من ذلـك   :وقد یقال

لا  إ ن  أَو لِی اء أَ{: فقد قال تعالى.. الیوم
 ..)١(}االلهِ لا  خ و ف  ع ل ی ه م  و لا  ه م  ی ح ز نون 

 : ويمكن أن يجاب
بأن خوفهم هـذا في الـدنیا هـو     :أولا 

 . الذي جعلهم یأمنون في الآخرة
إن المـراد بـالخوف، الاحتیـاط     :ثانیا 

                                                           
  .٦٢سورة یونس الآیة )١(
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والحذر، وإعداد العـدة لمواجهـة أخطـار    
 . ذلك الیوم بما یناسبها

إطعـام   :مفردات وسـائل الوقایـة  ومن 
إذ فـرق بـين   .. الیتیم، والأسير، والمسكين

خوف إنسان من الغرق حين ی لقى في البحر، 
وهو لا یعرف السباحة، ولا يملك ما یعینه 

وبـين خـوف إنسـان یعـرف     .. على التخلص
السباحة، وقد أعـد العـدة لمواجهـة أي    

إنه قـد أعـد العـدة،    : فیقال. احتمال
 ..ن البحرلأنه يخاف م

  : <نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا..َ و.. یَوْماً نَخَافُ>
أنـه قـد قـال في سـیاق      :ویلاحظ هنـا 
ی خ اف ون  ی و ما  ك ان  شَـر ه   {: الآیات السابقة

 .. }م س ت طِيرا 
إ ن ا ن خ اف  مِن  {: لكنه قال في هذه الآیة

 ..}ر ب ن ا ی و ما  ع ب وسا 
.. ومفكان الخوف هنـاك مـن نفـس الی ـ   

 ! والخوف هنا من الرب، فما الفرق؟
مـن  : ولم یقل. }مِن  ر ب ن ا{: ولماذا قال

 .؟<االله>أو من . <إلهنا>
ولم . }ن خ ـاف  مِـن  ر ب ن ـا   {: ولماذا قـال 
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 . ؟<نخاف ربنا>: یقل
ــذه   ويمكــن أن یقــال في الجــواب عــن ه

 : الأسئلة
ی خ ــاف ون  {: بالنســبة إلى قولــه :ألــف

 .. }ر ه  م س ت طِيرا ی و ما  ك ان  شَ
إن االله سبحانه حين كـان یتحـدث    :نقول

، أمـا هنـا   <ی خ اف ون >: عن الأبرار، قال
فــإم هــم الــذین يخــبرون عــن أنفســهم، 

فهم یشـيرون  . }ن خ اف  مِن  ر ب ن ا{: ویقولون
إلى ربوبیته تعالى لهم، تعبيراً عن وعـیهم  

وعن المحبة . للحقائق، وعمیق معرفتهم بها
تعالى، وصدق الإيمان به، وطلب رعایته  له

 .. وألطافه، لیتكاملوا بها
كما أن جهرهم بذلك سوف یعرف النـاس  
بدرجة الیقين الـتي وصـلوا إلیهـا، حـتى     
كأم یرون ذلك الیوم وكأن العبوس فیه 
ظاهر لهم، یرونه كما یرى الإنسـان وجـه   

علیـه  [كما قـال الإمـام علـي    .. جلیسه
الغطـاء مـا ازددت    لو كشـف لي >]: السلام
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 . )١(<یقینا 
لقد كان لا بد لهـم أن یلـهجوا بـذكر    
االله، وأن یدلّوا علیـه، وعلـى رعایتـه،    
ــه،   ــدبيره، وعنایت ــه، وت ــه، وحكمت وحب
وإشرافه، ومراقبته، وتوجیهه، وتسدیده 
لهم علـى صـراط تكاملـهم في إنسـانیتهم     

 .وأخلاقهم
إن االله لیس هو منشأ خوفهم من حیث هو 

نشــأ الخــوف هــو نفــس الیــوم رب ، بــل م
المــرتبط بــاالله ســبحانه، مــن جهــة أنــه 
سبحانه هو الجاعل لذلك الیـوم، والمعـد   

والمقرر والحاكم بالعـذاب والثـواب   . له
 ..فیه

وإنما جعل االله سبحانه ذلك الیوم، بهذه 
المواصفات من حیث هو رب ، حافظ، ومدبر، 
وعطوف، ورؤف، ورحیم، وحكـیم، وعـادل،   

ه حكمة الخلق، والتكلیـف،  وفق ما تقتضی
فحكمــة االله ورحمتــه، .. والأمــر، والنــهي

                                                           
الطبعة الجدیدة، (لامة الحلي منتهى المطلب للع )١(

 ٤٤ص ٣ج) مجمع البحوث الإسلامیة ـ ایران ـ مشهد  
ومستدرك سفینة  ٣١٧ص ١ومناقب ابن شهر آشوب ج

  .١٦٣ص ٥البحار ج
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وعدله، وعلمه، وتدبيره، قد اقتضت وجود 
هذا الیوم، وذلك رحمة بالبشـر، وحفظـاً   
للحیاة، وضبطاً لحركتها، وإذكاء للطموح 

 .. فیها
 :ونجیب على السؤال الثاني، فنقول: ب

قد اتضح أن هذا الیـوم هـو مـن قبـل     
 من حیث إنه یرید الانتقـام  ربنا، لكن لا

منا، وإنما هو من موقـع ربوبیتـه لنـا،    
وحبه، وتدبيره، واهتمامه بحفظنـا، ولأنـه   
یرید لنا أن ننمو ونتكامـل، وأن ننـال   
الخيرات كلها، ونصل إلى منـازل الكرامـة،   
وأن یبعد عنا الشرور والأسواء، ويمنع من 

وذلك كله یوضح لنا السـبب  . فساد الحیاة
: دون كلمـة < ر ب ن ـا >اختار كلمـة  في أنه 

 .<إلهنا>
فالرب  إذن قد جعل نظـام الحیـاة بحیـث    
ــة    ــدنیا عقوب ــال في ال ــن الأعم ــأ ع ینش
ومثوبة، يجدهما الإنسان في مستقبل حیاتـه،  
ولا يمكنه أن یتجاوز تلك العقوبة، أو أن 
یتخلص منها إلا بتصحیح مساره بالتوبـة،  

راقـب هـو   لأن المحاسب والم. وبالعمل الصالح
ــل   ــرب إلیــه مــن حب عــلام الغیــوب، وأق
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وهذا من أهم أسباب ضـبط حركـة   . الورید
 ..الإنسان، وسوقه نحو تصحیح سلوكه

أنـه   :ونجیب علـى السـؤال الثالـث   : ج
ــال ــالى ق ــا   {: تع ــا ی و م ــن  ر ب ن  ــاف  مِ ن خ 

ن خ ـاف   {: ولم یقتصر على قولـه .. }ع ب وسا 
لنظـام  ، لیشـير إلى أن هـذا ا  }مِن  ر ب ن ـا 

الذي جعله االله لنا لنتكامل بـه ومعـه،   
ولینقلنا من حسن إلى أحسـن، ولیحمینـا   
من الانحراف ـ إن هذا النظام هـو الـذي    
يختزن في داخله هذا الیـوم العبـوس، لأن   
ذلك هو الذي يجعل النظام فاعلا  ومؤثراً، 

 .ومربیاً فعلا 
 :والخلاصة

، لأنه یرید أن <من إلهنا> :إنه لم یقل
إلى الربوبیة، فهم لا يخافون مـن االله   یشير

.. إلخ.. من حیث كونه إلهاً، فرداً، صـمداً 
وإنما يخافون الألوهیة من جهة ما تقتضیه 
من أفعال ربوبیة، فیها تـدبير وحكمـة،   

 . وجعل نظام، فیه مثوبة وعقوبة
ـ بحسب  فالیوم الآتي من جهة الربوبیة

 ما تقتضیه من تدبير لأمرهم وإصلاح لشأم
 ..ـ هو الذي يخافونه
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نَّا نَخَافُ>   ! ھل ھي تعلیل؟ <..إِ
إ ن ا ن خ ـاف   {: إن قوله تعالى :قد یقال

: تعلیـل لقولـه تعـالى    }ی و م ـا   مِن  ر ب ن ا
: ، كأنـه قـال  }إ ن م ا ن ط عِم ك ـم  لِو ج ـهِ االلهِ  {

! لماذا جعلتم غایة الإطعام هي وجـه االله؟ 
، }م ك ـم  لِو ج ـهِ االلهِ  إ ن م ا ن ط عِ{: فجاء الجواب

 .. إلخ ..}إ ن ا ن خ اف {
لا  ن ر ید  {: هي تعلیل لقوله :وقد یقال

أي أن السـبب في  .. }مِن ك م  ج ز اءً و لا  شُك ورا 
أننا لا نرید جزاء، هو أنـا نخـاف ذلـك    

 .الیوم العبوس
إـا جملـة مسـتقلة، لـیس      :وقد یقال

. فیها تعلیل، لا لهذه الفقرة، ولا لتلـك 
  :هناك أمران: بل هي تقول

 .. الداعي، والمحرك :أحدهما
 .الهدف :والآخر

إن لــدینا  :ونوضــح ذلــك بــأن نقــول
هــو الإحســاس بحاجــة .. شــعوراً إنســانیاً

وقد دفعنـا هـذا الشـعور إلى    .. الیتیم
الإطعام، وقد جعلنا له هدفاً هو الحصـول  

 ــ ــى رض ــبحانه اعل ــفات .. االله س لأن الص
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.. والشـجاعة وغيرهـا  الإنسانیة، كالكرم 
.. إنما تكون فضیلة بملاحظة هذین الأمـرین 

فإذا فقدتهما، فإن .. وهما الداعي والهدف
وإن لم یوجـد  .. وجد ضدهما، أصبحت رذیلة

ذلــك الضــد، فإــا لا تكــون فضــیلة ولا 
 .. رذیلة

فإذا كان الداعي والمحرك لإعطـاء المـال   
مثلا ، هو الشعور بحاجة الآخـرین، والتـألم   

ثم يجعل هدفه وهمه وجهـده، هـو رضـا    .. لهم
ــون    ــبحانه، وتك ــه س ــول إلی االله، والوص
وسیلته إلیه هو هذا الإطعام مثلا  ـ فـإن   
ذلك یكون فضیلة بلا ریب، حیث قد اجتمـع  

 .. فیه نبل الداعي مع جلال الغایة
وأما إن كان المحرك للإعطاء هـو الحقـد   
والاستدراج، وكان الهـدف مـثلا  هـو إذلال    

ین أو اسـتعبادهم، أو إیقـاعهم في   الآخر
فالفعل یكون رذیلة، وأي . فخ منصوب لهم

 ..رذیلة
وثمة صورة أخرى، هي أن یعطي الإنسـان  
طعامه، لأنه قد صرف النظـر عنـه لعـدم    

أو یكون هدفه هو التخلص .. حاجته إلیه
أو یبدلـه  . من ثقله، أو من نفقة حملـه 
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في رد الحصول على ثمنه، فلا یكون الإطعام 
 . مثل هذا الحال، فضیلة ولا رذیلة

وأما إن كان المحرك للإعطاء، هـو الحـس   
الإنساني، كالشعور بـآلام الآخـرین، مـن    
دون أن یربط ذلك بـاالله سـبحانه، فإنـه    
یستحق المدح الدنیوي، بمعنى مدح كماله في 
صفاته البشریة، ویكون عملـه اسـتجابة   
لهذا الكمال، ولكنه لا یسـتحق ثوابـاً في   

لآخرة، لأنه قد بقـي بـلا هـدف، وبـدون     ا
امتداد، فلا یوجـد في ذلـك العمـل أیـة     
خصوصیة مـن شـأا أن تصـله بالبـاقي،     

 ..والدائم تبارك وتعالى
 :وفي جمیع الأحوال نقول

إن الإسلام قد اهتم بتوجیه الإنسان نحو 
الأسمى، والأنمى، والأبقى، والأزكى، في مسيرة 

لصـلة   ولكنـه جعـل  . التكافل الإنسـاني 
الرحم وجهة عبادیـة وإلهیـة، ومنطلقـاً    
إنسانیاً، واعتمدها كوسیلة بناء، بـدلا   
ــبیة    ــن العص ــة م ــون منطلق ــن أن تك م
العمیاء، وجعل للعطاء والإطعام، وجهـة  
عبادیــة، ووجهــة إصــلاحیة، ودوافــع    
إنسانیة، تجعله أكثـر ملاءمـة، وتـأثيراً    
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إيجابیاً في المسيرة السلیمة لحیاة الإنسان، 
لا  من أن یكون البـذل بهـدف التسـلط،    بد

 . والإذلال، والإفساد
وهذا الخوف من االله، إشـفاقاً مـن ذلـك    
الیوم، وحذراً منـه، هـو بمثابـة صـمام     
أمان، يجعل الإنسان مهتماً بضبط حركتـه،  
ومراقبتها، للاطمئنان إلى أا في الصراط 
المســتقیم، فهــو یراقــب االله، مــن موقــع 

هـي تعـني الإدراك    إدراكه لربوبیته التي
ــه،    ــه، وعلم ــه، ورعایت ــه، ومحبت لحكمت

 .ورحمته، ولطفه
والأبرار إنما یریدون أن یتكـاملوا في  
ــة   ــة، والتربی ــة الإلهی ــذه الرعای ــل ه ظ

 . الربانیة
قـد   <لِو ج ـهِ االله >: كما أن قول الأبـرار 

جاء لیضبط حركة الإطعام، ويجعلها تتمحض 
 بالدواعي والحـوافز الإنسـانیة، الـتي لا   

تتقاذفها الغایات الدنیویـة المنحطـة،   
بل یضبطها هدف وغایة واحدة، لا بد مـن  
توجیه السلوك والعمل إلیها، وهي وجـه  

 .. االله تعالى
وكل هذا الذي ذكرناه یوضـح كیـف أن   
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هذه الآیة لا ترید تعلیل الإطعـام لوجـه   
االله بالخوف، بـل الإطعـام لوجـه االله یسـير     

نـتج للحـذر   جنباً إلى جنب مـع الخـوف الم  
لأن علة الإطعام لوجه االله هي .. والانضباط

أن االله ســبحانه أهــل لأن یعبــد ویتقــرب 
 .إلیه بالصالحات

وبذلك یصبح لدینا قاعدتان شاملتان، 
وهذا هو ما یناسب .. أصیلتان في معناهما

 .مقام الأبرار، ویسانخ واقعهم وتفكيرهم
  :<یَوْمَاً عَبُوسَاً قَمْطَرِیرَاً>

عـن السـبب في    :تساؤل الحائرویأتي ال
وقد كـان  . ذكر تفاصیل صفات هذا الیوم

إنا نخـاف مـن عقـاب    >: بالإمكان أن یقول
 .<ربنا

بـأن ذكـر    وقد يمكن الإجابة عن ذلـك، 
لأن أصل العقوبة .. هذه التفاصیل مطلوب

للمتمرد أمر تحكم بـه العقـول، ویقـر ه    
 .الوجدان

ولیس الأمر هنا من مـوارد العقوبـة،   
إنـا نخـاف مـن عقـاب     : یصح أن یقالفلا 

ربنا، لأن عدم إطعام السائلين لیس فیـه  
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تمرد على المولى، ولا هتك لحرمته، بل الآیة 
تتعرض لأمر سام وجلیل، یفـوق في أهمیتـه   
موضــوع الطاعــة والانقیــاد للأوامــر    

فإن هذا الإنفاق إنمـا یطلـب   . والزواجر
لیكون وسیلة لنیـل المقامـات والمراتـب    

ــامیة  ــد اهللالس ــاعر .. عن ــه مش ودوافع
إنســـانیة، وغایاتـــه الاتصـــال بـــاالله 

 .. سبحانه
  :<عَبُوسَاً>

هي صیغة مبالغـة، أي   <ع ب وس ا >وكلمة 
 .. شدید العبوس، أو كثيره

فالشدة تشير إلى شدة التكر هِ له، وعمق 
النفرة، وعظیم الخوف منه، كما أا تشير 
إلى وجود أمر عظیم یـدفع إلى التشـدد في   

 .العبوس فیه
أو تكون بمعنى كـثير العبـوس، وفي ذلـك    
إشارة إلى تعدد المناشىء الموجبة لظهـور  

 ..هذا الأثر المكروه في وجه ذلك الیوم
  :<یَوْمَاً عَبُوسَاً>

والیوم من حیـث هـو زمـان ولحظـات لا     
وإنما نسب .. یوصف بالعبوس ولا بالبشاشة
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إلیه العبوس، ووصـف بهـذا الوصـف علـى     
ایة وااز، فهو كوصف السماء سبیل الكن

 : بالكآبة والتجهم، في قول الشاعر
قلـت         اـال السماء كئیبة وتجه م ــق

 ..ابتسم، یكفي التجهم في السما
فإذا كان الإنسان یرى في هـذا الیـوم   
ــر   ــائب وآلام ینف ــا، ومص ــوراً یكرهه أم
منها، فإنه ینسب ذلك إلى الیـوم الـذي   

 . احتواها، وكان ظرفاً لها
فكأنه ینظر إلى صـفحة هـذا الزمـان،    
ــك    ــا تل ــيرى فیه ــه، ف ــبهها بالوج فیش
الشــــدائد، فیشــــبهها بالتجاعیــــد 

الـتي یعـبر عنـها بـالعبوس،     . المستكرهة
الــذي یشــير إلى وجــود خلفیــات ونوایــا 

 . مستكرهة لدى العابس، فیخاف منه
 : وبذلك یظهر عدم صحة قولهم

هو أم يخافون یوماً یكـون   :إن المراد
 .. نسان فیه عابساً بسبب الشدائدالإ

  :رؤیة واضحة
وهذه الآیة تشير إلى شدة وضوح أمر یوم 
القیامة للأبرار، حتى كأنـه حاضـر لهـم،    
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ــين   ــزون ب ــين، ويمی ــه رأي الع ــرون وجه ی
تماماً كما قال . قسماته، ویدركون حالاته

لـو كشـف لي   ]: علیه السلام[أمير المؤمنين 
 . الغطاء ما ازددت یقیناً

أن یوم القیامـة هـو مـن الأمـور      مع
الغیبیة، التي لا یسهل الیقين بهـا، فضـلا    
عن أن یصبح كأنه یراها رأي العـين، إذ  
إن ما لا یكـون مـن الأمـور الحسـیة، ولا     
الفطریة، ولا من الأحكام العقلیـة، بـل   
هو من الأمور السمعیة، یكون الیقين بـه  
صعباً، فضلا  عـن أن یصـبح كأنـه مشـاهد     

، فــإذا بلــغ الــیقين إلى هــذا بالعیــان
ــد ــان   .. الح ــات الإيم ــى درج ــذلك أقص ف

والمعرفة، وهو یعبر عن الأدوار الصـعبة،  
التي قطعها أولئك الأبـرار، حـتى بلغـوا    
هذه المراتـب، فـإن للمعرفـة دورهـا في     
صفاء الإيمان، وفي رهافة الشعور، وفي دقة 

 .. الإدراك، وصحة الیقين
  !: الحدیث عن الشدائد لماذا؟

أن الحدیث هنـا قـد جـاء عـن      :ویلاحظ
الخوف من ذلك الیوم العبوس القمطریـر،  
لا عن المثوبات العظیمة للمطعمـين، فلـم   
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ــل ــة، أو في  : یق ــة في الجن ــم رغب نطعمك
 .الثواب الجزیل، والأجر الجمیل مثلا 

 : وربما یكون السبب في ذلك
ــاه   أ ــهم تج ــل عمل ــدون جع ــم لا یری 

، ذریعــة الیتــیم، والأســير، والمســكين  
للمثوبة، بحیث تكون المثوبة جـزاء لـه،   
لأن إیكال المثوبة إلى فضل االله سبحانه هو 

 .. الأمثل والأولى
وذلك لأن المهم عندهم هو الحصـول علـى   

لا الحصول على المكافآت .. رضا االله سبحانه
فإن ذلـك قـد یشـير إلى    . والنعم لأنفسهم

شيء من الاهتمـام منـهم بالـذات، وحـب     
مـع أن  . لمنافع لأنفسهم كأشخاصاكتساب ا

: فقد قـال تعـالى  .. رضا االله أعظم النعم
و ر ض و ان  مِـن  االله أَك ب ـر  ذَلِـك  ه ـو  ال ف ـو ز       {

 . )١(}ال ع ظِیم 
وأول خطوة على طریق الوصول والحصـول  
على هذا الرضا هو الابتعاد عـن مواقـع   

 . سخطه سبحانه

                                                           
 .٧٢سورة التوبة الآیة  )١(
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  :<قَمْطَرِیرَاً>
فكلمـة  .. لشـدید القمطریر هو الأمر ا

عبوس أشارت إلى الشكل، وكلمـة قمطریـر   
 .. أشارت إلى المضمون

بشـدید   <ق م ط ر یـر ا  >وقد فسـر بعضـهم   
 .. العبوس

 <عبوس>ولكن ذلك غير دقیق، فإن كلمة 
ــدة    ــرة أو ش ــد كث ــة تفی ــیغة مبالغ ص
العبوس، فما معنى تكرار نفس هذا المعـنى  

 ! ؟<ق م ط ر یر ا >بكلمة 
على معنى تأسیسـي، تكـون    فالأولى حملها

قادرة على تأدیته، إذ لا معنى للتكـرار  
 . والإعادة من دون إفادة

 .. وفسر القمطریر بالملتف أیضاً
ولعله من جهـة أن الالتفـاف یسـتبطن    
شــدة وتقو یــاً للأشــیاء بعضــها بــالبعض 

 .. الآخر
وهذا المعنى ینسجم مع ما قلنـاه، مـن   

قیقـة  أن المراد بها الشـدة في مضـمون وح  
ذلك الیوم، سواء أكان منشأ الشدة هـو  
تعقید الأمور وتشابكها، أم كان منشؤها 
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 . شیئاً آخر
  :الإیمان بالغیب

وواضح أن الإيمان بالغیب شيء، والإيمان 
باهول، والغامض، والمبـهم، والغـائم،   

 .. شيء آخر
فإن الغیب واقع یقـیني، یفـرض نفسـه    

قـائق  والإيمان بالح.. على الواقع الحیاتي
قـال  . الغیبیة واجب ومطلـوب في الإسـلام  

ال ذِین  ی ؤ مِن ون  ب ال غ ی ـب  و ی قِیم ـون    {: تعالى
 . )١(}الص لا ة  و مِم ا ر ز ق ن اه م  ی ن فِق ون 

أن ثمــة ارتكــازاً في البیــان  :فــنلاحظ
ــه إلى   ــق من ــب لینطل ــي إلى الغی القرآن
ــة   ــن ممارس ــدأ م ــاتي، مبت ــع الحی الواق

للعبــادة الصــلاتیة الــتي تصــل الإنســان 
العبد باالله، وبصفاته، وعلمه، وحكمتـه،  
وتدبيره، وبملائكتـه ورسـله مـن جهـة، ثم     
بالآخرة وبكل تداعیاتها، وكل ما یـرتبط  

 .. بها من جهة أخرى
ثم انطلق لیبني الحیـاة في علاقاتهـا، وفي   
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مرافقها وحاجاتها، على أساس الاسـتفادة  
.. ، وهیأه لـه الصحیحة مما مكنه االله منه

 . }و مِم ا ر ز ق ن اه م  ی ن فِق ون {: حين قال
فلیس الغیب مجرد حالة خوف مـن مجهـول   

بل هو غیب ظـاهر  .. مبهم، وغامض، ومخیف
ومكشــوف لنــا إلى حــد أن الإمــام علیــاً 

لو كشف لي الغطـاء  >: یقول] علیه السلام[
 . <ما ازددت یقینا 

م وعن أولیاء االله المـتقين یقـول الإمـا   
هم والنـار كمـن   و>]: علیه السلام[علي 

 .)١(<..قد رآها، فهم فیها معذبون
إنه غیب لا خوف معه، بل یشعر الإنسان 
معـــه بـــالأمن والســـلام، والســـكینة، 

 .. والراحة، والسعادة
غیب لیس فیه قهر وخضوع عشوائي ظالم، 
بــل هــو استســلام علــى أســاس الوضــوح  

ــاس  ــة، والإحس ــل، وفي .. والرؤی في العق
 .. لفطرة، والوجدانا

إنــه غیــب مجســد في الكعبــة المشــرفة، 
                                                           

ط دار  ١٩٣خطبـة رقـم    ١٦١ص ٢ج البلاغـة ج  )١(
  .٣١٥ص ٦٤المعرفة ، والبحار ج
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وبالحجر الأسود، الذي أودعـه االله میثـاق   
وقـد جسـده االله جنـات وأـاراً،     . الخلائق

ــجاراً ــه، وأش ــاً، .. وفواك ــاً دهاق وكأس
ومــا إلى .. وحوضــاً، وصــراطاً، ومیزانــاً

 . ذلك
وجسده أیضاً زقوماً وضریعاً، وزمهریراً 

أخبرك االله . عبوساً قمطریراًوناراً، ویوماً 
 . به، ووصفه لك نبیه الناطق عنه

وهو مرحلة قـد تجـاوزت مـا تحكـم بـه      
الفطرة، وتهدي إلیـه العقـول، ویقـرره    

 . الوجدان
إنه غیـب لا بـد لـك مـن احتضـانه في      

. قلبك، وفي عمق حنایاك، ثم الحنـو علیـه  
ولـیس  .. والتفاعل معه، والاستفادة منه

ــول، لأن   ــن اه ــو م ــن   ه ــول لا يمك اه
احتضانه، ولا الفناء فیه، ولا الانسـجام  

 . أو عقد القلب علیه.. ولا التفاعل معه
ــنى    ــم مع ــئ في فه ــا أن لا نخط إن علین
الإيمان، فلیس الإيمان هو الشـعور بـالخوف   

بـل  .. من مجهول، ثم الاستسلام لهـذا الخـوف  
 .. الإيمان سلام، وأمن، وسكینة ورضا
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  :وبعد ما تقدم نقول
إنه لا حاجة إلى التـذكير بـأن الخضـوع    
والاستسلام للدلیل، ثم تبنیـه والالتـزام   

.. به، وعقد القلب علیه، یسـمى إيمانـاً  
لما في ذلك من سكون قهري، واستسـلام لمـا   

.. تقضي به الفطرة، وما يحكم به العقـل 
ثم یبدأ بالتنامي والرقـي إلى أن یبلـغ   
مراحــل، هــي الأصــفى والأنقــى، والأجلــى 

الأسمى، وذلك حين یصبح سكینة وطمأنینـة  و
للنفس والروح، ویترك آثـاره في المشـاعر   

وتتولد من خلال ذلك في النفس . والأحاسیس
حالات الخوف والرجاء، ویوجد حالة رقابة 
ذاتیة، وتنشأ عنه المواقف والممارسـات،  
والإقــدام والإحجــام، علــى أســاس مبــدأ 
التكامل، وكل ذلك یتم في ظـل الرعایـة   
الربوبیة بما تمثله من تـدبير یرتكـز إلى   

 . .و ..العلم، والحكمة، والقدرة، و
وهذا هو الإيمان الحقیقي الذي عبرت عنه 

ال  أَو ل م  ت ؤ مِن  ق ال  ب ل ـى  ق {: الآیة الكريمة
 . )١(}و ل كِن  لِی ط م ئِن  ق ل ب ي
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وهو الإيمان الذي أمر االله بـه المـؤمنين   
ــال ــين ق ــا أَی {: ح ــوا  ی  ــذِین  آم ن  ــا ال  ه 

 . )١(}آمِن وا
 

*  *  * 
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  :الفصل الحادي عشر
 

  }فَوَقَاھُمُ االلهُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً{



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤١٦

  ١ج }أتى

 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٤١٧  

 
 
 

 :قال تعالى
ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِـك  ال ی ـو م  و ل ق ـاه م     {

 .}ن ض ر ة  و س ر ورا 
  :<فَوَقَاھُمُ االلهُ>

هناك عـدة نقـاط لا بـد مـن الإشـارة      
 : هي التالیةوإلیها، 
إن الوقایة هي جعل ما يمنع من  ألف  ـ

 .. وصول ما یكره وصوله إلى شيء م ا
وقد اختير التعبير بالوقایة هنا، ربما 
لیشير تعالى به إلى أن شر ذلك الیوم سوف 
ــب بطلانــه   لا یتعــرض لــه أحــد بمــا یوج

مسـتمراً،   وإزالته، بل هو یبقى قائمـاً 
وإنمـا یكـون التعامـل    .. وفاعلا  ومؤثراً

.. معه بطریقة إيجاد المـانع مـن تـأثيره   
ولیس بالاستهداف المباشـر لـه، للقضـاء    

 .. علیه، أو إسقاطه عن التأثير
أن وجــود ذلــك الشــر  :وهــذا معنــاه

مستند إلى مقتضیات، وأن موجبات وجـوده  



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤١٨

  ١ج }أتى

 

قائمة، فلا یصح التعرض له مع بقاء تلك 
 .. اتالموجب

ــیس في ذات  ب  ـ  ــي ل ــرف الإله إن التص
أولئك الأبرار، حیث لم یبعدهم تعالى عـن  
الشر بصورة قاهرة، وإنما جعـل لهـم مـا    

ومعــنى هــذا أن .. یقــیهم ويحفظهــم منــه
تواجدهم في مـواقعهم علـى حالـة الحفـظ     

 .. والوقایة هو الآخر مطلوب ومحبوب
ولعل من أسباب مطلوبیته إظهار فضلهم 

وسرور المؤمنين بهم وطمأنینتهم  وكرامتهم،
لوجودهم، وعذاب الحسرة لغيرهم، وهم یرون 

 . ذلك
إن هــذه الوقایــة هــي فعــل االله  ج  ـ 

سبحانه بهم، من موقع ألوهیته، أي أنـه  
یقي من النار، أو یعاقـب بهـا بمـا هـو     
مالك، وقادر، وعـالم، وحكـیم، وعـادل،    

 ..الخ
ــل    ــا تمث ــة، فإ ــة الربوبی ــا جه أم

التفضـل، والرحمـة، والكـرم،    التدبير، و
وهي قد أسهمت . والهدایة، والمحبة والحكمة

في تربیتهم، ورعایتهم في دور تكاملـهم،  
ــورة    ــدادهم بص ــدراتهم، وإع ــید ق وترش
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أهلتهم للأعمال الصـالحة الـتي اسـتحقوا    
بسببها ومن خلالها هذا التكريم والتشریف 

 .. الإلهي
لقد جـاء تعـالى بصـیغة الماضـي،      د  ـ
سـیقیهم االله،  : ولم یقـل  }و ق ـاه م  {: فقال

ربما للإشارة إلى أن هـذا الأمـر هـو مـن     
الأمور المقضیة التي لا شـك في حصـولها، إلى   
حد أنه يمكن الإخبار عن حصـولها وتحققهـا   

 . بالفعل
أن الزمان لا معـنى لـه    :یضاف إلى ذلك

بالنسبة لما يختص بالذات الإلهیة، فإن كل 
ج دائــرة شــيء حاضــر لدیــه تعــالى خــار

وإن لم نسـتطع نحـن أن نتعقـل    .. الزمان
ذلك، فإن عجز عقولنا عن إدراك الـذات  
الإلهیة، وصفاتها، وغير ذلك مما یرتبط بها، 
إنما هو بسبب قصور عقولنـا، لا لأجـل أن   
تلك الأمـور لـیس لهـا عینیـة وثبـوت في      

 .. الواقع
قد جاء التعبير بالفاء، وبصیغة  هـ  ـ

ربمـا  .. }ف و ق ـاه م  {الإخبار عن أمر حاصل 
لكي لا یكون التعبير بصیغة یفهـم منـها   

أا وعـد بـأمر مسـتقبلي، لأن    : السامع
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البشر قد یتخوفون مـن تبـدل مقتضـیات    
الوفاء بالوعود، أو من حصول موانع من 

 .. ذلك
فجاءت الفـاء لتربـط الحـدث الـذي هـو      
إخبار عن حصـول، بالحالـة الـتي یعیشـها     

أنجـزوه بصـورة    الأبرار، وبالعمـل الـذي  
مباشــرة، حــتى لا یبقــى الإنســان في حالــة 

سیاق إنشاء الكلام ـ   فإننتظار وتوقع، ا
بسبب الفرق بين ثم والفاء، أو بين الفـاء  

الفصــل شــير إلى وبــين أي تعــبير آخــر ـ ی  
 ..والتراخي

أن الآیة قـد  : ویرد هنا سؤال هو ـ و
أن االله هو الذي یقي الأبـرار مـن   : ذكرت

مع أن الآیـة السـابقة   .. شر ذلك الیوم
إن الیوم الذي يخافون منه، إنمـا  : قالت

فكیف یكون الیوم .. هو من قبل االله تعالى
! من جهته، ثم یكـون هـو الـواقي منـه؟    

أن یلغي ذلك الیوم مـن  : ألیس الأولى هو
 .. أساسه، بدلا  من أن یوجده ثم یقي منه؟

أن وجود هذا الیوم لیس لأجل  :والجواب
الأبرار، فـإن غـير الأبـرار     أن يخاف منه

أیضاً لهم دور في وجود ذلك الیوم، وسـوف  
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ینالهم منـه مـا یناسـب أعمـالهم، ولـن      
فـلا ضـير، ولا   .. یقیهم االله سـبحانه شـره  

محذور، في أن یكون ذلك الیـوم مـن قبـل    
 .وهو الذي یقي منه الأبرار.. االله

إن أعمال الأبرار هي التي جعلتهم  ـ ز
یـة، وبهـا تكـون لهـم     أهلا  للكرامـة الإله 
ولـولا أعمـالهم فـلا    . الوقایة والرعایة

فالوقایـة سـنة إلهیـة، واالله    . وقایة لهم
يجري الأمور بأسبابها، لكـن سـببیة هـذه    
الأسباب مجعولة من قبله سبحانه، وإثارة 
هذه الأسباب وتحریكها إنما یكون بفعلنـا  
نحن، وقـد جعلـت النـار وخلقـت لمعالجـة      

ــ ــت الجن ــذنوب، وخلق ــى ال ة للثــواب عل
ــات ــهم  .. الطاع ــد روي عن ــیهم [وق عل

 .. اتقوا النار ولو بشق تمرة]: السلام
  :الوقایة والتفضل

. ولكن اعتبار الوقایة نتیجة للعمـل 
لا یعني عدم وجود أي تفضـل  ..وجزاء علیه

بل التفضل قد یكون في نفس مقدار .. إلهي
الجزاء، وذلك حين یقرر أن الحسـنة بسـبع   

وأن ذلك .. یضاعف لمن یشاءمئة، وأن االله 
 .. یصير حقاً لهم بعد تحقق الجعل
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كما أنه قد یكون هنـاك تفضـل زائـد    
.. على أصل الجزاء، بعد تقریره، وجعلـه 

و االله {: وهو ما أشار إلیه تعـالى بقولـه  
 .. )١(}ی ض اعِف  لِم ن  ی شَاءُ

  : واستعداد حذر .. التقوى
وبمناسبة حدیثنا عن الوقایة، نشـير إلى  

أن التقوى معناهـا  : أن البعض قد یتخیل
الخوف والفزع من االله تعالى، فمعناها قریب 

 .. من معنى الخشیة
ولكن الظاهر هو أن التقـوى مـأخوذة   
من طلب الوقایـة، فهـي أقـرب إلى معـنى     
ــرز   ــاس الح ــدعو إلى التم ــذي ی ــذر ال الح

 .. والواقي
  :بین صیغتین
 ،}ف و ق اه م {: وقد قال تعالى هنا ..هذا

وقـال قبـل   .. ، بصـیغة الماضـي  }ج ز اه م {
، }ن ط عِم ك ـم  {، }ی ط عِم ـون  {، }ی شْر ب ون {: ذلك

.. ومـا ذلـك  . ، بصیغة المضارع}ی خ اف ون {
ــیغة    ــتعمل ص ــين اس ــبحانه ح ــه س إلا لأن
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أن هـذه سـجیة   : المضارع، أراد أن یـبين 
فیهم، وأنه أمر مستمر ومتجـدد، لكنـه   

إنمـا كـان    حين استعمل صیغة الماضي، فهو
یتحدث عن الجزاء، فجاء بما یفید التحقق 
والحصول والثبوت، لأن من آثـار ونتـائج   

 .الأفعال، دوامها وبقاؤها وثباتها
كَ الْیَوْم>   : <فَوَقَاھُمُ االله شَرَّ ذَلِ

ــان  ــع البی ــال في مجم ــر > :ق ــل الش أص
الظهور، فهو ظهور الضرر، ومنـه شـررت   

... الثوب إذا أظهرته للشمس، أو الریح
ومنه شـرر النـار لظهـوره    : إلى أن قال

 .. أي وانفصاله. <بتطایره
وقد یذكر للشر تفاسير أخرى، هي إمـا  
تطبیقات ومصادیق، أو إشارات إلى لوازم 

ــنى  ــذا المع ــامع   .. ه ــم الج ــه الاس ككون
للرذائل، والخطایا، والسوء، والفسـاد،  

إبلــیس، : والظلــم، والشــر، وأیضــاً  
 .. والفقر، والحمى

ردنا أن نسوق الكلام هنا وفـق  وإذا أ
إن : فنقـول .. ما قاله الشـیخ الطبرسـي  

الفطرة، والعقـل، والهدایـة الشـرعیة،    
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ــة االله   ــة، ورعای ــدایات الإلهی ــائر اله وس
سبحانه، وتـدبيره وألطافـه الربوبیـة،    
نعـم ـ إن ذلـك كلـه یفـرض علـى هـذا        
الإنسان أن یسـير باتجـاه معـين، وفي ضـمن     

ــویني، و  ــام التك ــاق النظ ــري، نط الفط
ویفرض حالـة مـن   . والتشریعي، والعقلي

التناسق في الخلق، والوجود، وفي الحیـاة،  
لیصل الإنسان إلى كمالـه، ولیـتمكن مـن    
تحقیق ذاته، فأي خـروج عـن هـذا، سـوف     

 .. یكون نشازاً، له بروزه وظهوره الممیز
أنـك   :ويمكن تقریب هذا الأمر بمثال هـو 
نقصـت  لو جسدت إنساناً في تمثال، فـإذا أ 

منه بعض أعضائه الظاهرة، مثل یده، أو 
أنفه، أو شـفته، أو عینـه، فـإن ذلـك     
سیكون هو النقطة الأظهر فیـه، وستنصـب   

. الأنظار علیها بشـكل لافـت وغـير عـادي    
وسوف یستتبع ذلك أذى للنفس، وانفعالات 
خاصــة لــدى النــاظر، وشــعوراً مختلفــاً، 
ولعله یؤذي مشاعره، وقـد لا یلتفـت إلى   

حیة جمالیة ممیزة أخرى موجـودة في  أیة نا
لأن هذا الـنقص نشـاز، لا   . ذلك التمثال

بد أن یظهـر، وأن ینشـر آثـار الـنقص     
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الظاهرة فیه في كل اتجاه، بخـلاف مـا لـو    
كان التمثال تاماً، فإنك قد لا تلتفـت،  

ــه، ولا  ــه، ولا إلى عین .. ولا.. لا إلى أذن
 ..إلخ

فلو كان هناك إنسـان عابـد، زاهـد،    
ولكنه حسود فإنك سـتجد  .. تقي إلخعالم، 

أن هــذا الــنقص هــو الــذي یلفــت نظــر 
الناس، وستكون له تأثيرات سـلبیة علـى   
علاقتهم به، ونظرتهم إلیه، تفوق تأثيرات 
صفات الإيجاب فیه، ولسوف ینقص ذلـك مـن   

بـل ربمـا یكـون    . تلذذهم بصفات الإيجـاب 
وجــود صــفات الكمــال فیــه هــو الموجــب 

 .. یهم بصفات النقصلزیادة ألمهم وتأذِّ
وبما أن شرور ذلك الیوم، قد أنتجتها 

واخــتلالات في ســلوكهم، .. أعمــال النــاس
ونقائص وتشوهات في شخصـیتهم الإنسـانیة   

 . والإيمانیة
فــإن ظهــور الــنقص الــذي في شخصــیة  

هـو  كان الإنسان على حركاته، وأفعاله، 
الذي كان هو السـبب في تسـرب الشـر إلى    

هو الـذي أوجـد هـذا    حیاته في الآخرة، و
 .. الشر
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أما الأبرار فلـیس فـیهم أي خلـل أو    
نقص، ولا یوجد في حیاتهم أیة ثغـرة يمكـن   
للشر أن یتسـرب منـها إلـیهم، فهـم في     

 .. وقایة حقیقیة منه
بل .. فالشر إذن لا ی م نَع ولا ی كَف  عنهم

هم في حصن حصين منه، ولـیس فـیهم منفـذ    
 .یستطیع الشر أن ینفذ منه إلیهم

ضْرَةً>   : <وَلَقَّاھُمْ نَ
.. بلاقـاهم  <لق ـاهم >وقد فسروا كلمة 

أنـه  : إنمـا تعـني   <لق ـاهم >مع أن كلمة 
جعلهم یتلقون النضرة بصـورة متتابعـة   
وتدريجیة، ومرة بعد أخرى، والتلقي هـو  

 .. التقبل والأخذ، باختیار وسابق إرادة
ــاً     ــیهم عروض ــرض عل ــرة لم تع فالنض

 .. واستمرت بل بقیت فیهم.. عابراً
، فإنمـا تعـني حصـول    <لاقـاه >أما كلمة 

مواجهة بين هذا وذاك، ولو صدفة، ولا تعني 
وكـذا  .. التدرج، ولا التـوالي والتعاقـب  

الحال بالنسبة لتلقاه فإـا قاصـرة عـن    
ــا  ــراد، لأن معناه ــادة الم ــاهم : إف تلق

أـم  : بالنضرة وبالسرور، مع أن المـراد 
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ور، لیحل هم الذین یتلقون النضرة والسر
 . بهم، ویكون فیهم

معناها جعله یتلقى .. <لق اه>كما أن 
، فمعناهـا أنـه   <لاقاه>شیئاً آخر، أما 

 .هو نفسه قد التقى معه
تحتـاج في   <لاقاه>أن  :أضف إلى ما تقدم

تعدیها إلى النضرة، إلى توسیط حرف الجر، 
لاقــاهم بالنضــرة، أمــا كلمــة : فتقــول

لقـاهم  : لفتتعدى بنفسها فتقـو  <لق اه>
 .. نضرة

بمعنى  <لق اهم>بقي أن نشير إلى أن كلمة 
جعل فیهم أهلیـة التلقـي، مـع فعلیـة     
إفاضة النضرة والسـرور علـیهم، ولـیس    
المراد بها مجرد جعـل الأهلیـة، ولـذلك لم    

لتهم للنضرة والسرور، كمـا لم  وأه : یقل
وأعطیتهم نضرة وسروراً، أو سررتهم : یقل

 . ونض رتهم
إن نفس عملـهم في الـدنیا    :وقد قلنا

هو الذي أوجب لهـم هـذا الجـزاء، وهـذا     
اللطف الإلهي في الآخـرة، وتسـبب بـاللطف    
والكرامة لهـم، والعنایـة بهـم، بصـورة     
تدريجیة ومستمرة، ممـا یـدل علـى وجـود     
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 .إرادة إلهیة مستمرة الفیض علیهم
ــذا الرضــا،   ــاء ه ــهم ببق وإن إحساس

ذ إ. وبقاء اللطف، هـو نعـیم آخـر لهـم    
هناك فرق بـين أن یعمـل الإنسـان عمـلا ،     
ویأخذ أجرته، وتنتهي العلاقة به، وبـين  

ومـا  . أن یوجب ذلك العمل علاقة مستمرة
نحن فیه مـن هـذا القبیـل، ففیـه لـذة      
ــاالله   ــة، ف ــتمر بهــذه العلاق الشــعور المس
سبحانه لا یرید أن یـدخلنا الجنـة لكـي    
نتنعم بها، ثم ینفذ ذلك النعیم، وینقطع 

إذ إن لذة إحساسـنا بدوامـه هـي    عنا، 
 .الأتم، وهي الأهم

ضْرَة>   : <نَ
ــ إلى   ـ بحسب طبیعتـها  والنضرة تحتاج

الحسـن،  : بقاء واستمرار، لأن النضرة هي
والناضـر  . والرونق، واللطف، والإشـراق 

 .. هو الناعم الذي له بریق في صفائه
وهذه نعمة حبـاهم وكـرمهم االله تعـالى    

امیـة، زاكیـة،   وهي تكون تامة، ن.. بها
 .. إذا استمرت

منكَّرة، لیـثير   <ن ض ر ة>وقد جاءت كلمة 
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أكثر من سؤال حول حقیقة هذه النضـرة،  
فهي نضرة تحـير  .. وأفق ومدى ذلك السرور

العقول في أوصافها، وسرور لا يمكن وصـفه  
وفي هذا لذة الطمأنینة وهي لـذة  . أیضاً

لا حدود لها، بل هي تصل إلى درجة الرضـا  
 .باعوالإش

  : لماذا بدأ بالنضرة؟
لمــاذا قــدم ذكــر  :ویبقــى ســؤال هــو

ــى    ــيرها عل ــدمنا تفس ــتي ق ــرة، ال النض
 .. السرور؟

بأن النضـرة تعـبر عـن     :ويمكن أن نجیب
تغير حقیقي في الذات، إلى حالات لها درجـة  
من الثبات، فهي لیست كالسرور الذي هو 
مجرد انفعـال نفسـي، لـیس مـن طبیعتـه      

ل هــو قــد یــزول البقــاء والثبــات، بــ
 . وینتهي

كما أن النضرة هي من أسباب ومبـادئ  
حدوث الطمأنینة والرضا، وهي علامة مـن  
علامات النشاط، وظهور الحیویة، وتبلـور  

 .. الإحساس بكموا في واقع الذات
وذلك بطبیعة الحـال سـبب مـن أسـباب     
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السرور، لأنه یعطي الإيحـاء والإشـارة إلى   
هـو مـن خـلال    أن وجود هذه الحالة، إنما 

اللطف، ومن مظاهر وتجلیات الرضا الإلهـي  
والكرامــة الربانیــة، وذلــك مثــار    
اعتزاز، وسبب لتباهي أهل الجنـة، وهـم   
ینافسون أهل النار، ويجعلون منه سـبیلا   
لإثبات الحق، وإبطـال الباطـل، وزیـادة    
حسرة وعذاب أهل النار، الـذین كـانوا   

 في ی ستضعفون، وی ذلون وی حتقرون المـؤمنين 
الــدنیا، فهــا هــم یــرون الآن نعــیمهم 
وعزّهم، فیـؤذیهم ذلـك ویكـون خـزیهم،     
وعذابهم الشدید نعیمـاً وشـافیاً لصـدور    
أهل الإيمان في الجنة، لأم يحبون أن یـروا  
عواقب هتك حرمـات االله، والتمـرد علیـه    

 ..سبحانه
وقد حدثنا القرآن عن حـوارات هامـة   

ربمـا  فیما بين أهل الجنة وأهل النـار، ل 
نوفق إلى الإلمـاح إلیهـا في مقـام آخـر،     
یلاحظ فیها أن الكفار یكذبون في الآخـرة  
في بعــض الأحیــان، ويحــاولون الــتملص    

 . والتخلص مما هم فیه بلطائف الحیل
ــني ــة : ممــا یع ــول وحری ــة الق أن حری
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التصرف تبقى للناس، حتى وهم یعذبون أو 
 .ینع مون

إن النضرة وسام ظـاهر   :وخلاصة القول
ویزیـد  .. في أهل الإيمان، یزید من بهجتهم

. من حسرة أهل النار، ومن عذابهم وألمهم
وهي تحمل معها موجبات السرور بلطـف االله  

 . بالأبرار، وبكرامته لهم، وعطفه علیهم
  : وما لقّاھم إیاه.. ما خافوا منھ

وقد يمكن القول بوجود سنخیة من نـوع  
ن خ ـاف   إ ن ا {: م ا بين ما خاف الأبرار منه

أي شـدید   }مِن  ر ب ن ا ی و ما  ع ب وسا  ق م ط ر یرا 
العبوس الظاهر في الوجه، وبين ما لقّاهم 

هـي  الـتي  هو النضـرة،  واالله تعالى إیاه، 
الــرواء، والرونــق، والبــهاء الثابــت 

 .. والمستمر، والحیویة الدائمة المتجددة
كما أن الشـدة والصـعوبة في المضـمون    

یقابلـه سـرور   . مطریرالمعبر عنـه بـالق  
وابتهاج نابع من الداخل، ومـن أعمـاق   
الــنفس، طــافح علــى الجــوارح، ظــاهر في 

 . التصرفات والحركات
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  :<وَسُرُوراً>
إن السرور هو اعتقاد وصول  :وقد قیل

 .. المنافع في المستقبل
إن السرور لیس مجرد اعتقـاد،   :ونقول

ــاح    ــة، وارتی ــة انفعالی ــو حال ــل ه ب
لبي وروحي، یطفـح حـتى   وانبساط، وتلذذ ق

. تظهر آثاره على الجوارح، حركة وسلوكاً
ــاش،   ــت، والانكم ــة الكب ــها حال وتقابل

 .. والأسى
وحالة السـرور هـذه تحتـاج دائمـاً إلى     
متعلــق، حیــث یســر الإنســان بولــده، أو 
بماله، أو بشـفاء مـریض، أو بكرامـة االله    

وهـذا یعـني أن هـذا السـرور بـاق      .. له
ــذي   ــه، ال ــاء متعلق ــأ  ببق ــزن المنش يخت

 .. والمقتضي له، وهو سبب حدوثه
فإكرامك إنساناً وخـدمتك لـه سـاعة،    

ــ ــذه   انكونیس ــة ه ــروره طیل ــبباً في س س
الساعة، فإذا أكرمتـه یومـاً، فسـروره    

لأن السـرور  .. وهكذا.. یبقى یوماً أیضاً
دائر مـدار الوجـود الفعلـي لمتعلقـه،     

 . ومنشئه، وبواعثه
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ــظ ــذلك نلاح ــبير في :ول ــة  أن التع الآی
الشریفة هنا قد جاء بالتلقي، الظـاهر  
في إرادة التجدد المستمر، والحـدوث مـرة   

 . بعد أخرى
أن تفسير السرور باعتقاد  :وبذلك یتضح

وصول المنافع في المسـتقبل غـير دقیـق مـن     
 :جهتين

أن السرور لیس مجـرد اعتقـاد،    :الأولى
بل هو انفعال حقیقي، وابتـهاج فعلـي،   

  .ولذة قلبیة حاضرة
ــة ــأمر   :الثانی ــروراً ب ــیس س ــه ل أن

سیحصل، بل هو سرور بأمر حاضر، قد حصل 
بالفعل، فالسرور یـدور مـداره وجـوداً    

 .. وعدماً، لأنه باق ببقائه
وإرادة بقــاء هــذا الســرور تســتلزم 

 .. بقاء ما یوجبه
والذي یوجبه في مورد الآیة هـو أن مـن   
سجیة الأبرار إطعـام الطعـام علـى حبـه     

ومن .. یماً، وأسيراً، لوجه االلهمسكیناً، ویت
سجیتهم الوفـاء بالنـذر، ومـن سـجیتهم     

.. الخوف من ذلك الیوم العبوس القمطریـر 
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 ..لخا.. و.. و
فإذا كان هذا هو حالهم المسـتمر، فـإن   
نتیجته نضرة مسـتمرة ومتجـددة، وسـرور    

إذا كـان  .. خصوصـاً . مستمر ومتجدد أیضاً
 مصدر هذا العطاء وهذه الكرامـة هـو االله  
سبحانه، الذي لا حدود لكرمـه، ولا ایـة   

 . )١(}ع ط اءً غ ی ر  م ج ذُوذٍ{: لعطائه
إن تنوین التنكير في كلمـتي   :وقد قلنا

إنمــا هــو لإفهــام  <و س ــر ورا >و  <ن ض ــر ة>
.. الإنسان أنه لا حدود لعطاء االله سبحانه

فإذا كان یتخیل الأمور محدودة، ویتطلـب  
بحانه حـين یریـد   ما هو محدود، فإن االله س

أن یكرم الإنسان، فإنما یكرمه بما یناسب 
ذاتــه المقدســة، وإن لم یســتطع الإنســان 
نفســه إدراك حجــم، ونــوع، وحــالات،    
وخصــائص، ومزایــا ذلــك الإكــرام الــذي 

 . يختاره االله له، ويخصه به
 

*  *  * 

                                                           
  .١٠٨سورة هود الآیة )١(
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 }ب س م  االلهِ الر ح م ن  الر حِیم {
ه ل  أَت ى ع ل ى الإ ن س ان  حِين  مِن  الد ه ر  ل م  {

  }ی ك ن  شَی ئا  م ذْك ورا 

  ٣٣  ............  :<ب س م  االلهِ الر ح م ن  الر حِیم >



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤٣٨

  ١ج }أتى

 

  ٣٤  ............  :للإنكار أو التقریر <ه ل >

  ٣٨  .............  :هل البسیطة وهل المركبة

  ٣٩  ...........  :؟<أَت ى>: لماذا اختار كلمة

  ٤٣  ......................  :<ع ل ى الإ ن س ان >

  ٤٥  ..........................  :<الإ ن س ان >

  ٤٦  .....................  :وجوابه.. سؤال

  ٤٩  .............  :<الإ ن س ان >عودة إلى كلمة 

  ٥١  ................  :الإنسان في أحسن تقويم

  ٥٥  .....................  :<حِين  مِن  الد ه ر >

  ٥٧  ............................  :<شَی ئ ا >

  ٥٨  ..........................  :<م ذْك و ر ا >

  ٦١  ......  :هدایة، ورعایة.. الامتنان الإلهي

  الفصل الثاني

إ ن ا خ ل ق ن ا الإ ن س ان  مِن  ن ط ف ةٍ أَم شَاج  {
  }ن ب ت لِیهِ ف ج ع ل ن اه  س مِیعا  ب صِيرا 

  ٦٧  .......................  :<إ ن ا خ ل ق ن ا>

  ٧٧  ...........................  :<خ ل ق ن ا>

  ٨٣  ..........................  :<الإ ن س ان >

  ٨٤  ...........  :دور الإنسان في صنع خصائصه

  ٨٨  ..................  :والإنسان.. الفطرة



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٤٣٩  

  ٩٠  ........................  :<مِن  ن ط ف ـةٍ>

  ٩١  .....................  :<ن ط ف ـةٍ أَم شَاج>

  ٩٢  ................  :<أَم شَاج>إعراب كلمة 

  ٩٣  ....................  :<أَم شَاج ن ب ت لِیه>

  ٩٥  .....................  :لا بد من إجابة

:الأمشاجیة للمزایا الإنسانیة، لا المادیـة 
  .....................................  ٩٦  

  ٩٩  .....................  :آدم أبو البشر

  ١٠٠  .........................  :<الابتلاء>

  ١٠٤  ..................  !:بماذا؟!! نبتلیه

  ١٠٤  ............  :النظرة الأولى          

  ١٠٥  .........  :النظرة الثانیة          

  ١٠٧  .................  :الاختبار والاختیار

  ١١٢  ........................  :<ف ج ع ل ن اه >

  ١١٧  ............  :تقديم كلمة سمیع على بصير

  ١٢٣  ......  :، بصیغة المبالغة<س مِی ع ا  ب صِير ا >

  ١٣٠  ..............  :حاسة السمع هي الأسبق

  ١٣١  .....................  :سامع أم سمیع؟

  ١٣٣  ...  :نظرة إجمالیة لمسار الخطاب في الآیات

   الفصل الثالث



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤٤٠

  ١ج }أتى

 

إ ن ا ه د ی ن اه  الس ب یل  إ م ا شَاكِرا  و إ م ا {
  }ك ف ورا 

  ١٤٥  ...........................  :<إن ـا>

  ١٤٧  .........................  :<ه د ی ن اه >

  ١٥٣  ...............  :ظاهرة الجحود والإيمان

  ١٥٥  ..........  !:ولیس الطریق.. <الس ب یل >

  ١٥٧  ....  :أو إلى السبیل؟.. هدیناه السبیل

  ١٥٧  .............  :عهدیة أم جنسیة؟) أل(

  ١٦٠  ...........  :لماذا بدون فاء التفریع؟

  ١٦١  :السمیعیة والبصيریة لا تغني عن الهدایة

  ١٦٣  .......................  :و إ م ا ك ف ورا 

  ١٦٤  ......  :قوة الوضوح في البیان القرآني

  ١٦٧  .................  !شاكرا ؟: لماذا قال

  ١٧١  ..............  !؟<و إم ا ك ف ور ا >: لماذا

  ١٧٣  .................  :الأخلاق أساس الدین

  ١٧٤  ..........  :فرق آخر بين الكفر والشكر

  ١٧٥  ................  :ابرة، وآیة الهدایة

   الفصل الرابع

إ ن ا أَع ت د ن ا لِل ك افِر ین  س لا سِل  و أَغ لا لا  {
  }و س عِيرا 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٤٤١  

  ١٧٩  ...........................  :<إ ن ـا>

  ١٨٠  .........................  :<أَع ت د ن ا>

  ١٨٠  .............  :الإعداد لا ینافي القدرة

  ١٨١  .....  :الوعید بغير المحسوس، یلغي الفرق

  ١٨٣  ....................  :الإعداد والعفو

  ١٨٣  ..............  !صیغة الماضي <أَع ت د ن ا>

  ١٨٤  .......................  :<لِلك افِر ین>

  ١٨٦  ..................  :الترتیب والاختیار

  ١٨٧  ..........  :سبب اختیار أنواع العذاب

  ١٨٨  ...........  :الفرق بين السلاسل والأغلال

  ١٨٩  ........  :سبب تقديم السلاسل على الأغلال

  ١٩٠  ..........................  :<و س عِير ا >

  ١٩٠  ...  :إطناب واقتضاب.. الأبرار والفجار

  ١٩٤  ..........  :لماذا تحدث عن العقوبة أولا 

  الفصل الخامس

إ ن  الأب ر ار  ی شْر ب ون  مِن  ك أس  ك ان  {
  }ج ه ا ك اف ورا مِز ا

  ٢٠٠  ......................  :<إ ن  الأب ر ار >

  ٢٠٢  .........  :مع الآیات.. انسجام المعاني

  ٢٠٨  ......  :استعمال المشترك في أكثر من معنى



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤٤٢

  ١ج }أتى

 

  ٢١٠  .........................  :<ی شْر ب ون >

  ٢١٢  .........................  :<مِن  ك أس >

  ٢١٤  .....................  :<ك ان  مِز اج ه ا>

  ٢١٥  ..................  :<مِز اج ه ا ك افور ا >

  ٢١٦  .........................  :<ك افور ا >

  ٢١٩  ..................  :حذف متعلق الشرب

  ٢١٩  ..........  : عمق الذاتالمزاج متأصل في

  ٢٢١  ................  :وعباد االله.. الأبرار

  ٢٢٣  .................  :اختلاف سیاق الآیات

  ٢٢٤  ..................  :للتوضیح والبیان

  ٢٢٦  ...........  :كل ما في القرآن مهم لنا

  ٢٣٦  ........  كیف یتحدث القرآن عن الغیب؟

  الفصل السادس

ع ی نا  ی شْر ب  ب ه ا عِب اد  االلهِ ی ف ج ر ون ه ا {
  }ت ف ج يرا 

  ٢٤١  ...........................  :<ع ی ن ا >

  ٢٤٢  ...............  :<ی شْر ب  ب ه ا عِب اد  االلهِ>

  ٢٤٣  ........  :والشرب من العين.. لعبادیةا

  ٢٤٣  ............................  :<ب ه ا>

  ٢٤٦  ..............  :عباد االله، أم عبید االله



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٤٤٣  

  ٢٤٩  ................  :وعباد االله.. الأبرار

  ٢٤٩  .............................  :<االله>

  ٢٥٠  ..............  :الجهة الأولى          

  ٢٥٣  ...........  :الجهة الثانیة          

  ٢٥٤  .......................  :<ی ف ج ر ون ه ا>

  الفصل السابع

ی وفون  بالن ذْر و ی خ افون  ی و ما  ك ان  {
  }شَر ه  م س ت طِيرا 

  ٢٦٢  ...................  :<ب الن ذری وفون  >

  ٢٦٨  ...............  :قیمة الوفاء بالنذر

  ٢٧٢  ......................  :لا یوجد عاطف

  ٢٧٢  ..........................  :<ی وف ون >

  ٢٧٧  ..............  :النذر أیضا  سنة إلهیة

  ٢٧٨  ...  :والوفاء بالوعد.. ذرالوفاء بالن

  ٢٧٩  .......  !:؟<بالن ذر >لماذا جاء بالباء 

  ٢٨٠  .............  :بصیغة المضارع <ی وف ون >

  ٢٨٢  .........  :الوفاء بالنذر صفة أخلاقیة

  ٢٨٣  .........................  :<ی خ افون >

  ٢٨٦  .....................  !إيمان أم خوف؟

  ٢٩٢  ....................  :<ی خ افون  ی و م ا >



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤٤٤

  ١ج }أتى

 

  ٢٩٣  ........  !:أم من الیوم؟! الخوف من االله

  ٢٩٤  ....  !:بتنوین التنكير؟.. <ی و ما >لماذا 

  ٢٩٥  ......................  :مناشىء الخوف

  ٢٩٦  ..............  :الذین عبدوا االله خوفا 

  ٢٩٨  .....................  !لماذا؟ <كَـان >

  ٣٠٠  ............................  :<شَر ه >

ــك .. و ی خ ــافون  ی و مــا >  ف و ق ــاه م  االلهُ شَــر  ذَلِ
  ٣٠١  .............................  :<ال ی و م 

  ٣٠٢  .........................  :<م س ت طِير ا >

 
   الفصل الثامن

و ی ط عِم ون  الط ع ام  ع ل ى ح ب هِ مِس كِینا  {
  }و ی تِیما  و أَسِيرا 

  ٣٠٩  .....................  :حادثة الإطعام

  ٣١٠  ..................  :شرح مفردات الآیة

  ٣١١  ..................  :الإجمال ثم التفصیل

  ٣١١  ........................  :<و ی طعِم ون >

:یعطـون الطعـام  : لم یقل: ألف          
  ....................................  ٣١٢  

  ٣١٣  ...  :الإطعام وقت الإفطار: ب          



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٤٤٥  

:بصیغة المضارع.. <ی ط عِم ون >: ج          
  ....................................  ٣١٥  

  ٣١٧  ............  :أم لام الجنس؟! لام العهد

  ٣١٧  .............  :<الط ع ام >ما المراد بـ 

  ٣١٨  ...........................  :<ع ـل ى>

  ٣١٩  ............  :جملة اعتراضیة <ح ب هِ ع لى>

  ٣٢٠  .................  :حب الطعام المذموم

  ٣٢٤  ..............  :<ح ب هِ>: الضمير في كلمة

  ٣٢٦  ........  !الطعام؟ ^هل يحب أهل البیت 

  ٣٢٧  .............  :حبب إلي من دنیاكم ثلاث

  ٣٣٠  ............  :<مِس كِینا  و ی تِیما  و أَسِيرا >

  ٣٣٠  .  !:ـ تنوین التنكير لماذا؟١          

ـ توافق الترتیب البیاني مـع  ٢          
  ٣٣١  ......................  :الواقع الخارجي

ــــ حالتـــان تصـــاعدیتان   ٣          
  ٣٣٣  ...........................  :تتعاكسان

والبــاذلون في .. ـــ المســكين ٤          
  ٣٣٤  .........................  :الیوم الأول

ـ الیتیم والباذلون في الیوم ٥          
  ٣٣٨  .............................  :الثاني



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤٤٦

  ١ج }أتى

 

في : والبــاذلون. .ـــ الأســير ٦          
  ٣٤٢  .......................  :الیوم الثالث

هـــل هـــم .. ــــ الســـائلون٧          
  ٣٤٧  ...........................  !:مسلمون؟

ـ الترتیب هنا عكسه في آیـات    ٨          
  ٣٤٨  ...............................  :أخرى

  ٣٤٩  ...  :ـ الإكرام أم الإطعام؟٩          

ــام  ١٠           ــة الإطع ــ قص ــدف .. ـ وه
  ٣٥٠  .............................  :السورة

  ٣٥١  ......................  :تبدل السیاق

  ٣٥٥  ...............  :أسئلة تحتاج إلى جواب

  ٣٥٥  ............  :السؤال الأول          

  ٣٥٦  ..........  :السؤال الثاني          

  ٣٥٧  ..........  :السؤال الثالث          

  ٣٥٧  ..........  :السؤال الرابع          

  ٣٥٨  ...........  :السؤال الخامس          

  ٣٥٨  .......  :لأولجواب السؤال ا          

  ٣٥٩  .....  :جواب السؤال الثاني          

  ٣٦٠  .....  :جواب السؤال الثالث          

  ٣٦١  .....  :جواب السؤال الرابع          
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......................................................................................................٤٤٧  

  ٣٦٣  ......  :جواب السؤال الخامس          

  الفصل التاسع

إ نّ م ا ن ط عِم ك م  لِو ج هِ االله لا ن ر ید  مِن ك م  {
  }ج ز اءً و لا شُك ور اً 

  ٣٦٦  ...........................  :<إ ن م ا>

  ٣٦٦  .........................  :<ن طعِم ك م>

  ٣٦٧  ........................  :<لِو ج هِ االله>

  ٣٦٨  ............  !:؟<إن م ا>لماذا الحصر بـ 

  ٣٧٠  ...................  :القید التوضیحي

  ٣٧٢  ..............  :؟<لا  ن ر ید >: لماذا قال

  ٣٧٣  ................  :مرة أخرى <لا  ن ر ید >

  ٣٧٤  ...............  :مرة ثالثة <لا  ن ر ید >

  ٣٧٥  ............  :<إ ن م ا ن ط عِم ك م  لِو ج هِ االلهِ>

  ٣٧٨  ....................  :لا ریاء ولا سمعة

  ٣٧٨  ...........................  :<مِن ك م >

  ٣٧٩  .....................  !لماذا؟ <ج ز اءً>

  ٣٧٩  ........  :ـ تنوین التنكير١          

ـ الجـزاء هـو مقتضـى العـدل     ٢          
  ٣٨٠  ..............................  ..والحق

  ٣٨٠  ...  !ـ تقديم الجزاء، لماذا؟٣          



ھل {تفسیر سورة .......................................................................................... ٤٤٨

  ١ج }أتى

 

  ٣٨٠  ......................  !!أیهما أصعب

  ٣٨١  .........  :الجزاء مرتبط بالشكر وعكسه

  ٣٨٢  ...........................  :الشكور

  ٣٨٤  ...................  !:؟<شُك ورا >لماذا 

  الفصل العاشر

إ ن ا ن خ اف  مِن  ر ب ن ا ی و ما  ع ب وسا  {
  }ق م ط ر یرا 

  ٣٩٣  .......................  :<إ ن ا ن خ اف >

  ٣٩٤  ...  :<ن خ اف  مِن  ر ب ن ا..َ و.. ن خ اف  ی و ما >

  ٣٩٩  ........  !هل هي تعلیل؟ <..إ ن ا ن خ اف >

  ٤٠٣  .............  :<ی و م ا  ع ب وس ا  ق م ط ر یر ا >

  ٤٠٤  ..........................  :<ع ب وس ا >

  ٤٠٤  .....................  :<ی و م ا  ع ب وس ا >

  ٤٠٥  .......................  :رؤیة واضحة

  ٤٠٦  ..........  !:الحدیث عن الشدائد لماذا؟

  ٤٠٨  ........................  :<ق م ط ر یر ا >

  ٤٠٩  .....................  :بالإيمان بالغی

   الفصل الحادي عشر

ف و ق اه م  االلهُ شَر  ذَلِك  ال ی و م  و ل ق اه م  {
  }ن ض ر ة  و س ر ورا 



 ثامنصل الالف

......................................................................................................٤٤٩  

  ٤١٧  ......................  :<ف و ق اه م  االلهُ>

  ٤٢١  ..................  :الوقایة والتفضل

  ٤٢٢  ...........  :حذر  واستعداد.. التقوى

  ٤٢٢  .........................  :بين صیغتين

  ٤٢٣  .........  :<ف و ق اه م  االله شَر  ذَلِك  ال ی و م>

  ٤٢٦  ....................  :<و ل ق اه م  ن ض ر ة >

  ٤٢٨  ...........................  :<ن ض ر ة>

  ٤٢٩  ................  :لماذا بدأ بالنضرة؟

  ٤٣١  ....  :وما لق اهم إیاه.. ما خافوا منه

  ٤٣٢  .........................  :<و س ر ورا >

  ٤٣٧  ..........................  :المحتویات

 
Error! Bookmark not defined.  

 
 


